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 ك  ي  ل  ع   الله  ل  ض  ف   ان  ك  و   م  ل  ـ  عــن ت  ك  ت   م  ل   ام   ك  م  ل  ع  و  ﴿

 ﴾ ايم  ظه ع  
 [994: النساء]

ق   ﴿    ث  ك  ى م  ل  ع   اسه ى الن  ل  ع   ه  أ  ر  ق  ت  له  ــه  ن  ق  ر  ا ف  نـ  اء  ر  و 

 ﴾ يل  نزه ت   ـه  ــن  ل  ز  ن  و  
 

 [901: الإســراء]



 
 ه 

 
 الإهداء

 

إلى والدي العزيز، الذي كان أبا وشيخا وأستاذا، علمني كتاب الل، 
 جعلني بذلك أملك كنزا لا يفنىوحبب إلي السنة المطهرة، لي

المدرسة الفاضلة، التي ربتنا على الفضيلة، وكابدت أمي الغالية، إلى 
 من أجلنـا مصاعب الحياة وهمومها، 

إلى البراعم المتألقة، والزهرات المشرقة في سماء حياتي، تقاسموا 
إخوتي   ،معي الحياة حلوها ومرها، وشاركوني أفراحي وأتراحي

 وأخواتي

 من كان يلهج ليله دعاء  إلى مولاه طالبا منه أن يوفقنا دينا ودنـــيا إلى

إلى أحبتي في الل، من قاسموني عناء هذا البحث، فكانت عزائمهم لا 
تنثني، فتواصل إصرارهم مقويا عزيمتي حتى استوى هذا البحث على 

 .سوقه

أن  مليإليهم جميعا أهدي هذا النتاج العلمي الذي أسأل الل الماجد الح
 يتولاه بالقبول، وأن يجازيهم عني أحسن الجزاء

 
 مصطفى الوحيشي: محبكم

 



 

 المقدمة

 

بلسان عربي مبين ، والصلاة والسلام على  الكـريم الحمد لله رب العالمين، أنزل القرآن
 .خطيب البلغاء ، وبليغ الخطباء ، سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين

  :أما بعد 

 سبحانه وتعالى ود وعد بحفظ كتابه المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله
ن  و   ا الذكر  زلن  ن   ن  ح  ا ن  ن  إ   ﴿:، فقال ، وود وفى الكريم بوعده، وهو لا [1: الحجر]  ﴾ ون  ظ  ف  ـح  ه ل  ا ل  ا 

ن بين يديه ولا يخلف الميعاد، فظل القرآن محفوظا في كل الوجوه كما أنزل، لا يأتيه الباطل م
نجازا لهذا الوعد ألهم الله أمة الإسلام سب ،من خلفه لا لحفظ كتابه العزيز، وود كان من صور ـوا 

ذلك الحفظ أن هيأ الله سبحانه وتعالى من عباده العلماء من جعلهم أسبابا في حفظ كتابه 
أهل العلم وما  الكريم، فصنفوا كتبا في مختلف العلوم، دونوا فيها ما تلقوه عمن سبقهم من

متناولين هذا الكتاب بالحفظ والرواية  ؛لكتاب العزيزآراء وتفسيرات لجادت به ورائحهم من 
والعمل والضبط والتفسير، ونشأت علوم القرآن المنوعة، واستنبطت الأحكام، وغير ذلك من 

للغوي فمنهم من ظهر نبوغه في تفسيره ا الجهد المشكور، الذي ترك لنا تراثا ضخما منوعا،
والنحوي والبلاغي، ومنهم من ظهر نبوغه في جانب الأحكام الفقهية، إلى جانب المعنى العام، 

 .إلى غير ذلك

؛ حفاظا عليه من نشأت خدمة لكتاب اللهفي مجملها م العربية و و مما لا شك فيه أن عل
ة في اللحن الذي أوشك أن يدب إليه خلال العصور الأولى للإسلام بسبب الزيادة الهائل

ض الله لهذا الكتاب رجالا ي  ق، فالعربيةغير الداخلين الجدد في الإسلام ومعظمهم من الناطقين ب
إلى ضبط الحركات  ،إلى وضع نقط الإعجام ،المرتين الأولى والثانيةفي  لحمايته بدءا بجمعه

ا إلى دراسة وراءاته وتمحيصها، وتمييز صحيحه ،تفسيرا وا عرابا وتوجيهاشرح معانيه إلى 
 .ومتواترها من غيره، وغير ذلك من العلوم الجمة التي خدمت القرآن وحافظت عليه وحمته
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أحد تلك العلوم التي نشأت على القرآن الكريم،  هوراءاتإعراب القرآن الكريم وتوجيه وعلم 
واهتم بها العلماء ومحصوها ودوقوا فيها ودرسوها دراسة تامة، فأفردت لها المؤلفات، وصنفت 

في ذلك إلى جانب تناولها بين المفسرين في تفاسيرهم المختلفة، على اختلاف أنواعها،  الكتب
التبيان في "الإمام اللغوي النحوي أبي البقاء العكبري المسمى  كتاب: ومن بين تلك المؤلفات

الذي يعتبر من مصادر توجيه القراءات، ويكاد يكون موسوعة للقراءات القرآنية،  "إعراب القرآن
 .دراً من مصادرهاومص

وانطلاوا من ذلك وحبا مني في خوض ل ج ج هذا العلم الجليل رأيت أن يكون موضوع بحثي 
في توجيه القراءات القرآنية عند العكبري، حيث سأتناول من خلاله البحث في القراءات 

مة اللغة ، وذلك بجمع القراءات ثم ترتيبها وفق أنظ"التبيان"كتابه ات أبي البقاء لها في وتوجيه
ذاكرا التوجيهات اللغوية التي ذكرت فيها مشيرا إلى الصوتية، والصرفية، والنحوية، : المختلفة

صاحبها مبينا الأوجه اللغوية التي تضمنتها توجيها أو تأويلا، من غير ى لإالقراءة مع نسبتها 
متبعا في  ،وسلمبعة، وكلها رويت عن النبي صلى الله عليه ترجيح؛ وذلك لأن القراءة سنة مت  

الديانة تحظر »ذلك منهج المحققين من أهل هذا الفن الذين وضعوا لأنفسهم منهجا مفاده أن 
الطعن على القراءة التي ورأ بها الجماعة، ولا يجوز أن تكون إلا عن النبي صلى الله عليه 

رءوا منه ما فاو (1)،"أنزل القرآن على سبعة أحرف:"وسلم، وود وال النبي صلى الله عليه وسلم
 (2).«تيسر

وتبدو أهمية الموضوع في أنه يتناول إعراب القراءات القرآنية التي تعد من أهم مصادر 
هي التي نقلت اللغة إلينا دون شوائب أو تأثيرات  ثقها، فهي من الأهمية بمكان؛ إذاللغة وأو 

ك نتيجة كالشعر مثلا، الذي اعترى بعضه الش ،أخرى، خلاف جميع مصادر اللغة الأخرى
ءة محط اهتمام العلماء الأمر الذي يجعل القرا ،وجهل القائل ،الانتحال :لأسباب عدة منها

سواء كانت متواترة أو  ،ذلك لأن القراءات القرآنية بقيت محفوظة لقداستها كما هي والباحثين؛
 .شاذة

                                    

 .51/561، 8064: على سبعة أحرف، روم الحديثرواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن  (1)
 .586 -553/ 5: ت.محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت،د: البرهان في علو م القرآن، للزركشي، تحقيق   (2)
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كثر من رآنية التي ورئت على أيستهدف دراسة الكلمات القومن أهمية هذا الموضوع أنه  
ل عليها وجه في الحكم علي  أبو البقاء، وذلك بالكشف عن الأسس والضوابط المعتبرة التي عو 

  .نظريا وعمليا عندهالقراءات ، مع دراسة تطبيقية ترسخ ذلك المنهج 

والأمر الذي جعلني أتناول هذا الموضوع أن هذا الموضوع يتعلق بطريق أو بأخرى بإعراب 
نني أتطلع إلى خوض هذا المجال من العلوم طالبا التفقه في لغة القرآن  القرآن الكريم،  وا 

وأفضل ما القارئ محتاج إليه معرفة إعرابه، : (1)الكريم، واضعا نصب عيني  وول وائلهم
والوووف على تصرف حركاته وسكناته، ليكون بذلك سالما من اللحن فيه، مستعينا على إحكام 

تي تختلف باختلاف الحركات، متفهما لما أراد الله به من اللفظ به، مطلعا على المعاني ال
 .ف ه م المرادي  و  ،ينجلي الإشكال، فتظهر الفوائد إذ بمعرفة حقائق الإعرابعباده، 

نية وتوجيهاتها عند أبي البقاء آالقراءات القر بلهذا اخترت أن يكون موضوع بحثي متعلقا 
 .، إنه وحده وليُّ ذلك والقادر عليهالمدد والعونالتوفيق و  –عز وجل  –سائلًا المولى العكبري، 

 أهمية الموضوع
 : تكمن أهمية هذا الموضوع في الآتي

 أهمية كتاب التبيان في إعراب القرآن، واحتوائه على كثير من المسائل اللغوية. 

 ة من الحلقات ـيعد أبو البقاء أحد الأعلام البارزين في الثقافة اللغوية، وهو يعتبر حل ق
 .مثلا صورته في القرنين السادس والسابعم" إعراب القراءات"ارزة في هذا العلم الب

 ولة أو ندرة الدراسات التي تناولت هذا الكتاب. 

 أهــداف الـدراسـة
 توضيح مذهب أبي البقاء النحوي. 

                                    

دار  صبري إبراهيم السيد،: إعراب القرآن في تفسير أبي حيان، للدكتور: ينسب هذا القول إلى أبي علي الفارسي، ينظر  (1)
 .5/51: الثقافة، الخرطوم، 
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  سواء كانت  ،، ومووفه منهاأبي البقاء في الترجيح أو الحكم بين القراءات طريقةتبيين
 .و شاذةمتواترة أ

 ودراسة شخصيته -أبو البقاء –في دراسة أحد أعلام التراث اللغوي  الإسهام. 

 الإسهام في إثراء المكتبة العربية. 

 فتح المجـال لمزيد الدراسات في هـذا الجـانب. 

 الدراسـات السـابقة
ن غالب اب القرآن وتوجيه وراءاته يلاحظ أإن المتتبع لحركة البحث في مجال إعر   
ات التي تهتم بموضوع القراءات القرآنية تتركز في البحث في وراءة معينة أو في ظاهرة الدراس

معينة عند القراء، والاهتمام بالأول هو الأكثر، فتجد الرسائل في التوجيهات اللغوية للقراءات أو 
 .الروايات، كرواية والون، وكقراءة السلمي

با عديدة  تناولت هذا المجال، ككتاب وفي حركة التأليف عند المتقدمين يجد القارئ كت
الحجة للقراءات السبع، وكذلك الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي بن أبي طالب، 

 .وتفسيره وكتب إعراب القرآن

أما دراسة القراءات وتوجيهها عند أبي البقـاء فلم أجد فيما اطلعت عليه دراسـة تناولت هذا 
اهتم بدراسة وتحقيق كتب أبي  ودلمت أن بعض الباحثين هذا وود ع ؛الموضوع بالخصوص

البقاء، غير أن جل أعمالهم تنصب على تحقيق كتبه التي لم تر النور بعد، ولم أجد دراسة 
تتناول القراءات عند أبي البقاء، أو تتناول كتاب التبيان، فتوكلت على الله واستخرته في ذلك، 

ابوالبقاء العكبري  :هذه الدراسةللقراءات القرآنية، فكانت البقاء  وارتأيت أن أدرس توجيهات أبي
 .كتابه التبيانلقراءات القرآنية عند العكبري في لوتوجيهاته اللغوية 
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 منهج البحث
 نظرا لأن الدراسة تتعلق بجمع التوجيهات اللغوية وتحليلها، فإن من البدهي أن يكون المنهج

التي وصل  القراءات التي وردت في كتاب التبيان فجمعت  المستخدم هو المنهج الاستقرائي،
المنهج الوصفي كما استعنت بمجموعها إلى ما يزيد عن ألف وستمائة وراءة ذكرها أبو البقاء، 

 .التوجيهات وتحليلها لتوضيحالتحليلي 

 مصادر البحث
محافظةً على النص العزيز لا شك أن أول مصدر في هذا البحث هو كتاب الله الكريم، و  

من التحريف والخلط والغلط، يكون من الواجب أن ي ع ت ن ي بهذه النصوص طاعة وتقديسا 
لما كان هذا البحث ؛ و [92:القيامة]﴿ ف ـإ ذ ا و ر أ ن ـه  ف ات ب ع  و ر ء ان ه  ﴾ :لمنزلها؛ وامتثالا لقوله تعالى
حتى القرآني عناية خاصة، العناية بالنص  فإنه من الواجب علي   ؛معنيا بتتبع القراءات القرآنية

حصرت الآيات : اتبعت الآتي لذلك ؛لا يقع الخلط عند القارئ، وحتى لا يلتبس عليه الأمر
ضبطته على ما يوافق رواية فالقرآنية بين ووسين مزهرين ﴿ ﴾، واعتنيت بضبط النص القرآني، 

الآية التي وردت بها  الإمام والون عن نافع رحمهما الله، وعند ذكري للقراءات أذكر أول الأمر
القراءات محل الشاهد، وأذكر الآية على ما يوافق رواية الإمام والون، ثم أذكر القراءات 

الذي ورئت به، فإن كانت من القراءات العشر وضعتها بين  أو الطريق مضبوطة على الوجه
ن كانت مما سوى العشر وضعتها بين  تهدت ، كما اج"  "ووسين صغيرين ووسين مزهرين، وا 

أن يكون الرسم المتبع في هذه الدراسة هو الرسم القرآني، واعتمدت رسم الإمام أبي عمرو 
  .الداني رحمه الله

ود أن يعتمد في أصوله على كتاب التبيان لأبي البقاء، و  البحثاوتضت طبيعة هذا و 
ود " التبيان"ن لمصنفات أبي البقاء، والجدير بالذكر أعرضي تناولت هذا الكتاب بالدراسة أثناء  

إملاء ما من به الرحمن من : "، والثانية"التبيان في إعراب القرآن "طبع بتسميتين؛ الأولى باسم 
هي التسمية الصحيحة للكتاب، فقد نص  والأولىوجوه القراءات والإعراب في جميع القرآن، 

ي بحوزتي له، وود اعتمدتها في هذا البحث، غير أن النسخة التعلى ذلك كثير ممن ترجم 
حدى ملازمها عند الطباعة سهوا، وهي الملزمة التي ناوصة وغير تامة، فقد سقطت منها إ
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: الجزء الأول، في سورة البقرة الآيات من ووله تعالى( 401 -911)تحتوي الصفخات من 
م  ﴿ ي ار ه  ر ج وا م ن د  ين  خ  و ال  ل ب ث ت   ﴿إلى ووله تعالى في نفس السورة [ 421] ﴾أل م  ت ر  إ ل ى ال ذ 

م   مًا أ و  ب ع ض  ي و  ، فرجعت في تخريج القراءات في هذا الجزء إلى الطبعة الأخرى [451] ﴾ي و 
 .، ولم أرجع إليه فيما عدا ذلك"إملاء ما من به الرحمن"المسماة 

فيما إلى توضيح، أو  امحتاج ، أواواضح ما لم يكن كملي "إعراب القراءات الشواذ"وكان 
 .جيهات غير التي ذكرها في التبيانتو ذكر من 

 ي تلقته الأمة بالقبول وتناولهذنظم الشاطبية الالمتواترة  ومن أفضل ما ألف في القراءات
، فكان الاختيار الذي أحسب أنني وفقت فيه هو شرح هاح، فاخترت أحد شروحالعلماء بالشر 

عبارته وسهولة فهمها، ابن القاصح للشاطبية المسمى بسراج القارئ المبتدئ، ذلك لوضوح 
 .وابتعاده عن الغموض، فهو شرح ود وضع للمبتدئين في ميدان القراءات

ه ئلاحتوا" غيث النفع"وود ضممت لهذا الشرح كتاب علي النوري الصفاوسي المسمى بـ
ففي ذكره للقراءات يتناول أحيانا ذكر  ،فهو يجمع بين العلم النظري والتطبيقي مباحث ويمة
 .ا يتميز بذكر آراء وأووال ومذاهب لغوية مختلفة تزيد من أهمية هذا الكتابتوجيهاتها كم

؛ ومالم تذكره هذه الكتب خرج عن وراءات السبعة ومت بتخريجه من كتب القراءاتوفيما 
 .رجعت إليه في كتب التفسير

في النحو واللغة والقراءات  أخرى متعددةإلى مصادر ومراجع  بحثي هذا هذا وود رجعت في
 .كرتها في آخر هذا البحثذ
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 هيكلة البحث
 . جعلت البحث في مقدمة، وأربعة فصول وخاتمة

 :المقدمة 

وفيها أهمية الموضوع والدواعي التي وادت لاختياره، والدراسات السابقة حوله والمنهج الذي  
 .اتبع فيه، وهيكلية البحث

 دراسات تمهيدية: الفصل الأول

 كبريأبو البقاء الع: المبحث الأول

 سيرة أبي البقاء: المطلب الأول

 المكانة العلمية لأبي البقاء: الثانيالمطلب 

 منها النحاةالقراءات القرآنية ومووف : المبحث الثاني

 علم توجيه القراءات: المبحث الثالث

 التوجيهات الصوتية: الفصل الثاني

 الهمز: المبحث الأول

 الإدغام:المبحث الثاني

 الالإبد:المبحث الثالث

 الاختلاس والإشباع:المبحث الرابع

 .التشديد والتخفيف: المبحث الخامس

 التوجيهات الصرفية: الفصل الثالث

 الأسماء : المبحث الأول

 الإفراد والجمع: المطلب الأول

 جموع التكسير: المطلب الثاني
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 التذكير والتأنيث:المطلب الثالث

 أبنية المصادر: المبحث الثاني

 الفــعل وزانأ: المبحث الثالث

 التوجيهات النحوية: الفصل الرابع

 الأسماء:المبحث الأول

 المرفوعات: المطلب الأول

 المنصوبات: المطلب الثاني

 المجرورات: المطلب الثالث

 الضمائر : المطلب الرابع

 الأفعال: المبحث الثاني

 .الحروف: المبحث الثالث

 .ياتوفيها خلاصة البحث وأهم النتائج والتوص: الخاتمة

 : وتحوي :الفهارس الفنية

 .فهرس الأحاديث النبوية

 فهرس الأبيات الشعرية

 .فهرس المصادر والمراجع

 .فهرس المحتويات

دُّوا  ا ن  إ   ﴿: وهنا كلمة ينبغي أن تؤدى إلى أهلها امتثالا لأمر الله عز وجل لَّل   ي أ م ر ك ـم  أ ن ت ؤ 
ه ل ه ـا  َ ـن ـت  إ ل ى أ  ، فله سبحانه وتعالى الشكر كما ينبغي لجلاله وعظيم [52: ءالنسا] ﴾ الأ م 

 .سلطانه تعبدا لألوهيته، واستزادة من فضله، واعترافا له بحقه

ثم أثني بالشكر على من ثنى بشكرهم في كتابه بعد شكره، والدي العزيزين، حفظهما الله 
 ورعاهما، اعترافها بفضلهما الكبير، 
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يفة محمد ابديري الذي تقبل مشكورا بالإشراف على هذا خل. ستاذي دلأالشكر ثم أخص ب
ن  علي بملاحظاته  البحث، وبارك سيره حتى آتى أكله، فلم يبخل علي بووته الثمين، ولم يض 

 .السديدة، ومعلوماته القيمة، فجزاه الله عني خير الجزاء

ومد لي يد كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر وفائق التقدير إلى جميع من ساندني 
العون، إخوتي وأحبتي وأصدوائي، الذين عاشوا معي هذا البحث في ظل كتاب الله تعالى، 

 .أسأل الله أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله

محمد .ا دوأتقدم بالشكر الخالص إلى الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية، متمثلة في أمينه
لى كلية اللغة العربية والدراساكندي على ما يبذله من جهود جبارة في سبيل  ت العلم، وا 

التي يبذلها في خدمة العلم،  اشتيوي على جهوده الكبيرة علي.الإسلامية متمثلة في أمينها د
 .بارك الله جهودهم ووفقهم

إبراهيم عوض الذي أثرى هذا البحث وزكاه، وتحمل في ذلك . دكما أتقدم بالشكر إلى 
 .عربيةمصاعب السفر من جمهورية مصر ال

في البلاد العربية، الذين جعلوا  والمعلومات وأشكر القائمين على المكتبات ومراكز البحوث
 .من أنفسهم جنودا للعلم، ومن مكتباتهم مدنا للثقافة والتراث

فهذا جهد بذلـته، وعند الله تعالى ادخرته، فإن كنت ود وافقت الصواب فبتوفيق الله : وختاما
ن كا نت الأخرى فحسبي أني بذلت غاية الجهد، وليس الكمال إلا لله تعالى تعالى وتسديده، وا 

وحده، ولكتابه العزيز، وما أحسن ما واله الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي رحمهما الله، 
ورض كتاب سبعين مرة؛ لوجد فيه خطأ، أبى الله تعالى أن يكون كتاب صحيح غير ـو عـل»

 .«كتابه

في فتح مزيد من الدراسات في هذا الميدان المبارك،  إسهامالي هذا والله أسأل أن يكون عم
ميدان القرآن الكريم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يغـفر ما فيه من 

 .زلل، وأن يمن علينا بالقبول، إنه وحده ولي ذلك والقادر عليه



 

 

 

 

 ـديـةيتمـه تسـاادر: الأولل ـالفص
 

 :مباحث ويضم ثلاثة

 أبو البقاء العكبري: المبحث الأول 

القراءات القرآنية وموقف أبي البقاء :  المبحث الثاني
 منها

 علم توجيه القراءات: المبحث الثالث
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 أبو البقاء العكبري: المبحث الأول
 

 .ينويضم مطلب

 .سيرة أبي البقاء العكبري ::المطلب الأول

 .ية لأبي البقاءالمكانة العلم: نيالمطلب الثا
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 أبي البقاء العكبري  حياة: ولالمطلب الأ
(512 – 191 ) 

 

على السيرة الذاتية له، من بيان اسمه  سيرة أبي البقاء مشتملة المطلبذا في ه سأتناول
وذكر أخلاوه وشهادات تلامذته ومعاصريه  ،ونسبه وتأريخ مولده وشيء من أخبار  نشأته

 .بذلكوتلامذته، وتحديد وفاته وما يتعلق  ،مذهبه، وشيوخه ومترجميه فيه، والكلام على

 (1):اسمه ونسبه
هو محب الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري الأصل 

جي  الضرير الحنبلي؛ وعلى هذا اتفق من ترجم له، ولم يحدث البغدادي المولد والدار، الأز  
 .بينهم في ذلك خلاف

ر ا »نسبة إلى  « لعكبريا »و  َ  (2)، وهي بضم العين وسكون الكاف وفتح الباء،« ع ك ب 
وهناك من اوتصر على فتح الباء  (3)وحكي أنها بضم الباء أيضا، وويل يجوز فيها الوجهان،

وهي بليدة على شاطئ دجلة بغداد من الجانب » (5)والفيروز أبادي والزبيدي (4)كابن خلكان

                                    

، سير أعلام (561 -566/ 5)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (554 -550/ 1)إنباه الرواة : ينظر في ترجمته (  1)
، (75 -03/ 51: )م1661، 5811، 5، دار الفكر، بيروت، ط(708)للصفدي، ، الوافي بالوفيات(35 -11/35)النبلاء 

/ 1)، الذيل على طبقات الحنابلة (41/ 51) :5855، مؤسسة التريخ العربي، بيروت، (778)، لابن كثيرالبداية والنهاية
:  ، تحقسق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر(573)، للزبيدي، طبقات النحويين واللغويين(516 -563

مان، تحقيق عبد الحليم النجار، دار ، كارل بروكل، تاريخ الأدب العربي(813/ 1) :، كشف الـظنون(555 -514)
، لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ، معجم المؤلفين( 46/ 8)، الأعلام ( 570 -578/ 1): المعارف، القاهرة،

/ 1)، شذرات الذهب (86 -54/ 1): ،المكتبة العصرية، بيروت (355)طيللسيو  :، بغية الوعاة(157/ 1) :5858، 5ط
07-03 .) 

 .565/ 5يات الأعيان، وف(  2)

 (.14، 17/ 5):5331ة، كلية الآداب، دمشق يحيى مير علم، أطروحة دكتورا : منهج العكبري في شرح الإيضاح ( 3)

 .566/ 5: وفيات الأعيان: ينظر ( 4)

 (.عكبر) 55/511: عبد الستار فراج، طبعة و زارة الإعلام، الكويت: من جواهر القاموس، للزبيدي، تحقيق تاج العروس( 5)
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، وهو  « الأزجي»؛ و(1)«السلام بعشرة فراسخ الشروي فوق مدينة  محلة »نسبة إلى باب الأزج 
كبيرة ذات أسواق كثيرة ومحال كبار شروي بغداد، فيها عدة محال، كل واحدة منها تشبه أن 

 (3).، وود نسبه إليها كثير من أهل التراجم« (2)تكون مدينة

 :مولده ونشأته
، وذهب (4)سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة على الأكثر ولد أبو البقاء العكبري في بغداد أوائل

، وانفرد تلميذه (5)ووم إلى أنه ولد سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة، فأسقط تحديد ووتها من السنة
يغلب على الظن أن و  (6)فجعلها في حدود سنة تسع وثلاثين، –فيما حكي عنه  –ابن القطيعي 

 .لادتهخ لو هذا لا يصح؛ لأنه يخالف جل  من أر  

لم تذكر المصادر التي ترجمت له بالرغم من كثرتها وشهرته أية إشارة إلى أسرته التي 
عاش في كنفها، ولا إلى أخبار طفولته وشبابه، اللهم إلا ما كان من أخبار تحصيله العلمي في 
صباه، فقد ذكروا أنه سمع الحديث في صباه، ورواه عن ابن البطي وأبي زرعة؛ وخبر آخر له 

ثيره الكبير على أبي البقاء في شخصيته، وكان لها أبعد الأثر في حياته كلها، وهي إصابته تأ
نعمة البصر، وحمل من ترجم له على  ه، التي سلبت«وهي حادثة صباه المشهورة»بالجدري 

                                    

 : وورئ على سارية بجامع عكبرا » :، وال«ومنها شيخي أبو البقاء »:، وفيه وال ياووت(581/ 8)معجم البلدان : ينظر(  1)
 لله درك يـا مــدينـة عـكـبـرا

 
 ىر ثا خيـــار مــدينة فـوق الـيأ 

 إن كنت لا أم  القرى فلقد أ ر ى 
 

 أهل يـك أربـاب السمـاحة والـق رى 
وهذا مما يدل على أنها كانت مدينة رائعة وجميلة، حيث اشتهرت بالكروم والأعناب والفواكه المختلفة، مما جعلها وبلة        

 .لطلاب اللهو

 .504/ 5: معجم البلدان(  2)

ب في أخبار ، شذرات الذه03/ 51: ، الوافي بالوفيات1/157: المؤلفين، معجم 53/ 1: ، بغية الوعاة 513: طبقات النحاة(  3)
 .57/ 1: من ذهب

 .53/ 1: ، بغية الوعاة 513: طبقات النحاة(  4)

ولد ببغداد سنة ثمان وثلاثين، هكذا وال غير واحد، وذكر »: ، وفيه وال ابن رجب563/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة (  5)
 .03/ 51: وفياتالوافي بال: ، وينظر«سنة ثمان وثلاثين : ابن الدبيثي أنه سأله عن مولده فقال

 .556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة (  6)
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واشتهر هذا القول عنه، وتناولته  (1)نعته بالضرير، وأول من نص على ذلك تلميذه ابن النجار،
 (3).أو مغفلة له (2)مصرحة بصاحبه ابن النجارالمصادر 

كما تذكر المصادر أن العلم استمر في أسـرته من بعده، فابنه أبو محمد عبد الرحمن سمع 
 (4).أكثر مصنفات والده، وابن حفيده الحسن بن محمد بن عبد الرحمن كان من أهل التصنيف

 :هــأخلاق
ره أو أخذ عنه أنه أوفى على الغاية دينا شهد أهل العلم ممن ترجم لأبي البقاء أو عاص

وخلقا وفضلا وعلما، وحوت ترجماتهم له ما كان يتحلى به من جميل الصفات وحميد الخصال، 
 (6).ثقة (5)ناكان صالحا دي  وأنه 

ورأت عليه كثيرا من المصنفات، وصحبته مدة طويلة، وكان ثقة » :وال تلميذه ابن النجار
، غزير الفضل كامل الأوصاف، كثير المحفوظ، متدينا، حسن صدووا فيما يحكيه وينقله

وذكر  (8)،«سمعنا منه ونعم الشيخ كان»:  وال تلميذه ابن الدبيثي (7)؛«الأخلاق، متواضعا
 (10).«كان ذا حظ من دين وتعبد وأوراد »: أنه(9)الحافظ الذهبي

                                    

 . 56/ 5: منهج العكبري في شرح الإيضاح(  1)

: م، 5334، 5864شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: تاريخ الإسلام للذهبي، تحقيق(  2)
 .556/ 1: ، والذيل على طبقات الحنابلة176

 .53/ 1: ، البغية76/ 51: بالوفياتالوافي (  3)

 . 53/ 5: منهج العكبري في شرح الإيضاح: ينظر(  4)

 .565/ 55: ، 5855، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (778)البداية والنهاية لابن كثير(  5)

 .57/ 1: شذرات الذهب(  6)

 .1/53: ، البغية555/ 1: ل على طبقات الحنابلةالذي: ينظر و، 76/ 51: الوافي بالوفيات( 7)

 .556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة(  8)

، كانت له (075)هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، المؤرخ صاحب التصانيف الكثيرة، ولد بدمشق سنة(  9)
: ، ينظر في ترجمته(784)ل، توفي بدمشق سنة سير أعلام النبلاء، ميزان الاعتدا: رحلة في طلب العلم، من تصانيفه

  .(553/ 1: ، تاريخ بغداد557 -551/ 5: فوات الوفيات)

 .35/ 11: سير أعلام النبلاء(  10)
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 .(2)«كان رويق القلب، سريع الدمعة» :(1)وال الصفدي

لم تستبد به الأطماع، فلومة لائم،  في الحق لبقاء مثالا للعالم الذي لا تأخذهكما كان أبو ا
ن من ضعفت نفوسهم، أمام بوارق المغريات، ولا أولا الشهوات لتذهب بمبادئه وويمه كما هو ش

أدل على ذلك من خبر شهير تناولته كتب التراجم والطبقات، نقلا عن حجة الإسلام الحافظ 
سمعت الشيخ أبا البقاء : بخط السيف ابن المجد، سمعت المراتبي يقول ورأت»وال : الذهبي

انتقل إلى مذهبنا ونعطيك تدريس النحو : جاء إلي جماعة من الشافعية فقالوا: لالنحوي يقو 
لو أومتموني وصببتم علي الذهب حتى أتوارى به ما رجعت : واللغة بالنظامية؛ فأوسمت وولت

 (3).«عن مذهبي

 :مـذهبـه
ر ا»البقاء سليل أسرة حنبلية، انحدرت من موطنها الأصلي أبو   َ ، التي كان أهلها «ع ك ب 

ولذا نجد أغلب المصادر التي ترجمت له  (5)رحمه الله، (4)على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
كان »: أو أنه (7)،« تفقه على مذهب أحمد بن حنبل »أو أنه  (6)،« الحنبلي»بـتصفه 
، والقاضي أبي يفي بيان شيوخه أنه أخذ الفقه على أبي الحكيم النهروانوسيأتي  (8)،«حنبليا

يعلى الصغير شيخ الحنابلة ومفتيهم في ووته، ولازمه حتى برع في المذهب والخلاف 
وكما سيأتي في عرض تلامذته أنه أخذ  (9)،«بالفقيه»والأصول، ولهذا وصفه جل من ترجم له 

                                    

، له مؤلفات كثيرة أشهرها الوافي بالوفيات؛ (030)هو خليل بن أبيك الشهير بصلاح الدين الصفدي، مؤرخ وأديب ولد سنة (  1)
  .(551/ 1: علامالأ) :ينظرفي ترجمته

 .76/ 51: الوافي بالوفيات(  2)

 . 53/ 1: ، البغية 03/ 51: ، الوافي بالوفيات555/ 1الذيل على طبقات الجنابلة (  3)

، له رحلة في طلب العلم، (508)هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد حنبل الشيباني، أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، ولد(  4)
تاريخ دمشق، لابن : ينظر في ترجمته(. 186)نة خلق القرآن، وسجن فيها ثمانية وعشرين شهرا، توفي رحمه الله ابت ل ي بفت
 . 111/ 1: م 5334، 5853، 5علي شيري، دار الفكر، بيروت، ط: ، تحقيق(175)عساكر

ر ا  »يدل على ذلك كثرة الأعلام المنسوبين إلى (  5)  َ ـب   .يل على الطبقات، ينظر فهارس الكتابينقات الحنابلة، الذفي طب «ع ك 

: ، كشف الظنون565/ 55: ، البداية والنهاية03/ 51: ،الوافي بالوفيات566/ 5: ، وفيات الأعيان57/ 1: شذرات الذهب(  6)
 .813/ 1: م5336، 5856، دار الفكر، بيروت، (5607)لحاجي خليفة 

 .557/ 1: إنباه الرواة (  7)

 .، نقلا عن المختصر في أخبار البشر لابن كثير16/ 5: شرح الإيضاحمنهج العكبري في (  8)

 ،  563/ 1: ، الذيل على طبقات الحنابلة54/ 1: بغية الوعاة(  9)
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دفه، والحافظ المقدسي وغيرهما، كما اشتهر عنه أنه أورأ الفقه عليه جماعة منهم الموفق بن ص
، « شرح الهداية»، «شرح لغة الفقه»: ، وصنف فيهما غير ما كتاب ومن ذلك(1)الفقه والخلاف

 .وغير ذلك مما سيأتي في عرض كتبه

 :وفـاتـه
 ، وجل تلك191تجمع المصادر وديمها وحديثها على أن وفاة أبي البقاء كانت ببغداد سنة 

وهذا يوافق ما ذكره البعض من أنها ، (2)« ليلة الأحد ثامن ربيع الآخر »المصادر أرختها بـ
واختصر الذهبي فأسقط التأريخ ، (3)«تاسع شهر ربيع الآخر ليلة يسفر صباحها عن»كانت في 

 »، واوتصر بعض المؤرخين على الشهر وحده فأرخها بـ(4)بالليلة، فأصبحت ثامن ربيع الآخر
كما تذكر المصادر أنه دفن  (6)ض المؤرخين على السنة وحدها،عواوتصر ب (5)،«لآخرربيع ا

ل  ي  عليه  (8)، وحدده ابن رجب أنه بمقبرة الإمام أحمد رحمه الله(7)من الغد بباب حرب وص 
، رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن العلم وأهله خير (9)بمدرسة ابن الجوزي بدرب دينار الكبير

 .الجزاء

                                    

 .1/54: ، البغية555:،م5378غياض، مطبعة النعمان، النجف،  محسن: ، تحقيق(415)لابن واضي شهبة، طبقات النحاة(  1)

 .03/ 1: ، شذرات الذهب53/ 1: ، البغية555/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة ،565/ 5: وفيات الأعيان(  2)
، 5مصطفي عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تحقيق(783)المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي(  3)

 .568/ 5: م 5337، 5857

 .35/ 11: سير أعلام النبلاء(  4)

 .180/ 0: في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ، النجوم الزاهرة555:طبقات النحاة(  5)

 .813/ 1: ، كشف الظنون565/ 55: داية والنهاية، الب51/03: ، الوافي بالوفيات517/ 51: الكامل في التاريخ: ينظر(  6)

 .57/ 1: شذرات الذهب(  7)

 .555/ 1 :الذيل على طبقات الحنابلة(  8)

 .140/ 1: وفيات الأعيان: ، وينظر 555: طبقات النحاة(  9)
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 ثقافة أبي البقاء :الثالثلمطلب ا

 

نشاط العلمي في القرنين الخامس والسادس الهجريين، وراجت في ذلك سوق الفكر ال ازدهر 
والمكتبات، وانتشار حلقات الدرس في   (( دارسالم)) والثقافة، وود ساعد على ذلك وفرة دور العلم 

ه، وكثرة ر انية، وتقدم الطب وانتشاالمساجد، ومجانية التعليم، ونشاط حركة الترجمة عن اليون
مجالس المناظرات العلمية والفلسفية، ومشاركة النساء في حضور مجالس العلم، ومما أعان 
على ذلك أيضا كثرة الثروات واستبحار العمران، وازدهار الوراوة بتقدم العلوم والفنون حتى 

فيها الكتب وتستنسخ، كما أصبحت مهنة الو راوة من المهن المرمووة، وكان لها سوق تباع 
 .أعان على ذلك ظهور الفرق التي اتخذت من العلم والثقافة وسيلة لتحقيق أغراضهـا المختلفة

وكان من أبرز دور الثقافة في عصر السلاجقة المساجد، التي كان لها أكبر الأثر في 
الفقهاء والمتكلمين النهضة العلمية، فقد غصت بحلقات العلماء من القراء والمفسرين والمحدثين و 

واللغويين والنحويين والمؤرخين في بغداد وغيرها من مختلف الحواضر الإسلامية، وكان جامع 
المنصور ببغداد بمثابة جامعة كبرى، ومن المساجد التي كانت من أهم مراكز الثقافة المسجد 

كانت في كل الأزهر في عهد الفاطميين، ومسجد القرويين بفاس، وغيرها من المساجد التي 
 .الحواضر الإسلامية

أما دور العلم فقد كان لها أثر كبير وشأن خطير في ذلك العصر، إذ ع ن ي الملوك والوزراء 
( 225 -215)ببنائها والقيام عليها، فقد شيد نظام الملك وزير السلطان ملك شاه السلجووي 

يران، عرفت بالمدارس النظامي ة ، وألحق بها مكتبات ضخمة، عدة مدارس في بغداد والموصل وا 
ومساكن لمن يقوم على التدريس بها، وجعل لها أووافـا، وأصبح لها من الشهرة ما جعل 
ون في ترجماتهم على كل من درس فيها، واتجه نظ ار تلك المدارس إلى  أصحاب التراجم ينصُّ

 (1).ع الشافعيةالعلماء بإغراءاتهم المختلفة ليدرسوا بتلك المدارس كما حدث لأبي البقاء م

                                    

، وسيأتي تفاصيل هذه القصة 555/ 8: ت.، دار المعرفة، بيروت، د(731)الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب: ينظر(  1)
 .فيما بعد
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وكما هو الأمر عند صلاح الدين الذي بني في مصر الناصري ة والسيفي ة، وتبعهم في ذلك 
الذي بنى المدرسة الفاضلي ة، التي احتوت مائة ألف مجلد، وكتاج  (1)الـوزراء كالقاضي الفاضل

ر على الوزراء الملك أبي الغنائم الذي شي د المدرسة التاجي ة في بغداد؛ ولم يقتصر الأم
نما تعدى ذلك إلى الأغنياء والموسرين، كالمستوفى الخوارزمي الذي بنى المدرسة  والسلاطين، وا 

وكذلك الحال عند نور الدين زنكي الذي شيد عدة مدارس في حلب  (2)الكبيرة بباب الطاق،
 .ودمشق وغيرهما

صرية في بغداد، مدرسة المستن( 120 -141)وفي القرن السابع بنى الخليفة المستنصر
نشائها حتى بلغ عددها في شروي بغداد إلى ثلاثين مدرسة عندما  وازداد الاهتمام بالمدارس وا 

 (.520)زارها ابن جبير سنة 

كان إلى جانب تلك المساجد والمدارس مكتبات ضخمة ألحقت بها، ازداد نشاطها بنشاط 
لمكتبات بيت الحكمة الذي وضع حركة التأليف والترجمة وتقدم صناعة الورق، ومن بين تلك ا
 .أساسه الخليفة هارون الرشيد ثم ألحق به المأمون مرصدا فلكيا

كذلك من المكتبات العامة مكتبة دار العلم الفاطمية، ومكتبة القصر الشروي بالقاهرة، كما 
الذي كان وزيرا ( 151)كانت هناك مكتبات خاصة مشهورة كمكتبة مؤيد الدين بن العلقمي

، ويل إن خزانته اشتملت على أكثر من عشرة آلاف مجلد، وله صنف ابن أبي الحديد للمعتصم
، وود بقي هذا النشاط العلمي مزدهرا، حتى أتت سيول المغول بمساعدة ((شرح نهج البلاغة )) 

جلة، ووضت على الوزير ابن العلقمي فقضت عليه وأحروت الكتب والمكتبات ورمت بها في د
 .الخلافة العباسية

                                    

 وانتقل 113سنة ( بفلسطين) بعسقلانسنة  ولد : الفاضل بالقاضي المعروف اللخمي، السعيد بن علي بن الرحيم  هو عبد(  1)
 السلطان وكان أحدا، بعده يخدم ولم مقربيه، ومن الدين، صلاح السلطان وزراء من كان ،القاهرة إلى ثم الاسكندرية، إلى

 الانشاء، في الخاطر سريع وكان ،« الفاضل القاضي بقلم بل بسيوفكم البلاد ملكت أني تظنوا لا »: يقول الدين صلاح
في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري، الهيئة المصرية  الزاهرة النجوم:)، ينظر في ترجمته130توفي بالقاهرة  الرسائل، يركث

 (. 148 /5 :وفيات الأعيان 510 /0 :العامة للكتاب

ر صادر ، دا(755)لسان العرب، لابن منظور: ينظر)ما عطف من الأبنية، يقال للحصن، وهو فارسي معر ب، : الطاق(  2)
، أسماء   بطاق تعرف الشروي بالجانب ببغداد كبيرة محلة: ، وباب الطاق(، طوق155/ 56:م 5337، 5857، 1بيروت، ط

  .161/ 5معجم البلدان، : ينظر. بالجانب الشروي من بغداد ينسب إلى أسماء بنت المنصور
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 :الدراسات اللغوية والنحوية
شهدت الثقافة والعلوم ازدهارا في ذلك العصر، وطبيعي جدا أن يشمل هذا الازدهار علوم 
العربية والدين، فكثر عدد النابهين في اللغة والنحو، وتنامت مصن فاتهم تتزايد حتى خرجت عن 

افرا، فكثير من تلك الحصر أو كاد، ومن الطبيعي أن يكون حظ الأودمين من تلك الجهود و 
المؤلفات وامت على خدمة المشهور من آثارهم شرحا لها أو لشواهدها أو تحشية عليها، أو 

 .اختصارا أو تهذيبا أو اعتراضا

، «المقتضب »، و«الكتاب»: وأهم تلك الأصول التي حظيت باهتمام علماء هذا العصر
إصلاح  »، و«الفصيح  »و ،«المفصل  »، و«اللمع »للنحاس، و «الكافي »، و«الجمل»و

ثلاثة وعشرين ما يقرب من  أبو البقاء العكبري الذي صنف :؛ وأورب مثال على ذلك«المنطق
 .كتابا ووفها على جل الكتب المتقدمة شرحا واختصارا

، ويمكن أن يكون أبو البقاء (2)وابن جني (1)ذا العصر اهتمام زائد بالفارسي،ظهر في ه
، «تكملةال»، و« الإيضاح»: شاروة، فقد شرح ثلاثة كتب للفارسي هينفسه مثالا لهذا عند الم

لابن جني، واختصر له  «لمعال»، وشرح «أبيات الشعر»، ولخص كتاب «يضاحالإأبيات »و
، وكما كانت كتب الأودمين في «محتسبال»، و« التنبيه على مشكل شعر المتنبي»كتابين 

على سبيل المثال  (3)غرب، فقد كان ابن الباذشالمشرق تنال حظها أو يزيد كانت كذلك في الم
، «الجمل»و، «الأصـول»و، «ـتضبالمق»، و«ابـالكت »:كـلفا بشرح كتب المشاروة مثل

نتج عن هذا الاهتمام أن حمل بعض النحاة على كتب أبي علي و  ،«كافيال»و، «الإيضاح»و

                                    

الإيضاح، : وله فيها مصنفات نفيسة، منها أحد أئمة اللغة،( 577 -144)هو الحسن بن أحمد، أبو علي الفارسي، (  1)
: للقفطي، تحقيق على أنباه النحاة، ، إنباه الرواة555/ 5: وفيات الأعيان: )الحجة للقراءات، ينظر في ترجمتهو التذكرة، و 

نباري، في طبقات الأدباء، للأ ، نزهة الألبا175/ 5:  م5340: 5محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط
 (.547: م 5341، 5861، 5إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الأردن، ط: تحقيق

هو أبو الفتح عثمان بن جني، أبوه رومي الأصل، تتلمذ على أبي على الفارسي ولازمه، وتصدر مكانه بعد وفاته، ألف (  2)
وفيات : )، ينظر في ترجمته(531)المحتسب، توفي سنة و سر صناعة الإعراب، و الخصائص، : مصنفات عديدة منها

  .(586/ 5: ، شذرات الذهب860: ، نزهة الألبا555/ 5: الأعيان

: ، من علماء العربية بالأندلس، ولد بغرناطة وبها توفي، من مصنفاته(114 -888)هو علي بن احمد بن خلف الأنصاري(  3)
  .(117/ 1: إنباه الرواة: )هشرح كتاب سيبويه، شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي، ينظر في ترجمت
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أشد  (1)ان ابن الطراوة، وك«الكتاب»الفارسي وابن جني، وعلى كل من يهتم بهما ويعدل عن 
 .هؤلاء

كما تميز هذا العصر بزيادة الاهتمام بالنقد النحوي العام والخاص، فالأول يمثله ابن مضاء 
إلى تجريد النحو من العامل، وكثير من  «الرد على النحاة»الذي دعا في كتابه  (2)القرطبي

 .ضروب التعليل والقياس والتمارين غير العملية

ما كان بين النحاة أنفسهم، فابن الطراوة ينقد الفارسي في كتابه  والنقد الخاص هو
ينقد  (3)ابن السيد البطليوسي، و «الإفصاح ببعض ما جاء من الخطإ في كتاب الإيضاح »

 .غير ذلك، و «واوع في كتاب الجمل الإصلاح الخلل  »في كتابه  (4)الزجاجي

ريف في الأندلس، أثارها ابن وظهرت في القرن السابع وضية الاستشهاد بالحديث الش
الذي يعد أول من رد الاستشهاد به، وصنف في من احتج به، وود تبعه في ذلك  (5)الضائع

 . اللذين أكثرا من الاحتجاج به (6)تلميذه أبو حيان، وبالمقابل كان ابن الطراوة وابن خروف،

                                    

: ، من علماء العربية بالأندلس، له رحلة في الأندلس، من مصنفاته(114)هو سليمان بن محمد بن عبد الله المالقي(  1)
  .(551/ 5: الأعلام: )المقدمات على كتاب سيبويه؛ ينظر في ترجمته

، عالم بالعربية، وله مشاركة في الطب (131 -155)بيهو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء اللخمي القرط(  2)
  .(587/ 5: الأعلام: )ينظر في ترجمة ابن مضاء الرد على النحاة، ،: والهندسة والحساب، من مصنفاته

، وانتقل إلى بلنسية وبقي بها إلى أن (888)هو عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي، ولد في بطليوس بالأندلس سنة(  3)
شرح سقط الزند؛ ويل فيه أنه أفضل من شرح المعري، وله أيضا المثلث في اللغة، الحلل : ، من مؤلفاته( 115)ي سنة توف

 (. 08/ 8: ، شذرات الذهب30/ 5: وفيات الأعيان: )في شرح أبيات الجمل؛ ينظر في ترجمته

عصره، كانت له رحلة من نهاوند مسقط رأسه إلى أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي الزجاجي، شيخ العربية في (  4)
الجمل الكبرى : ، ومن مصنفاته(557)بغداد يتعلم فيها ثم استوطن دمشق بعدها رحل إلى طبرية اتي كانت منيته بها سنة 

  .(133/ 5: الأعلام)الإيضاح في علل النحو؛ ينظر في ترجمته و التي تعاوب عليها العلماء بالشرح، 

الرد على و شرح كتاب سيبويه، : سن علي بن محمد الكتامي الإشيلي، من علماء العربية بالأندلس، من مصنفاتههو أبو الح( 5)
  .  .(563/ 1: بغية الوعاة: )؛ ينظر في ترجمته(046)ابن عصفور، توفي سنة

كثير الردود على  أبو الحسن علي بن محمد الحضرمي، من إشبيلية، كان يتنقل في البلاد من بلد إلى أخرى، وكان(  6)
شرح لكتاب سيبويه أسماه تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب، أهداه إلى سلطان المغرب : معاصريه، من مؤلفاته

، معجم 551/ 5: لأعياناوفيات :)، وينظر في ترجمة ابن خروف النحوي(063)فأعطاه ألف دينار، توفي سنة 
نما نسب ذلك إليه في فوات  ختلا، وتذكر بعض المصادر أنه (71/ 51:الأدباء عقله آخر عمره، وهذا ليس بصحيح، وا 

علي بن محمد بن يوسف، الذي ذكر عنه أنه اختل بأخرة، ومات : الوفيات على طريق الخلط بينه وبين ابن خروف الشاعر
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والنحو واللغة  وما تقدم هو عرض موجز لطبيعة النشاط العلمي في علوم العربية عموما
خصوصا، ضمن حدود القرنين السادس والسابع، ومما لاشك فيه أن التووف بالدرس والتحليل 

في ذلك العصر سيزيدنا شووا إلى معرفة المزيد عنهم، ويزيد من جلاء  ةعند أحد أعلام اللغ
 .صورة ذلك النشاط العلمي

 :ثـقافـة أبي البقاء
مامته في علوم عصره، ووفرة آثاره شخ إلىتستند شهرة أبي البقاء أساسا  صيته العلمية وا 

 .ةوشيوخه وتلامذته، وسأتناول في هذا المطلب دراسة جوانب هذه الشخصي

 –استفـاد أبو البقاء من حياتـه التي استغروت نحوا من ثمانية عقود أيما استفادة، شـغلها 
جعله في عداد المكثرين؛ إذ في العلم، إما تحصيلا أو إوراءً أو تصنيفا، الأمر الذي  -كلها

 (1).بـلغت مؤلفاتـه ورابـة الستين مؤلفـاً

وليـس هذا بغريب على أبي البقاء، فقد روت المصادر شيئا من أخبـار  دأبه على العلم، 
وانقطاعه له بشكل منقطع النظير، يصد ق  ما ذكر آنفا؛ من ذلك ما حكاه ابن رجب عن تلميذه 

شغـال ليـلا ونهارا، ما يمضي عليه ساعة إلا وواحد ـا للاشتغال والأكان محب »ابن النجار أنه 
 (2).«أ له زوجته كتب الأدب وغيرهايقرأ عليه أو يطالع له، حتى ذكر لي أ ن ـه بالليل تقر 

وهذا الخبر يسوونا إلى شيء مهم، وهو أن زوجته كان لها دور كبير في شخصيته العلمية؛ 
ل ليلا بعد أن ينفض عنه طلابه الذين كانوا يساعدونه أيضا إذ كان يستعين بها في التحصي

في التحصيل العلمي، فيحضرون إليه ما يريد من كتب، ويقرؤون عليه منها، ثم يكتبون ما 
له في خاطره، وهذه هي طريقته في التأليف التي اشتهرت عنه  يمليه عليهم بعد أن يحص 

                                                                                                             

س، دار صادر، إحسان عبا: لابن شاكر الكتبي، تحقيق فوات الوفيات: بحلب، ينظر( 016)سنة  في حوالي مترديا في بئر
 .48/ 5: م 5370، 5بيروت، ط

إعراب الحديث النبوي، : ينظر. أجرى الدكتور عبد الإله نبهان إحصاء لمؤلفات أبي البقاء، فوجدها خمسة وخمسين مؤلفا(  1)
 .55: 5864، 1عبد الإله نبهان، مجمع اللغة العربية بدمشق، ط: للعكبري، تحقيق

 .04/ 1: ، شذرات الذهب03/ 51: الوافي بالوفيات: ، وينظر556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة(  2)
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ر ت   وكان رحمه »: وتناولتها المصادر، وال القفطي ض  له المصنفات  الله إذا أراد التصنيف أ ح 
 (1).«في ذلك الفن، وورئ عليه منها، فإذا حصله في خاطره أملاه

ي منه أن يكون ت ب عـاً لهم فيما يق  »رؤونه عليه، ـكانت حاجة أبي البقـاء إلى تلاميذه تقتض 
، أي هو تبع لهم فيما أبو البقاء تلميذ  تلاميذه  : وما أحسن ما وصفه به بعض الأدباء فقال

الأمر الذي جعل القفطي يأخذ  (2)؛«يلقونه عليه من القراءة عند الجمع من كلام المتقدمين 
 (3).«فكان يخل كثيرا من المحتاج إليه »: وال ؛عليه إخلاله بالمحتاج إليه

بي والأمر الذي يستدعي إمعان النظر والانتباه هنا أن القفطي  انفرد من بين من ترجم لأ 
في كونه يخل بالمحتاج إليه، أما المصادر الأخرى فقد اوتصرت على  –حسب علمي  –البقاء 

يعني هو  »مشفوعة بمرادهم منها،  (4)«أبو البقاء تلميذ تلاميذه »ما نسب إلى بعض الأدباء 
 (6).«فيما يلقون عليه »، أو(5)«تبع لهم فيما يقرؤون له ويكتبون

ر وهو أن شاعرا عاب أبا البقاء اعتماده على الكتاب فيما يقرأ كذلك انفرد القفطي بخبر آخ
 :له من آثار بأبيات منها

ــــــــــــرا ب  ــــــــــــاب مخ  ــــــــــــاء عــــــــــــن الكت ــــــــــــو البق  وأب
ـــــــــــــــرًا   ي   (7)وتـــــــــــــــراه إن عـــــــــــــــدم الكتـــــــــــــــاب م ح 

 
 

 :مـكانـته العـلميـة

تنامت شهرة أبي البقاء بما اجتمع له من طول العمر وكثرة في التصنيف وووة في الإرادة، 
وراء وتأليفا، حتى اشتهر اسمه في البلاد وهو حي، ج علته يدأب على وصل ليله بنهاره تعلما وا 

                                    

: ة، الذيل على طبقات الحنابل03/ 51: ، الوافي بالوفيات35/ 11: سير أعلام النبلاء: ، وينظر554/ 1: إنباه الرواة(  1)
 .04/ 1: ، شذرات الذهب1/556

 .554/ 1: إنباه الرواة(  2)

 المصـدر السـابـق(  3)

 .556/ 1: ، الذيل على طبقات الحنابلة76/ 51: الوافي بالوفيات: ، وينظر35/ 11: أعلام النبلاء سير(  4)

  .35/ 11: سير أعلام النبلاء: ينظر ( 5)

 .556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة(  6)

 .، ونسب الشعر إلى داود بن يحيى الملهمي، ولم أوف على ترجمة له554/ 1: إنباه الـرواة(  7)
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ل  ط لاب  العلم، وكان من شهرته  (1)وبعد صيته، ت ح  بلغت  أنفغدا مقصد الناس من الأوطار وم ر 
 (2).«وله تردد إلى الرؤسـاء لتـعليم الأدب »: الرؤساء والحكام كما ويل

كان » :هذه الشهرة ما عرف بـه من ثقافـة شهد بهـا طلابه، وال أحدهمكان من أسباب و 
برع في فنون عديدة من »أنه  (5)وذكر ابن رجب (4)«وكان م ت ـف ن نًا فيها » (3)«جماعة لفنون العلم

مله ـا بعضهم فقال (6)«العلم الفقه »وجمعها الذهبي في  (7)،«المذهب والخلاف والأصول »:أج 
لمام بعلوم الحديث والقرآن والجبر والمقابلة وغوامض  (8)«والأصول  كما كانت له معرفة وا 

ال انتهت إليه في كثير من العلوم، و العربية، وبلغ من علو كعبه في علوم عصره أن الإمامة
كان إماما في علوم القرآن، إماما في الفقه، إماما في اللغة، إماما »: ناصح الدين بن الحنبلي

ب، إماما في معرفة في العروض، إماما في الفرائض، إماما في الحسا افي النحو، إمام
 (9). «في المسائل النظريات، وله في هذه الأنواع من العلوم مصنفات مشهورة المذهب، إماما

مامته في هذه العلوم جعلته موضع الفتوى فيها بلا منازع؛ نص على ذلك تلميذه ابن أبي  وا 
في تسعة علوم، وكان واحد زمانه في النحو واللغة والحساب كان يفتي »: الجيش عندما وال

والفرائض والجبر والمقابلة والفقه وا عراب القرآن والقراءات الشاذة وله في كل هذه العلوم 
 (10).«تصانيف كبار وصغار ومتوسطات 

                                    

 .565/ 5: وفيات الأعيـان: ينظر(  1)

 .556/ 1: على طبقات الحنابلة ، الذيل54/ 1: بغية الوعاة: ينظر(  2)

 .550/ 1: إنباه الرواة(  3)

 .556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة(  4)

، له مشاركة في (750)هو الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي الدمشقي، ولد ببغداد سنة(  5)
جامع العلوم والحكم، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الذيل على طبقات الحنابلة، : الحديث والطبقات، من أشهر مصنفاته

 .(553/ 0: شذرات الذهب: )، ينظر في ترجمته(731)توفي في دمشق سنة

 .556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة(  6)

 .513: طبقات النحاة(  7)

 .76/ 51: الوافي بالوفيات: ، وينظر35/ 11: سير أعلام النبلاء(  8)

 .556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة: ، وينظر07/ 1: شذرات الذهب(  9)

 .04/ 1: ، شذرات الذهب556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة(  10)
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لـم يكن في آخر عمره  » :حتى ويل عنه وعلا صيته وذاعت شهرته وطار اسمه في الآفاق
بقي مدة من عمره فقيد  »:ونقل ابن رجب عن تلميذه ابن النجار أنه (1)،«فنونـه  مثله في

دا في فنونه التي جمع ولعل في هذا  (2)،«ساب ها من علوم الشريعة والآداب والحالنظير، متوح 
ـه  إليه فيما  ما يفسر سبب تقديم شيخه ابن الجوزي له، واختياره معيدا له في المدرسة وف ز ع 

، (3)«كان معيدا لأبي الفرج بن الجوزي في المدرسـة»: ليه من الأدب، وال ابن رجبيشكل ع
 (4) .ما يشكل عليه من الأدبالجوزي كان يفزع إليه في وذكر الصفدي أن أبا الفرج

 

كما نجد أن المصادر التي ترجمت لأبي البقاء تحوي دلائل أخرى على رسوخ ودمه في تلك 
المصادر تجمع على نعته بـ ها، خصوصا النحو، الـذي كادت العلوم؛ ومن ذلك نسبته إلي

، ووصفه (6)«كان الغالب عليه علم النحو»: ، وزاد ابن خلكان واليافعي أنه(5) «النحوي»
الذي أضافه  «إعراب القرآن»لتصنيفه كتبا في الإعراب يأتي في مقدمتها  البعض بالمعرب

صاحب »: الرجل أشهر آثاره، فقالوا الـمترجمون إليه على عـادتهم في إضافتهم إلى
إذ كان إماما فيـها  (8)«اللغوي»وكذلك نسبه كثير من مترجميه إلى اللغة فدعوه بـ (7)،«الإعراب

، وبلغ من (9)«العروضي»وله فيها عدة كتب، كذلك نسب إلى العروض، فقد ألف فيه، فد ع و ه  بـ
لمامه  حاز وصب »ن معاصريه، فقد ويل فيه علوم عصره أنه فاق أورانه مبتمكنه وتقدمه وا 

  (11).«صار فيها من الرؤساء المتقدمـين  »: ، وزاد السيوطي فقال(10)«السبق في العربية

                                    

 .566/ 5: وفيات الأعيان(  1)

 ،556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة(  2)

 .556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة: ، وبنظر566/ 5: وفيات الأعيان(  3)

 .04/ 1: شذرات الذهب: ينظر(  4)

 .517/ 51: الكامل في التاريخ(  5)

 .51/ 8: ، مرآة الجنان566/ 5: وفيات الأعيان(  6)

 .54/ 1: ، بغية الوعاة513: طبقات النحاة(  7)

، 563/ 1: ، الذيل على طبقات الحنابلة518/ 5: ت .كثير، دار المعرفة ، بيروت، دلابن  المختصر في أخبار البشر(  8)
 .514: طبقات النحاة

 .563/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة(  9)

 .07/ 1: ، شذرات الذهب54/ 1: ، البغية51/76:الوافي بالوفيات: ، وينظر35/ 11: ، للذهبيسير أعلام النبلاء(  10)

 .54/ 1: بغية الوعاة(  11)
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لم تكن شهرته رهينة علوم العربية فحسب؛ إذ تعد تها إلى علوم أخرى كعلوم الدين التي 
علم الفرائض، حمل بعض ، فكان الغاية في وريبا منهااشتهر فيها كشهرته في علوم اللغة أو 

ناهيك  (2)،والحساب الفرائض معرفة في ووته شيخ وكان (1)،«الفرضي  »من ترجم له نعت ه بـ
 »فيهما غير ما كتاب، وود نعته كثير ممن ترجم له بـ عن المذهب والفقه فقد درسهما وصنف

وراءً وتصنيفا، (3)«الفقيه  مما حملهم على نعته ، وكذا كان شانه في التفسير والقراءات شهرة وا 
 .(5)«المفسر» (4)،«المقرئ  »بـ

كما لم تقتصر شهرته على علوم العربية والشريعة بل كانت له اليد الطولى في علوم أخرى 
كما نـص  (6)كالحساب، ذكر ابن رجب أنه واحد زمانه في علوم منها الحسـاب والجـبر والمـقابـلة

 (8).«الحاسب »ابن خلكان وغيره بـ ووصفه (7)على ذلك تلميذه ابن أبي الجيش،

 

 :شـيوخـه
علوم العربية والشريعة عن كبار علماء بغداد في عصره، ولم يتهيأ له أن  ءأخذ أبو البقا

يأخذ عن غيرهم ممن هم خارج بغداد، إذ لم تكن له رحلة في الطلب شأنه شأن كثير من 
سباب التي كانت وراء عدم رحلة العلماء ذلك الووت، ويبدو أن عماه وراء ذلك، ولعل أهم الأ

العلماء والطلاب في طلب العلم هو انشغالهم بحلقات العلم التي كانت تغص بها المساجد 
ل ق  تملأ مساجد بغداد  .والمدارس العلمية آنذاك، فلم يعد ث م ة جدوى للخروج والح 

                                    

 .04/ 1: ، شذرات الذهب76/ 51: ، الوافي بالوفيات550/ 1.إنباه الرواة: ينظر في ذلك(  1)

، 5مصطفي عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تحقيق(085)لابن النجار البغدادي: ذيل تاريخ بغداد(  2)
 .34/ 8: م5337، 5857

، لابن واضي ، طبقات النحاة563/ 1: ، الذيل على طبقات الحنابلة566/ 5: ان، وفيات الأعي550/ 1: إنباه الرواة( 3)
 .514: م 5378محسن غياض، مطبعة النعمان، النجف، : ، تحقيق(415)شهبة

 .المصادر الثلاثة الأخيرة من الحاشية السابقة : ينظر( 4)

 المصادر السابقة(  5)

 .556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة(  6)

 .04/ 1: شذرات الذهب: مصدر السابق، وينظرال(  7)

 .514: طبقات النحاة: ، وينظر566/ 5: وفيات الأعيان(  8)
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سمع في  » :وود درج أبو البقاء على الاختلاف إلى مجالس العم منذ صباه، وال الصفدي
ت ه المصادر من شيوخه (1)«صباه   –حسب اطلاعي  –، وهذه وائمة ذكرت فيها ما ذك ر 

 .اوتصرت فيها على ما لا بد منه، وراعيت في ذلك تقديم أودمـهم وفــاة

  (2)(:551 -220) اني الحنبليرو  ه  أبو حكيم إبراهيم بن دينار الن  . 1

أنشأ مدرسة شيخ ابن الجوزي، لخلاف والفرائض، أحد أئمة بغداد، كان عالما بالمذهب وا
 (4) .ليهـه عتفق  و  (3)لازمه أبو البقاء وأخذ عنه القرآن، بباب الأزج  

 (5)(510- 211)  ةر  ي  ب  الوزير ابن ه  . 2

، ولابنه (522)هو أبو المظفر يحيى بن محمد الحنبلي، كان وزيرا للمقتفي لأمر الله سنة 
وابن .... وسمع الحديث من »:البقاء منه الحديث، وال ابن رجبالمستنجد بالله، سمع أبو 

 (6)«هبيرة الوزير

 

 (7)( 510 -212)ابن الفراء القاضي البغدادي  . 3

هو القاضي أبو يعلى الصغير محمد بن أحمد بن الفراء البغدادي، شيخ الحنابلة ومفتيهم 
 (8).خلاف والأصولفي ووته، تفقه عليه العكبري ولازمه حتى برع في المذهب وال

 (9)(512 -222)يط   ابن الب  . 4

                                    

من ابي الفتح بن البطي وأبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر .... »، وتتمة كلامه 556/ 5: الوافي بالوفيات:ينظر(  1)
 . «المروعاتي وغيرهمالمقدسي وأبي بكر عبد الله بن النقور وأبي العباس محمد بن 

 556/ 5: ، مرآة الجنان185 -153/ 5: ، الذيل على طبقات الحنابلة130/ 16: سير أعلام النبلاء: ينظر في ترجمته(  2)

 .570/ 8: شذرات الذهب(  3)

 .556/ 1: ، الذيل على طبقات الحنابلة76/ 51: ، الوافي بالوفيات35/ 11: سير أعلام النبلاء: ينظر(  4)

 .115/ 5: ، الذيل على طبقات الحنابلة851 -810/ 16: سير أعلام النبلاء: ينظر في ترجمته(  5)

 .556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة(  6)

 . 530/ 8: ، شذرات الذهب188/ 5: ، ذيل طبقات الحنابلة518، 515/ 16: سير أعلام النبلاء: ينظـر في ترجمته(  7)

 .76/ 51: الوافي بالوفيات: ينظر(  8)

ـي ر  أعلام النبلاء181/ 8: شذرات الذهب: ينظر في ترجمته(  9)  .848 -845/ 16: ، س 
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د العراق وشيخ أهل بغداد في ن  س  أبو الفتح محمد بن عبد الباوي البغدادي الحاجب، م  هو 
 .زمانه، سمع منه أبو البقاء في صباه

5 .  ً  (1) (515 -221) ازز  ور الب  ق  ابن الن 

خلق كثير،  سمع منهزاز، محدث، عبد الله بن محمد بن النقور البغدادي الب أبو بكرهو 
 (2).منه العكبري الحديث في صباه تلق ى

 (3)(511 -229) ةع  ر  أبو ز  . 6

ن د، وصفه الذهبي بالخي ر،  هو طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، صاحب حديث، م س 
، كان يمر ببغداد في طريقه إلى الحج، ويحدث بها، ذكر أنه  حدث عنه كثيرون، من أهل الري 

 (4).أكثر من عشرين حجة، سمع منه أبو البقاء في صباه حج

 (5)(512 -214)اب ابن الخش  . 7

هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب، أحد أئمة النحو، ويل فيه إنه بلغ رتبة أبي 
وورأ  » :علي الفارسي، أخذ عنه أبو البقاء النحو والقراءات والعربية، وال الذهبي

  (7)وتأدب عليه (6)،«لعربية على ابن الخشاب وا......بالروايات

 (8)(511.     )...  أبو البركات يحيى بن نجاح. 8

أخذ العكبري عنه  مؤدب، أديب، شاعر، أحد أئمة العربية في عصره، كان غزير الفضل،
  (1).«بن الخشاب وأبي البركات بن نجاحاوورأ النحو على  » :القراءات، والنحو، وال الذهبي

                                    

 .574/ 5: مرآة الجنان. 833 -834/ 16: سير أعلام النبلاء: ينظر في تـرجمته(  1)

 ، 556/ 1: ، الذيل على طبقات الحنابلة76/ 51: الوافي بالوفيات: ينظر(  2)

 .168، 165/ 16: ، سير أعلام النبلاء157/ 8: ، شذرات الذهب144/ 8: يات الأعيانوف: ينظر في ترجمته(  3)

 . 556/ 1: ، الذيل على طبقات الحنابلة53/ 1: ، ، بغية الوعاة35/ 11: سير أعلام النبلاء: ينظر(  4)

 -5/550: ت الحنابلـة، الذيل على طبقـا117-115/ 16: ، سير أعلام النبلاء144/ 8: وفيات الأعيان: ترجمته في(  5)
 .07/  8:، الأعلام 16/ 0: ، معجم المؤلفين87/ 51: ، معـجم الأدباء13/ 1: ، بغية الوعاة33/ 1: ، إنباه الرواة515

 .54/ 1: بغية الوعاة: ، وينظر 110/ 16: سير أعلام النبلاء(  6)

 .07/ 1: شذرات الذهب: ينظر(  7)

 .150/ 8: ، شذرات الذهب555 -555/ 5: ابلةالذيل على طبقات الحن: ترجمته في(  8)
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 (2)( 524 -221) حي ائ  ط  ن عساكر الب  اب. 9

المقرئ أبو الحسن علي بن عساكر بن المرج ب بن العوام البطائحي الضرير، مقرئ العراق 
وتذكر المصادر  (4)ورأ العكبري القرآن عليه، (3)،السنة في إماما بالعربية، عالما وكانفي ووته، 

 (5).أنه ورأ القراءات عليه أيضا

                                                                                                             

 .556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة:ينظر(  1)

، 573/ 1: ، بغية الوعاة05/ 58: ، معجم الأدباء35/ 11: ، سير أعلام النبلاء134/ 1: إنباه الرواة: ينظر في ترجمته(  2)
 . 181/ 8: شذرات الذهب

 . 183/ 16: سير أعلام النبلاء(  3)

 .556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة  (4)

 .07/ 1: ، شذرات الذهب513: طبقات النحاة:ينظر(  5)
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 (1)(521 -502) ارابن العص  . 11

هو أبو الحسن علي بن عبد الرحيم بن العصار السلمي البغدادي، لغوي أديب، كانت له 
بمصر، أخذ  (2)، أخذ اللغة عن ابن بر يالنقل في ثبتا اللغة، في عجبا كانرحلة في طلب العلم،
 (4).وذكر الصفدي أنه ورأ عليه الأدب (3)عنه أبو البقاء اللغة،

  (512 -590)ابن الجوزي . 11

هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، صاحب التصانيف، ورأس الوعظ في عصره،  
كـان أبو البـقاء مـعيدا له في المدرسة التي عرفت باسمه، كما نص على ذلك كثير ممن ترجم 

 (5).له

ت   ولم تقتصر مشيخة أبي البقاء على ما تقدم من شيوخ بل أخذ عن غيرهم ممن د ر س 
اؤهم، وأغفلت ذكرهم المصادر اكتفاء بذكر الأشهر، والذي يدل على ذلك وول مترجميه في أسم

 »، «وأخذ منهم ومن غيرهم » (6)،«وجماعـة » «وآخرين.... وأخذ عن  »: ذكر مشايخه
أخذ النحو عن ابن الخشاب »و (9)،«روى عن مشايخ زمانه  »و (8)،«وخلق  » (7)،«وطائفة 
ـر  ابن  خلكان عنـدما والوأبان هذ (10)،«وغيره  وغيره .... عن أبي محمد  ووأخذ النح»: ا الأم 

 (11).«من مشايخ عصره ببغداد

                                    

 .556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة: ترجته في(  1)

من ( 833)سنة  ولد، النابهين العربية علماء نم المصري، الاصل المقدسي الجبار عبد بن بري بن الله عبدأبو محمد (  2)
/ 5: وفـيات الأعيان:)، ينظـر ترجمته في (141)سنة بمصر  توفي د على ابن الخشاب، شرح شواهد الإيضاح، الر : مؤلفاته

 (.556/ 1: ، إنباه الرواة563

 .76/ 51: الوافي بالوفيات(  3)

 .76/ 51: الوافي بالوفيات(  4)

 .04/ 1:، شذرات الذهب556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة: ، وينظر845 -501/ 15: سير أعلام النبلاء( 5)

 .550/ 50: سير أعلام النبلاء(  6)

 .07/ 1: شذرات الذهب(  7)

 .53/ 1: بغية الوعـاة(  8)

 .550/ 1: إنباه الرواة(  9)

 .المصدر السابق(  10)

 .566/ 5: وفيات الأعيان(  11)
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يظهر مما سبق وفرة شيوخ أبي البقاء الذين أخذ عنهم، ولا يبعد أن يكون ما لم يذكر منهم 
 صريحا أكثر مما ذكر، بدلالة تصريح بعضهم أنه روى عن مشايخ زمانه، يضاف إلى ذلك أن
ما نصت عليه المصادر من ذكر لشيوخه يقتصر على بعض العلوم التي عرف بها كالحديث 
والقرآن والعربية دون غيرها من العلوم التسعة التي كانت له الإمامة والفتوى فيها، كالحساب 

؛ مما يدل أوضـح الدلالة أن هنالك آخرين في بغداد أخذ ..والجبر والمقابلة والمسائل النظريات
 .أبو البقاء لم نعرفهم ولم تذكرهم المصادر التي بأيدينا اليوم عنهم

 :ذتـه تـلامـ
   (1) (521 -552) يس  د  ق  الم  سيف الدين  . 1

فقيه حنبلي، كان ذا ورع وحسن خلق، ورأ النحو على أبي  أبو القاسم عبد الله بن عمر 
 (2).شاباالبقـاء، شرع هو وأبو البقاء في تصنـيف كتاب في العربية، توفي 

 (3)(191 -511) عبد الواحد المقدسيبن أبو الفتح محمد بن عبد الغني . 2

فـقيه حنبلي، ويلقب بعز الدين، والده تقي الدين المقدسي، ورأ اللغة والفقه على أبي البقاء، 
وأوام ببغداد يقرأ شيئا من الفقه واللغة على الشيخ  »:كانت له رحلة في طلب العلم، وال الذهبي

  (4).«البقاء أبي

 (5)(141 -).....  يب  ر  ي الح  اف  ك  س  أبو العباس ال  . 3

 أبي بن العباس أبو الفقيه، الإسكافي، ناصر بن محمد بن أحمد بن ناصر بن حمدأ
روى عنه »: فـقيه محدث، روى عن العكبري، وال ابن واضي شهبة ،الحربي الفقيه البركات،

 (6)«.أبو البركات والحربي

                                    

 .575 -575/ 5: الذيل على طبقات الحنابلة: ينظر في ترجـمتـه(  1)

 .571/ 5: على طبقات الحنابلةالذيل (  2)

 .31 -36/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة: ترجمته في(  3)

 .501: تاريخ الإسلام(  4)

 .555: تاريخ الإسلام: ، وينظر31 -36/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة: ترجمته في(  5)

 .513: طبقات النحاة: ، وينظر557/ 1: إنباه الرواة(  6)
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 (1)(141 -522) يو  م  دين ياقوت الح  شهاب ال. 4

من أئمة الجغرافيا،  ياووت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي المؤرخ الأديب اللغوي، هو
 »: «عكبرا »صاحب معجمي الأدباء والبلدان، وال في ترجمته لـكانت له رحلة كبيرة في العلم، 

 (2)«بن الحسين النحوي العكبري منها شيخنا إمام عصره محب الدين أبو البقاء عبد الله 

 (110 -).....ل د  ع  الكمال البز از الم  . 5

أبو بـكر عبد العزيز بن أحمد بن عمر البغدادي الكمال البزاز المعدل، محـدث، روى  هو
روى عنه بالإجـازة جماعة منهم  الكمال البزاز  »: وال ابن رجب (3)عن أبي البقاء بالإجازة،

 (4).«البغدادي

 (5)(112 -552) ناصح الدين بن الحنبلي. 6

أبو الفرج ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم العبادي ابن الحنبلي، فقيه مؤرخ، ورأ على  هو
 (6).وبعض كتاب التصريف «الفصيح »أبي البقاء كتاب 

 (7)(112 -).....أبو محمد العكبري  . 7

على والده أبي البقاء، وسمع أكثر  أبو محمد عبد الرحمن بن أبي البقـاء العكبري، تتلمـذ هو
 (1).مؤلفاته، وكتب بعضها بخط يده

                                    

 . 555/ 4: ، الأعلام 555 -551/ 11: ير أعلام النبلاءس: ترجمته في(  1)

 .581/ 1: معجم البلدان(  2)

عبارة عن إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته أو مؤلفاته ولو لم يسمعها منه ولم يقرأها عليه؛ وهي نوع من : الرواية بالإجازة(  3)
؛ حزم ، وود رد عليه أهل العلم ووصفوا ووله بالمغالاة أنواع تحمل العلم، ويعترض بعض أهل العلم على الإجازة كابن

إجازة : إجازة كتاب معين أو كتب معينة لشخص معين أو أشخاص معينين، والأخرى: إحداهما: وللإجازة صورتان مقبولتان
جميع ( بذكر اسمه وأوصافه)أجزت لفلان : شخص معين أو أشخاص معينين بشيء مبهم غير معين، كأن يقول الشيخ

، 57صبحي الصالح، ط: ينظر علوم الحديث ومصطلحه.] وهذه الصورة مقبولة بشيء من التحفظ ؛سموعاتي أو مروياتيم
 .[30، 31: ، دار العلم للملايين، بيروت5344

 .555/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة(  4)

 .586/ 5: الأعلام: ، وينظر165 -535/ 1: ترجمته في الذيل على طبقات الحنابلة(  5)

 .04/ 1: ، شذرات الـذهب556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة: ينظر (  6)

 .554: تاريخ الإسلام: ينظر(  7)
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 (2)(112 -521)ابن القطيعي . 8

أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر البغدادي، مؤرخ محدث، شيخ المدرسة المستنصرية  هو
 .ـاءأول ما فتحت، روى أبياتا في الغزل أنشدهـا إياه أبـو البق

 (3)(112 -552)ي ث  ي  ب  ابن الد  . 9

أبو عبد الله محمد بن سعيد الدُّبيثي، مؤرخ من أئمة القراء والمحدثـين، روى عنه  هو
 (4).الحديث، وذكر ابن رجب أنه سمع عليه

 (5)(121 -522)ار ج  ابن الن  . 11

أبـو عبد الله محمد بن محمود النجار البغدادي، محدث حافظ مؤرخ، روى عن أبي  هو
: ونقلت المصادر عن ابن النجار ووله في شيخه العكبري (7)حد ث عنه،، وذكر أنـه (6)البقاء

وابن النجار هو الذي تناولت عنه  (8)،«ورأت عليه كثيرا من مصنفاته وصحبته مدة طويلة»
وذكر لي أنه أضر في صباه من »: المصادر خبر إصابة أبي البقاء في عينيه، وال

 (9).«الجدري

 (10)(121 -511)سي الحافظ ضياء الدين المقد. 11

المحدث أبو عبد الله ضياء الدين محمد بن عبد الـواحد المقدسي الحنبلي، صاحب  هو
 (2).محدث عصره، له رحلة واسعة، روى عن أبي البـقاء (1)التصانيف،

                                                                                                             

 .80/  5: المكرمة ياسين السواس، جامعة أم القرى، مكة: يب حروف المعجم، للعكبري، تحقيقتالمشوف المعلم في تر (  1)

 .158، 151/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة: وينظر ،55 -4/  11: سير أعلام النبلاء: ترجمته في (  2)

 .03 -04/ 15: سير أعلام النبلاء: ينظر في ترجمته(  3)

 .35/ 11: سير أعلام النبلاء: ، وينظر555/ 1: الذيـل على طبقات الحنابلة(  4)

 .558 -555/ 15: سير أعلام النبلاء: ترجمته في(  5)

 . 555/ 1: ةالذيل على طبقات الحنابل: ينظر(  6)

 .35/ 11: سير أعلام النبلاء(  7)

 .04/ 1: ، شذرات الذهب556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة: ينظر (  8)

 .31/ 11: سير أعلام النبلاء(  9)

 .510/ 15: ، سير أعلام النبلاء151/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة: ترجمته في(  10)
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 (3)(154 -510)ابن تيمية الجد . 12

جدُّ ابن تيمية الله بن تيمية الحر اني،  عبد السلام بن عبد البركات أبو الدين مجدهو 
 (5)عن أبي البـقاء، بأخذ النحو والفرائض والحسا، فقيه أصولي مقرئ نحوي مفسر، (4)الشيخ

عنه أنه ألين له الفقه كما ألين  (6)ذكر ابن مالكوورأ عليه كتاب الفخري في الجبر والمقابلة، 
والفرائض على أبي  أتقن العربية والحساب والجبر والمقابلة » :وال ابن رجب (7)لداود الحديد،
 (8).«البقاء العكـبري

 (9)( 121 -).....ش ي  ابن أبي الج  . 13

واعظ، أخذ عن أبي و  ،نحويو , محدثو  ،وهو عبد الصمد بن أحمد بن أبي الجيش، مقرئ
وهو من  (10)البقاء العربية والأدب والنحو، وورأ عليه من حفظه كتبا كثيرة، كاللُّمع والفصيح،

  (11)«وذكر أنه ورأ عليه كثيرا»: بقاء، وال ابن رجبأبي ال عنالمكثرين 

 

 (12)(122-).....  يف  ر  ي  ابن الص  . 14
                                                                                                             

 .ل الشام، وهما مشهوران ومطبوعانفضائل الأعمال، فضائ: من تصانيفه(  1)

 .555/ 1: ، الذيل على طبقات الحنابـلة550/ 50: سير أعلام النبلاء: ينظر(  2)

 .118 -183/ 1: ، الذيل على طبقات الحنابلة135 -135/ 15: سير أعلام  النبلاء  : ينظر في ترجمته(  3)

ة ـبشيخ الإسلام، توفي في سجنه بقلعة حلب سن الحنبلي اشتهر تيميةهو تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن (  4)
 .547/ 1: ذيل طبقات الحنابلة: ظر، رحمه الله، ين(714)

 .135/ 15: المصدر السابق: ينظر(  5)

ثم انتقل  (066)سنة ( بالاندلس) جيان في ولد الجياني الطائي مالك ابن الله، عبد بن مدمح الدين جمال الله، عبد أبوهو (  6)
، له مشاركة في القراءات، والحديث، تفقه على مذهب الشافعي، أول من العربية علوم في الائمة أحد: إلى دمشق في شبابه

أكثر من الاستشهاد بالحديث النبوي، مما سبب تهجم الكثيرين عليه أولهم ابن الضائع وتلميذه أبو حيان، له مصنفات كثر 
 (.546/ 1: ، غاية النهاية867/ 5: الوافي : )ينظر في ترجمته(. 071)رحه، توفي أشهرها الألفية، والتسهيل وش

 . 131/  15: سير أعلام النبلاء : ذكر ذلك حفيده تقي الدين، انظر (  7)

 .116/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة(  8)

 .138 -136/ 1: الذيل عـلى طبقات الحنابلة: ترجمته في(  9)

 .30/ 1: ، بغية الوعاة135/ 1: ى طبقات الحنابلةالذيل عل: ينظر(  10)

 .04/ 1: شذرات الذهب: ، وينظر556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة(  11)

 .137 -131/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة: ينظر في ترجمته(  12)
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بن أبي منصور بن أبـي الفـتح بن الصيرفي، ويعرف بابن يحيى هو أبو زكرياء جمال الدين 
ي أيضا، فقيه محدث، من أشهر طلبة أبي البقاء، إذ كان أحد الذين اشتهروا برواية ش  ي  الج  
رحل إلى بغداد سنة سبع  »: كانت لـه رحلة في طلب العلم، وال ابن رجب (1)يث عنه،الحد

وأبي البقاء العكبري، وأخذ الفقه عنه والعربية وورأ عليه ... ثابت بن مشر ف فسمع من  ةوستمائ
 (2).«التبيان 

في وما تقدم هو عرض لبعض تلامذته وليس كل هم، وهو ما انتهي إليه بحثي وووعت عليه 
ح عندي أن يكون ما ذكر في تلك المصادر غيضا من فيض بعد أن  المصادر المعتمدة، ويرج 
ع رفت مكانة أبي البقاء العلمية، وما ذكر في المصادر هم أشهر تلاميذه؛ ويشهد لهذا الكلام 

واشتغل عليه خلق »: من ذلك ما واله ابن خل  كانو ما تناولته المصادر مما يشير إلى وفرتهم، 
، وكذلك ما أجملت المصادر «فع به خلق كثيرـوانت» :، وما واله ابن رجب(3)«ير وانتفعوا بهكث

 »، أو(4)«جماعة»، أو «وطائفة»الإشارة إليه من تلامذته بعد إيرادهم المشهورين منهم بنحو 
 .ن صاروا أئمة فيما بعدا نابهيوكان من بين هذه الكثرة الذين تخرجوا عليه أعلام، «آخرون

ا يدل على وفرة تلامذته أيضا أن أغلب من ذكرتهم كتب التراجم اشتغلوا عليه في ومم
الحديث والفقه والعربية، ولم تذكر المصادر أي تلميذ لأبي البقاء درس عليه غير تلك العلوم 

تيمية الجد؛ فهو الوحيد الذي ابن من العلوم التسعة التي كان إماما فيها، اللهم ما كان من 
 . در أنه درس على أبي البقاء الجبر والمقابلةذكرت المصا

وأرى أن من أسباب عدم معرفة جميع مشايخ وتلاميذ أبي البقاء ما تعرضت له بغداد 
والأمة الإسلامية نهاية القرن السابع من مأساة  ما عرف تاريخيا بالغزو المغولي الذي دم ـر 

المكتبات والكتب، الأمر الذي يقوي  الحضارة الإسلامية المزدهرة، ووضى على العلم، وأهلك
 .، لكنها ضاعتوجود كتب تؤرخ لذلك العصر وأولئك الأعلام ربما بتفصيل أكثر

                                    

 .35/ 11: سير أعلام النبلاء: ينظر(  1)

 .130/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة(  2)

 .566/ 5: يات الأعيانوف(  3)

 .35/ 11: سير أعلام النبلاء: ينظر في ذلك على سبيل المثال(  4)
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تدريسا هي الحديث  -التي جمعها أبو البقاء -كما يتبين للقارئ الكريم أن أوفر العلوم  
 .والفقه واللغة
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 :مصنفاته
أيما استفادة، شـغلها منقطعا للعلم بشكل منقطع ن أبا البقاء استفـاد من حياتـه إكما أسلفنا ف

النظير، فحاله بين التحصيل والإوراء والتصنيف، وهذا لا يستغرب من أبي البقاء، فقد روت 
المصادر شيئا من أخبـار  دأبه على العلم، وانقطاعه له، يصد ق  ما ذكر آنفا؛ من ذلك ما حكاه 

مضي والإشغـال ليـلا ونهارا، ما تحبـا للاشتغال كان م »بن رجب عن تلميذه ابن النجار أنها
عليه ساعة إلا وواحد يقرأ عليه أو يطالع له، حتى ذكر لي أ ن ـه بالليل تقرأ له زوجته كتب 

 .مما يجعله في عداد المكثرين؛ إذ بـلغت مؤلفاتـه ورابـة الستين مؤلفـاً (1)،«الأدب وغيرها 

كان إماما في علوم القرآن، م التي ألم بها فقد كان تتنوع مصنفات أبي البقاء بتنوع العلو 
في العروض، إماما في الفرائض، إماما  اإماما في الفقه، إماما في اللغة، إماما في النحو، إمام

في المسائل النظريات، وله في هذه الأنواع من  ب، إماما في معرفة المذهب، إمامافي الحسا
 (2).العلوم مصنفات مشهورة

فات تتنوع بين مطبوع ومخطوط ومفقود، وسأبدأ في عرض ما ذكرت المصادر وهذه المصن
 .والمراجع التي اطلعت عليها من كتب له

 "ن آالتبيان في إعراب القر :" إعراب القرآن. 1

وهو أشهر مؤلفات أبي البقاء، فقد عمد بعض المتقدمين كابن كثير والسيوطي إلى إضافته 
وود عرف الأودمون ويمة إعراب القرآن وأفادوا منه، وعنوا به  (3)صاحب الإعراب،:إليه فنعتوه بـ

 (5)الأئمة من خالفي أبي البقاء كالصفاوسي ومصنفات   ت ب  ـك  في و ومناوشة ونقلا،  (4)اختصارا

                                    

 .04/ 1: ، شذرات الذهب76/ 51: الوافي بالوفيات: ، وينظر556/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة(  1)

 .556/ 1: ، الذيل على طبقات الحنابلة07/ 1: شذرات الذهب: ينظر(  2)

 .53/ 1: ، بغية الوعاة41/ 55: والنهايةالبداية : ينظر( 3)

اختصر التبيان وسماه المجيد في إعراب ( 015)ذكر الباحث عبد الرحمن العثيمين أن جمال الدين عبد الواحد الزملكاني(  4)
م القرآن المجيد، وهو غير المجيد في إعراب القرآن المجيد للسفاوصي، وهو موجود بمعهد إحياء المخطوطات العربية برو

: ينظر التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين للعكبري، تحقيق عبد الرحمن العثيمين، رسالة ماجستير. )551
 (. 85/ 5. :5530جامعة الملك عبد العزيز، 

 (.05/ 5: الأعلام:)ينظر في ترجمته .(781)هو أبو إسحق أحمد بن إبراهيم الصفاوسي، من فقهاء المالكية، توفي (  5)
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يد، وأبي حيان في الم ج 
 (4)والسمين الحلبي (3)في المغني، (2)في البحر المحيط، وابن هشام (1)

دليلا على ذلك، كما لم يكن المحدثون أول اهتماما من سابقيهم،  في الدر المصون ما ينهض
فقد كان إعراب القرآن أسبق مؤلفات العكبري وأودمها طباعة، إذ صدرت أول طبعة له عام 

الأول التبيان في : الجلالين، ثم توالت طبعاته بعد ذلك بأحد عنوانينتفسير م على هامش 9251
ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع  إملاء: والثاني (5)إعراب القرآن،

 (6).القرآن

والتسمية الأولى وديمة وردت في نسخ خطية محفوظة في بعض المكتبات كالظاهرية 
إلا ما ذكر في ترجمة  لم ترد في مصادر ترجمة العكبري ووالخديوية والأوواف العامة ببغداد، 

نية لا أصل لها في أي تلك المصادر التي ترجمت لأبي والتسمية الثا (7)،تلميذه ابن الصيرفي
نما هي عبارة وردت في ختم الكتاب، والظن أنها انتقلت إلى العنوان بدعوى أنها هي  البقاء، وا 

 .عنوان الكتاب، وهي عبارة  لا تدل من وريب أو بعيد على أن المؤلف سمي كتابه بهذا الاسم

لمصادر والمراجع التي ترجمت لأبي البقاء هذا وود اشتهرت تسمية هذا الكتاب في ا
، ومما يدعو إلى الغرابة أن جميع طبعاته لم تحمل تسميته المشهورة، وكـذا لم "إعراب القرآن"بـ

                                    

هو أثير الدين محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي، ولد بالأندلس، وانتقل إلى القاهرة، وصف بالإمام، له الفضل في (  1)
البحر : ، تضلع في علوم اللغة والقرآن والتفسير والطبقات، له مؤلفات كثيرة منها(071)انكباب الناس على مؤلفات ابن مالك
 (.71/ 8: فوات الوفيات: )؛ ينظر في ترجمته(718)بالقاهرة سنة المحيط، ومختصره النهر الماد، توفي

، أتقن العربية والفقه والمذهب، من (764)، ولد بمصر سنةالعربية أئمة من: يوسف بن الله عبدجمال الدين  محمد أبو هو  ( 2)
الدرر الكامنه )ظر في ترجمته، ين(705)مؤلفاته مغني اللبيب الذي اشتهر في حياته، وأوبلت الناس عليه، توفي بمصر سنة

 (. 564/ 1: في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر

 .ناوش ابن هشام أبا البقاء في المغني في ست وأربعين موضوعا،(  3)

، تءاوالقرا بالعربية عالم مفسر،: بالسمين المعروف الحلبي، الدايم عبد بن يوسف بن أحمد الدين شهاب العباس أبوهو (  4)
  . (553/ 5: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة)، ينظر في ترجمته(710)، توفي سنة القاهرة في شتهروا استقر

م، وهما على هامش تفسير الجلالين، 5306: م، طبعة طهران5413: طبعة تبريز: الطبعات التي حملت هذا العنوان(  5)
م في مجلدين بتحقيق علي محمد 5370ي، طبعة القاهرة م في أربعة أجزاء، طبعة البابي الحلب5350: وطبعة القاهرة

 .البجاوي، والطبعات المصورة عنه

م بهامش الفتوحات الإلهية للشيخ الجمل بمطبعة محمد مصطفي، 5416طبعة بولاق : الطبعات التي حملت هذا العنوان(  6)
م، في المطبعة التجارية، وطبعة 5315في المطبعة الميمنية، وطبعة القاهرة  5515، 5564، 5560: وطبعات القاهرة

، 86/ 5: التبيين: ينظر)م 5376م، بتحقيق إبراهيم عطوة عوض، جزءان في مجلد، وأعيد طبعها ثانية في 5305القاهرة 
85.) 

 .130/ 1: الذيل على طبقات الحنابلة: ينظر(  7)
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التي ذكرت في جل المصادر التي ترجمت " البيان في إعراب القرآن"تحمل تسميته الأخرى 
 (1).له

أن  ببت  أح  »: ب القرآن الكريم، وال في مقدمتهألف أبو البقاء كتابه هذا ليكون مرجعا لإعرا
فيه على ذكر الإعراب ووجوه القراءات، فأتيت  ر  ص  ت  و  كتابا يصغر حجمه ويكثر علمه؛ أ   لي  أم

  (2).«به على ذلك

يورد أبو البقاء ما يختاره من آيات القرآن الكريم حسب ترتيبها في المصحف ويبين وجوه 
أو  ،ببيت من الشعر اهادشستأو اذا اوتضى الأمر إشارة إلى المعنى فإ ،القراءات وتوجبه إعرابها

 .فعل ذلك ،إيرادا لمذهب من المذاهب أو بيانا لمسألة ما

الوجوه في بعض الأحيان، وهو في ذلك نادر ه لا يستقصي جميع نويؤخذ على أبي البقاء أ
الأعلام من أصحاب وأما  ،؛ فالكتب التي ذكرها وليلةالتصريح بمصادره التي ينقل عنها

أنه احتفل بذكر مشاهير أولئك الأعلام لي المقالات والآراء والمذاهب فقليل جدا، والذي يظهر 
وهو في حالات  (6)والفراء، (5)والأخفش وأبي علي (4)وسيبويه (3)كالخليلفقط،  ومشايخ النحو

ر بصيغة المبني لما كثير يميل إلى التعميم في النسبة إلى ووم أو مذهب، وكثيرا أيضا ما يعب
 . لم يسم فاعله في الإشاراة إلى القراءات والأوجه الإعرابية والمذاهب

م، ثم خرجت كل الطبعات لهذا 9122البجاوي، ونشر سنة  محمد عليحقق الكتاب 
الكتاب مصورة عن هذا التحقيق، وود وجدت على هذا التحقيق عدة ملاحظات منها أن المحقق 

لق أحكاما عامة فقد ذكر انه أعرب فيه كل آيات القرآن ولم يترك إلا عندما عرف بالكتاب أط
النادر القليل، وهذا الكلام يناوض كلام أبي البقاء السابق، ومن تتبع الكتاب نجد أنه  يترك 

ويبدو أن المحقق أصدر هذا الحكم تعرض له مما اختلفت القراءات فيه، الكثير مما حقه أن ي
 .بمن وراءته لعنوان الكتا

                                    

 .557/ 1: إنباه الرواة: من ذلك على سبيل المثال(  1)

 .1/ 5: ت.محمد علي البجاوي، دار الشام للتراث، بيروت، د: راب القرآن، العكبري، تحقيقالتبيان في إع(  2)

 [.8: الفاتحة] ﴾إي اك  ن ع ب د  ﴿: ، عند الكلام على ووله تعالى 5/7: التبيان: ينظرمن ذلك على سبيل المثال(  3)

 .المصدر السابق(  4)

 .5586/ 1: التبيان: ينظر(  5)

ي ـك م  ﴿: ، عند الكلام في ووله تعالى00/ 5: تبيانال: مثال ذلك(  6)  َ ط   [.14: البقرة] ﴾خ 
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لٌ م ن ر ب ك  ﴿: من ذلك في ووله تعالى ل م ون  أ ن ه م نز    ﴾م نز ل﴿، يقرأ[995: الأنعام] ﴾ ي ع 
 (1) .بتشديد الزاي وبتخفيفها، ولم يتعرض لذكرها

يم  ﴿: وووله تعالى ل ى ال ع ز يز  الر ح  ك ل  ع  ك ل﴿؛ ورئ فيها [491: الشعراء] ﴾ف ت و  بالفاء،  ﴾ف ت و 
ت  ﴿وورئ  ك لو   (2) .بالواو ﴾و 

لُّه ا﴿: وفي ووله تعالى ظ  ل ه ا د آئ مٌٌ و  ، لم يتعرض للقراءات الواردة فيها، وغير [11: الرعد] ﴾أ ك 
 (3) .ذلك مما يصعب حصره

كذلك لم بتعرض إلى ذكر الإدغام الكبير عند أبي عمرو في أحد وجهيه، وهذا من أصول 
 .لأمر ويفرده بمبحث كما فعل في هاء الضمير وميمهالقراءة، فكان ينبغي له أن يتنبه لهذا ا

ومما يؤخذ على تحقيق البجاوي عدم اهتمامه بتحقيق النص القرآني فورد محرفا في مواطن 
 :عديدة نذكر بعضا منها على سبيل المثال

ن ل ه م  ال ذ ي اخ  ﴿: تعالىففي ووله   َ  َ  َ  َ ل ي ك  الك ت ـب  إ لا  ل ت ب ي  ل ن ا ع  ا أ نز  م   ﴾ت ل ف وا  ف يه  و 
كذلك في  (4) ،، وهو مالم يرد في وراءة من القراءات" الذي"بدل  "الذين"، كتبت [12:النحل]

بواو، ولم يرد ذلك " يدعو"كتبت خطأ [ 1: القمر] ﴾يوم يدع الداع إلى شيء نكر﴿ :ووله تعالى
 (5).في رسم المصحف

ق يك م م م ا ف ي ب ط ون ه ا ﴿وفي ووله تعالى  يذكر أبو البقاء أنه ود  (6)، [49:المؤمنون ] ﴾  ن س 
ق يك م م م ا ف ي ب ط ون ه   ﴿النحل في ووله تعالى سورة ذكره في  ب ر ةً ن س   ﴾و ا  ن  ل ك م  ف ي الأ ن ع ام  ل ع 

ولم ينتبه محقق الكتاب فهو سهو منه،  (7)، غير أنه لم يذكر ذلك في سورة النحل،[11: النحل]
 .يشر إليهإلى ذلك ولم 

                                    

 .155/ 5: التبيان(  1)

 .5661/ 1: التبيان: ينظر(  2)

 .716/ 1: التبيان: ينظر(  3)

 .466/ 1: التبيان: ينظر(  4)

 .5531/ 1: التبيان: ينظر(  5)

 .315/ 1: التبيان:ينظر(  6)

 .466/ 1: التبيان: ينظر(  7)



 
81 

كذلك يؤخذ على المحقق أنه لم يعتن بنسبة النصوص إلى وائليها، ولم يخرج أووال من نقل 
 عنهم أبو البقاء

 :إعراب القراءات الشواذ. 2

ألفه أبو البقاء بعد أن طلب منه كتاب في القراءات الشاذة الخارجة عن وراءات العشرة، وود 
 .ي مقدمته للكتابألفه بعد كتاب التبيان، كما أشار لذلك ف

محمد السيد أحمد عزوز في مجلدين، ونشرته مكتبة عالم الكتب . حقق هذا الكتاب د
عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد في .، كما حقق مرة أخرى من وبل د(9292)ببيروت سنة 

 (.9242)مصر، ونشرته المكتبة الأزهرية سنة 

 :إعراب الحديث النبوي. 3

وية، اعتمد فيه على الحديث النبوي، وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق وهو من مصنفاته النح
 (1).الدكتور عبد الإله نبهان

 :شرح لامية العرب. 4

 :، وأولها"عمرو بن مالك" والها الشنفرى وهي وصيدة تقع في ثمانية وستين بيتا،
  َ ـــــــك  ي   ـــــــد ور  م ط  ـــــــي ص  ـــــــي أم  ـــــــوا ب ن   م  أويم 

 

م    ــــــــــــس  فـــــــــــإن ي إل ـــــــــــى و ـــــــــــو  ـــــــــــلأ   م  و اك  ي   ل  م 
 

توفر لها من المميزات الفنية ما جعلها وود  وود اشتهرت هذه القصيدة بنسبتها إلى وافيتها، 
وحقق  (2)من عيون الشعر العربي، وهو ما جعل كثيرا من العلماء يعتنون بشرحها وا عرابها،

ران، محمد أديب جم. كما أعاد تحقيق الكتاب د (3)محمد خير حلواني،. شرح العكبري عليها د
 (4).م9122ونشرته وزارة الثقافة السورية سنة 

 :اهب النحويين البصريين والكوفيينالتبيين عن مذ. 5

                                    

 .5537: ، والطبعة الثانية5547الطبعة الأولى : طبع في مجمع اللغة العربية بدمشق مرتين(  1)

 .5158 -5156/ 5: ذكر عبد الله محمد في كتابه جامع الشروح والحواشي ستة وثلاثين شرحا، ينظر(  2)

 . م5345نشرت في دار الآفاق الجديدة، ببيروت سنة (  3)

 .50:  5868: 5محمد اديب جمران، المكتب الإسلامي، بيروت، ط:ة الشنفرى، للعكبري، تحقيقإعراب لامي: ينظر(  4)
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، حققه عبد (1)وهو يعد من أشهر كتب الخلاف النحوي بعد كتاب الإنصاف للأنباري
نما ذكرت أن له  -التي ترجمت له  -الرحمن العثيمين، و لم تذكره المصادر  بهذا العنوان، وا 

مسائل : "ومصادر أخرى بعنوان (2)،"مسائل الخلاف في النحو"ؤلفا في الخلاف يسمى م
وأطلق محقق هذا الكتاب عليه هذه التسمية لأنها تصدرت النسخة التي اعتمد  (3)،"الخلاف

 .9201ونشر الكتاب في دار الغرب الإسلامي بيروت عام . عليها في التحقيق

 :اللباب في علل البناء والعراب. 6

ف  يعد من أشهر مؤلفات أبي البقاء، وحاز هذا الكتاب اهتمام من جاء من بعده، فقد و ص 
في الأشباه  يبأنه من أحسن الكتب، كما نقل عنه الكثيرون ممن جاء من بعده كالسيوط

 .ن الحسوناخليل بني  . والنظائر، هذا وود اعتنى بتحقيقه د

 :في النحو يةخلافمسائل . 7

ر الحلواني، وهو كتاب يشتمل على خمس عشرة مسألة، منها اثنتا عشرة محمد خي. حققه د
مسألة ليس فيها خلاف بين المدرستين، ويرجح أحد الباحثين أن يكون هذا الكتاب جزءا من 

 .أصل أكبر منه

 (4):حم الله من عباده الرحماء  ر  ا ي  مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنم  . 2

وهي مذكورة في ذيل طبقات الحنابلة، ذكرها  (5)المخطوطات العربية، نشرت في مجلة معهد
 (6).ابن رجب الحنبلي في نهاية ترجمته لمؤلفها

                                    

وسمع من أبيه فيها، ( 155)كات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد الأنباري، ولد بالأنبار سنة البر هو أبو (  1)
رعا زاهدا، تفقه في النظامية، انقطع آخر عمره للعبادة، ، كان متدينا و (177)ثم رحل إلى بغداد وبقي فيها حتى توفي سنة
كبيرة منها الإنصاف في مسائل الخلاف، نزهة الألبا في طبقات الأدباء،  اولم يكن يخرج إلا لصلاة الجمعة، خلف آثار 

 (.553/ 5: ، وفيات الأعيان503/ 1: إنباه الرواة:)أسرار العربية، ينظر في ترجمته

 .76/ 51: الوافي بالوفيات: يكما هو الحال ف(  2)

نما 556/ 8: ذيل طبقات الحنابلة: ينظر(  3)  .  في الفقههو ، وهذا الكتاب ليس في النحو وا 

يعذب الميت ببعض بكاء : باب وول النبي صلى الله عليه وسلم ،الجنائز، كتاب حديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه(  4)
 .855/ 5[  5118:] أهله، حديث روم

 . 08/ 5:  منهج العكبري في شرح الإيضاح: ينظر  (5)

 (. 516 -557/ 1: )الذيل على طبقات الحنابلة(  6)
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 المتبع في شرح اللمع. 9

يعد اللمع من كتب المتون التي حازت اهتمام الطلاب والعلماء على حد السواء منذ أن ألفه 
ال من الإيغالات التي لا حاجة لها، شامل ابن جني، فهو كتاب نحو وأصول، بسيط العبارة خ

لأبواب النحو والصرف، مما سبب زيادة اهتمام المتعلمين به، ولهذا كثرت شروحه وشراحه، 
وود كان أبو البقاء من بين من اهتم بهذا  (1)أوصلها بعض الباحثين إلى أربعة وعشرين شرحا،

 . يد الزوي ونشرته جامعة واريونسعبد الحم.وود اعتنى بتحقيق هذا الكتاب د المتن وشرحه،

 :شرح اليضاح. 11

في كثرة  (2)كتاب سيبويه تيعتبر إيضاح أبي علي الفارسي من الكتب التي نافست أو وارب
، فقد اعتنى كثير من العلماء في المشرق والمغرب بشرح الإيضاح؛ ذلك لأن صاحبه شروحه

لى شرح إترتيب، لذا فقد اشرأبت العلماء لزم فيه طريق الوضوح والسهولة في العرض والشرح وال
هذا الكتاب وتدريسه، وود كان أبو البقاء من السابقين في هذا المضمار فقد شرح كثيرا من 

يحيى مير علم في .كتب المتقدمين من بينها هذا الكتاب، وود اعتنى بتحقيق هذا الكتب د
 (3).م9114أطروحته للدكتوراه من جامعة دمشق سنة 

 :ف المعلمالمشو . 11

ك يت، وسبب شرح فيه إصلاح المنطق لابن الس   ،كتاب في لحن العامة، متوسط الحجم 
أنه متوعر المسلك، مستصعب المدرك، لتفرق ألفاظه، فرتبه  على حد ووله شرح أبي البقاء له

وود اعتنى بتحقيق هذا الكتاب الأستاذ  (4)أبو البقاء على أسلوب يقرب منه تناول المطلوب،
 (.9201)سين السواس، ونشرته جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنةيا

                                    

: مقدمة المحقق، 5محمد الزوي، منشورات جامعة واريونس، بنغازي، ط: لأبي البقاء، تحقيق المتبع في شرح اللمع،: ينظر(  1)
 .وما بعدها 57/ 5

ونبر، شيخ النحو، تتلمذ على يونس بن حبيب والخليل بن أحمد في البصرة، فكان له هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن (  2)
شأن عجيب، ألف كتابا في النحو كتب له البقاء والقبول، فانكب عليه العلماء حتى وصف بأنه ورآن النحو، ووعت بينه 

بن خالد البرمكي للكسائي مما سبب كآبة  وبين الكسائي مناظرة عرفت في التاريخ بالمسألة الزنبورية، فانتصر الخليفة يحيى
 (.وما بعدها 805/ 5:وفيات الأعيان) ، ينظر في ترجمته546عند سيبويه عجلت بوفاته رحمه الله سنة 

 .01/ 5: منهج العكبري في شرح الإيضاح: ينظر(  3)

 . 80/ 5: المشوف المعلم: ينظر(  4)
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شرح ديوان و شرح ديوان الحماسة، : هذا ولأبي البقاء كتب أخرى لا تزال مخطوطة من بينها
شرح أبيات كتاب و العروض، و الترصيف في التصريف، و شرح الخطب النباتية، و المتنبي، 
 (1).شرح المسائل الحلبيةو لحريرية، شرح المقامات او شرح لامية العجم، و سيبويه، 

التلخيص في الفرائض، و بلغة الرائض في علم الفرائض، و عد الآي، :لشريعةوفي علوم ا
الاستيعاب في مسائل و شرح الهداية، و التعليق في مسائل الخلاف في الفقه، و تفسير القرآن، و 

 (2).مذاهب الفقهاءو متشابه القرآن، و لغة الفقه، و الحساب، 

نما هي وما ذكر  يض، كما غيض من فت من الكتب لم تكن جميع ما ألف أبو البقاء، وا 
: أشار إلى ذلك من ترجم له، فيذكرون أهم كتبه، ويشيرون إلى غيرهما كما ذكر أحدهم وائلا

   (3).وغير ذلك من المصنفات التي يطول ذكرها

 :مذهـبه في النحو
ه ويعلل بعلله، وينهج نهجه، يكثر من ه، ويسوق حججو البقاء بصري المذهب، يتبنى آراءأب

 :خاصة سيبويه، وود بان لي ذلك من طريقينوبذكر أئمته، 

 

ومن  ا من مصنفاتهما،كثرة شروحه لكتب الفارسي وابن جني، فقد شرح كثير : الطريق الأولى
 .ذلك كتاب الإيضاح لأبي علي، واللمع لابن جني

كتابه التبيان، حيث يستشهد كثيرا  ما ظهر واضحا من بصريته، في: والطريق الثانية
، وغيرهم من شيوخ البصرة، وذكرهم في (1)، وأبي علي، والأخفش(5)، والخليل(4)ويونس بسيبويه،

                                    

 .555 / 8: ذيل طبقات الحنابلة(  1)

 .تراجم أبي البقاء في الكتب التي ترجمت له التي ذكرناها أول ترجمته: ذلك ينظر في(  2)

 .566/ 5: وفيات الأعيان ( 3)

، كان عالما بالأدب، تتلمذ على (36)يونس بن حبيب النحوي، إمام نحاة البصرة في عصره،ولد سنة : هو أبو عبد الرحمن(  4)
، وفيات 13: نزهة الألبا: )ينظر في ترجمته( 541)والفراء، توفي سنة أبي عمرو بن العلاء، وأخذ عنه سيبويه والكسائي 

 (.188/ 7: الأعيان

أبوه أول من سمي بأحمد بعد رسول الله ( 566)هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، شيخ العربية، مكتشف العلوم، ولد سنة (  5)
لم العروض ووضع بحوره، وهو أول من رتب صلى الله عليه وسلم، تعلم عند أبي عمرو بن العلاء، اكتشف الخليل ع
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كتابه كثيرا واستشهد بآرائهم، ونقل أووالهم؛ أما الكوفيون فقليل ذكرهم؛ ذكر الفراء في غير ما 
وذلك في مواضع كثيرة يرد عليهم، أنه م موضع، وذكر الكسائي، إلا أن الغالب عليه عند ذكره

م لأنه ووال الكوفيون أصل »: في كتابه أولها عندالكلام على البسملة وائلا س  من الوسم، وهو ه و 
 (2) .«فاسد اشتقاواصحيح في المعنى العلامة، وهذا 

ن ة  إ لا  م ن ك ا﴿:لقوله تعالىكما ذكر في توجيهه  و ال وا ل ن  ي د خ ل  ال ج  ار ىو   ﴾ن  ه ودًا أ و  ن ص 
 (3) .« يهود، فحذفت الياء، وهو بعيد جدا هأصل: ووال الفراء »: ائلاـو[ 999: البقرة]

ب ـوا  ﴿: وفي توجيهه لقوله تعالى ين  يأ ك ل ون الر  وأجاز الكوفيون  »:الـو[ 425: البقرة] ﴾ال ذ 
 (4) .«خطأ عندنا في أوله، وهوالتي ء، والوا لأجل الكسرة اكتبه وتثنيته بالي

ل ي ك م  ﴿: وفي توجيهه لقوله تعالى ذكر أنه إغراء عند الكوفيين، [ 42: النساء] ﴾ ك ت ـب  الله  ع 
 (5).وهذا عندنا لا يجوز؛ وهو أوضح دليل على بصريته: ثم عقب على ذلك بقوله

يخ أبي البقاء لمشا مما يشير إلى اتباعالأدلة وغيرها مما سيذكر في هذا البحث هذه 
مع هذه العصبية الواضحة للبصرة، وود  (6)البصرة، والذي يدعو للعجب أن ينسب إلى الكوفة

 (7).نبه على ذلك بعض من اهتم بدراسة أبي البقاء

                                                                                                             

المعجم، ووضعه للناس عندما ألف كتاب العين، توفي مصطدما بسارية في المسجد وهو يفكر في وضع طريقة للحساب 
ه ل على الناس سنة   (. 585/ 5: إنباه الرواة: )، ينظر في ترجمته(571)لي س 

وسط، أخذ النحو عن سيبويه، هو الذي زاد في العروض بحر الخبب، هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الملقب بالأخفش الأ( 1)
 (.136/ 5: ، بغية الوعاة50/ 1: إنباه الرواة: )، ينظر في ترجمته( 151)صنف كتبا من بينها معاني القرآن، توفي سنة

 .5/ 5: التبيان: ينظر ( 2)

 .561/ 5: التبيان(  3)

ا است ك ان وا  ﴿: ، عند الكلام في 531/ 5، 566/ 5: ، وينظر أيضا115/ 5: التبيان(  4) ع ف وا  وم  م ا ض  ، و [580: آل عمران] ﴾و 
ل ه ا﴿ اف ت  م ن ب ع  ن امر أ ةٌ خ   .على الترتيب[ 514: النساء] ﴾و ا 

 .580/ 5: التبيان(  5)

 .546، 550، 551: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، محمد طنطاوي، دار المعارف، مصر(  6)

 .561/ 5: ، التبيين عن مذاهب البصريين والكوفيين16: إعراب الحديث النبوي: نظري(  7)
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 : ــقيقتهاح
و ر أ  ي ق ر أ  و ر اءةً وو ر آناً : يقال  مصدر و ر أ ،: في اللغة هيالقراءات جمع وراءة، و 

(1) 

من  ،أو كيفيتها كتبة الحروف فيهي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور : في الاصطلاحو 
 (2).امتخفيف وتثقيل وغيره

 ،الحذف والإثبات فيعلم منه اتفاق الناولين لكتاب الله تعالى واختلافهم علم ي   :علم القراءة
طق والإبدال وغيره من حيث وغير ذلك من هيئة الن ،فصل والوصلوال ،والتحريك والتسكين

 (3).السماع

به غيره  مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً " بأن القراءات : ووال بعض العلماء 
نطق  فيمع اتفاق الروايات والطرق عنه سواء كانت هذه المخالفة  ،النطق بالقرآن الكريم في

 (4)" ئاتها نطق هي فيالحروف أم 

لأن ؛ لا اختلاف تضاد وتناوص ،واختلاف القراءات على هذا النحو اختلاف تنوع وتغاير
ون   أ ف لا   ﴿:، وال تعالىوالتضارب يتنزه عنهما الكتاب العزيز ضالتناو ل و   ال ق ر آن   ي ت د ب ر   م ن   ك ان   و 
ند   د وا   الَّل    غ ي ر   ع  ت لا فًا ف يه   ل و ج    [.24: النـساء] ﴾  ك ث يرًا اخ 

 : نشأتها وتطورها 
ووجدت  ،أول الأمر بلغة وريش فيصلى الله عليه وسلم نزل القرآن الكريم على الرسول 

فطلب الرسول من ربه أن يخفف  ،"لهجتها " وراءة القرآن بغير لغتها  في ةالقبائل الأخرى مشق  

                                    

 (.ورأ )  5/514: لسان العرب( 1)

 .  5/554: البرهان في علوم القرآن للزركشى( 2)

 .18/ 5: م5347، 5867، 5إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، للدمياطي، عالم الكتب، بيروت، ط( 3)

: م، طبعة دار الفكر، بيروت، لبنان5330، 5850، 5ناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزروانى طم( 4)
5/148. 
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على أوجه كثيرة يسيرة  آنفأذن الله لرسوله أن يقرئ أمته القر  ،عن أمته ما تلاويه من المشقة
 . على ألسنة القبائل 

ه القرآن بقراءاته وأحرفه المختلفة عن جبريل علي -صلى الله عليه وسلم-وتلقى رسول الله 
 اً بحرف وأورأ صحابي   اً ما أورأ صحابي  فرب   ،قرئ الصحابة بما أورأه جبريلالسلام فكان رسول الله ي  

وكان كل واحد  ،على كل منهما يسيراً -صلى الله عليه وسلم -آخر بحرف على حسب ما يجده 
ن خالف وراءة صاحبه،ل  يقرأ كما ع   -ة فقد ووع اختلاف بين بعض الصحابهنا  ومن (1)م، وا 

من ذلك ما رواه  ،حول القراءة-صلى الله عليه وسلم -حياة النبي  في -رضي الله عنهم 
سورة الفروان  سمعت هشام بن حكيم يقرأ  : عمر بن الخطاب رضي الله عنه والالبخاري عن 

على حروف كثيرة لم  صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ   حياة رسول الله في
 ه  ت  ب  ب  ل  رت حتى سلم ف  الصلاة فتصب   فيرسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره يقرئنيها 

ا رسول الله صلى الله عليه ه  أ ن ير  و  وال أ   ؟ بردائه فقلت من أورأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ
لقت فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ود أورأنيها على غير ما ورأت فانط ،وسلم

على  ان  و  ر  فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الف  ، به أووده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقرأ عليه القراءة  ،اورأ يا هشامصلى الله عليه وسلم أرسله،  وال رسول اللها، نيه  ئ  ر  ق  حروف لم ت  

 ،اورأ يا عمر: ثم وال  ت  ل  ز  ن  أ   ك  ل  ذ  ك   فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، التي سمعته يقرأ  
إن هذا القرآن  ،ت  ل  ز  ن  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أ  ، فقرأت القراءة التي أورأني

  (2)."فاورؤوا ما تيسر منهنزل على سبعة أحرف أ  

 اءر  القتل في حروب الردة بالق   ولما انتقل الرسول عليه السلام إلى الرفيق الأعلى واستحر  
 ،بعد سنتين من خلافته-ما رضي الله عنه-عمر بن الخطاب على أبى بكر الصديق دخل 
الحرب تهافت الفراش في  فيإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهافتون : فقال

ني أخشى أن يق   ،النهار فتووف أبو بكر ، فيضيع منه كثير ،وهم حملة القرآن ،لوا جميعاً ت  ـوا 
وجمع الحفظة المشهود لهم ، مصحف واحد فيوافقه على كتابته  وما زال به حتى ،وتردد

صلى الله وأحضروا كل ما كتب بين يدي الرسول  ،ى  بن كعبزيد بن ثابت وأ ب   برئاسة ،بالإتقان
أن يكتب القرآن كله على الترتيب الذي تلقاه هو ومن  وأمر أبو بكر زيداً ، وبإملائهعليه وسلم 

                                    

 .  55: المدخل والتمهيد في علم القراءات والتجويد، عبد الفتاح شلبى: ينظر ( 1)

 .0: سبق تخريجه، ينظر( 2)
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العرضة الأخيرة  فيونفس الصورة  ،ونفس الحروف ،نفس الألفاظمعه من الحفظة عن الرسول ب
هذا  فيوكتبه زيد ومن أسهموا معه  ،التي تدارس فيها الرسول القرآن مع جبريل بعد تمامه

ثم عند عمر حتى  فيحفه عند أبى بكر حتى تو وظلت ص  ، م وغيرهافي وطع الأدالعمل الجليل 
  (1).ته حفصة أم المؤمنيننثم عند اب في،تو 

حتى إذا  ،الأداء يشتد   فيفأخذ هذا الخلاف  ،الأمصار مع الفتوح فيوتفرق المسلمون 
رضي الله إلى عثمان فة بن اليمان ي  ذ  ح  فزع " خلافة عثمان  في" كانت سنة ثلاثين من الهجرة 

 وأبلغه خلاف الناس ،هذه الأمة وبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى درك  أ  : ووال له عنه،
صة أن أرسلي إلينا بصحف ف  أرسل إلى السيدة ح   و، شديداً  وفزع عثمان لذلك فزعاً ، القراءة في

 ،المصاحف فيبن ثابت أن ينسخها  اأمر زيدو  ؛فأرسلتها إليه ،ثم نردها إليك ،ننسخهاالقرآن 
الأحرف التي أشار إليها على  وكتبوا ثمانية مصاحف ،جمعا من كبار الصحابةإليه  وضم  

فكتبت المصاحف على اللفظ " أنزل القرآن على سبعة أحرف": بقولهبي صلى الله عليه وسلم الن
كما صرح به غير  ،العرضة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيالذي استقر عليه 

 ،بالمدينة وترك مصحفاً  ،بها إلى الأمصاره وج  و  ،(2)واحد من أئمة السلف كمحمد بن سيرين
حتى لا يدع  ،وأمر بإحراق ما عدا هذه المصاحف، ى باسم الإمامم  س   سه مصحفاً وأمسك لنف

كل الأمصار أن يتمسكوا بتلك المصاحف وأن  فيوأمر المقرئين  ،فرصة لأي خلاف ممكن
وأجمعت على ما تضمنته  ،أوأطاعته الأمة المعصومة من الخط ،رئوا الناس على حروفهاق  ي  

بدال كلمة بأخرى مما كان مأذونا فيه  هذه المصاحف وترك ما خالفها من زيادة ونقص وا 
 . أنه من القرآن مستفيضاً  توسعة عليهم ولم يثبت عندهم ثبوتاً 

مصحفهم وتلقوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوا من رسول الله  فيوورأ كل أهل مصر بما 
، "ي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم واموا بذلك مقام الصحابة الذين تلقوه عن النب

 فيكل مصر من هذه الأمصار خلفاء هذا الجيل الأول من التابعين، وتفر ووا  فيثم تكاثر 
البلاد وانتشروا، وخلفهم أمم بعد أمم، عرفت طبقاتهم، واختلفت صفاتهم، فكان منهم المتقن 

                                    

، لابن السبعة في القراءاتو ، 7: م 5374، 5لجزري، دارالكتب العلمية، بيروت، ط، لابن االنشر في القراءات العشر: ينظر ( 1)
 . 56: م 5371شووي ضيف، دار المعارف، : مجاهد، تحقيق

هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري، من كبار التابعين، إمام زمانه في علوم الدين بالبصرة، تفقه وروى الحديث، اشتهر (  2)
 (.555/ 1: ، تاريخ بغداد541/ 8: وفيات الأعيان: )يا؛ ينظر في ترجمتهبالورع، وتعبير الرؤ 
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ع الخرق، وكاد الباطل للتلاوة، ومنهم المقتصر، وكثر بينهم لذلك الاختلاف، وول  الضبط واتس
فقام رحمه الله بعد البحث والفحص  (1)،حتى وفق الله الإمام أبا بكر بن مجاهديلتبس بالحق، 

مكة والمدينة، والبصرة،  هيمن القراء يمثلون خمسة أمصار  سبعة   وراءات  " الطويل باختيار 
ال ف وه  عليه، فة، والشام، وهو عمل أجمع معاصرووالكو  وبذلك ك تب لتسبيعه  ابن مجاهد وخ 

 (2)."الذيوع والبقاء

 : وهؤلاء القراء هم 
أخذ القراءة وارئ المدينة المنورة، هو نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم المدني، ، و (3)نافع

عبد الرحمن بن هرمز، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي : عن سبعين من التابعين، منهم 
النبوي  المسجد فين عالما بوجوه القراءات  زاهداً، وجواداً، صلى استفاد منه خلق كثير، وكا. 

اسة القراءة بالمدينة، وتمسك أهلها بقراءته، وكان مالك بن أنس ستين سنة، وانتهت إليه رئ
نعم  وود اشتهرت وراءته بروايتي : وراءة نافع ؟ وال : فقيل له  ,وراءة أهل المدينة سنة: يقول
 (.911 )سنة  يفتو  (5)،وورش (4)والون

                                    

؛ أخذ عنه جملة من (181)هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي، أول من سبع السبعة، ولد ببغداد سنة ( 1)
  .(103/ 5 :، معرفة القراء الكبار553/ 5: غاية النهاية: )الفضلاء كأبي علي الفارسي، ينظر في ترجمته

، والمدخل والتمهيد في 55 -56: ، و مقدمة محقق كتاب السبعة في القراءات56 -7:النشر في القراءات العشر: ينظر (  2)
وما بعدها، ومقدمات في علم القراءات، للدكتور محمد أحمد مفلح القضاة  51: علم القراءات والتجويد، لعبد الفتاح شلبي

 55: السيد رزق الطويل: م،  وفي علوم القراءات، للدكتور 1665، 5811دار عمان، عمان  وما بعدها، طبعة 18: وآخرين
  .. وما بعدها،  طبعة المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة

صالح مهدي . بشار عواد معروف، شعيب الأرناؤوط، ود: تحقيق، معرفة القراء الكبار للذهبي: ينظر ترجمته في: نافع (  3)
 . وما بعدها  567/ 5: م 5348، 5868، 5سالة، بيروت، طالر عباس، مؤسسة 

 جيد،: بمعنى ،(والون: )لقبه الذي وهو نافع، ربيب انه: يقال ونحويها، المدينة وارئبن وردان،  ميناء بن عيسى هو: والون(  4)
، توفي والخطأ اللحن عليه دوير  القارئ شفتي إلى رظوين القرآن يقرئ أصم وكان جماعة، عليه ورأ، وراءته لجودة الرومية في
 (511/ 5: ، معرفة القراء الكبار051/ 5: غاية النهاية في طبقات القراء: )ينظر في ترجمته (116) سنة

، رحل إلى نافع وعرض عليه (556)سنة  هو عثمان بن سعيد، لقب بورش لشدة بياضه، أصله من القيروان، ولد بمصر(  5)
، معرفة 161/ 5: غاية النهاية: )ينظر (537)توفي سنةوراء بالديار المصرية في زمانه، عدة ختمات، انتهت إليه رئاسة الإ

  .(511/ 5: القراء
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أبو محمد، أو أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو ، وارئ مكة المكرمة، وهو (1) ابن كثير
لقي من الصحابة عبد الله بن قراءة بمكة، بن عبد الله المكي الداري، كان إمام الناس في ال

من أشهرهم  أخذ القراءة عنه كثيرون س بن مالك وروى عنهم،الزبير، وأبا أيوب الأنصاري، وأن
  .(940)يتوف (3)،يالبز و  (2)ونبل:حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، اشتهرت وراءته بروايتي 

ان المازني أبو عمرو زبان بن العلاء بن العري  وارئ البصرة، وهو  ،(4)أبو عمر بن العلاء
، ونشأ بالبصرة، هرب مع أبيه من الحجاج، فقرأ (12)سنة  التميمي البصري، ولد بمكة

والبصرة على جماعات  على عاصم ، كما ورأ بالكوفةعلى نافع المدينةب، و على ابن كثيركةبم
كثيرة فليس في القراء السبعة أكثر شيوخاً منه، وسمع أنس بن مالك وغيره من الصحابة، ولذلك 

ت اشتهر ، التابعين، وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية، مع الصدق والثقة والأمانة والدينن عد  م
 .(952)توفى سنة  (6)ي،والسوس (5)وريدال: وراءته بروايتي

وارئ الشام، وهو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر  (7)ابن عامر
ب ص  ق ع والنعمان بن بشير، وود أخذ القراءة عن ث، وهو تابعي جليل، لقي وايال ي ح  لة بن الأس 

ثمان بن عفان، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المغيرة بن أبى شهاب المخزومي، عن ع
ليهو إنه ورأ على عثمان نفسه، وكان رحمه الله إماما كبيرا، وعالما شهيرا، : وويل  انتهت  ا 

                                    

  . 885/ 5 :، غاية النهاية40/ 5معرفة القراء الكبار: ه فيينظر ترجمت : ابن كثير (  1)

، روى (531)اء بالحجاز، ولد سنة شيخ القر  المخزومي، المكي جرجةبن  محمد بن الرحمن عبد بن محمد أبو عمر هو(  2)
معرفة ، 501/ 1: غاية النهاية: )، ينظر في ترجمته(135)سنة توفيالقراءة عن أحمد بن محمد القواس، وخلفه في مكة، 

   .(156/ 5: القراء الكبار

حرام، أخذ القراءة عن مقرئ مكة ، ومؤذن المسجد ال ،(576) هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البز ي، ولد سنة(  3)
  .(553/ 5: غاية النهاية:)، ينظر في ترجمته(116)أستاذ محقق ضابط متقن، توفي سنة : وال عنه ابن الجزري  أبيه،

 . وما بعدها 14: معرفة القراء الكبار: ينظر (  4)

، (180)توفي سنة  قة حافظا،أول من جمع القراءات، كان ث ،الأزدي هو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري(  5)
  .(535/ 5: ، معرفة القراء الكبار111/ 5: غاية النهاية: )ينظر في ترجمته

، روى وراءة أبي عمرو عن اليزيدي أبي محمد يحيى بن مبارك (105 -575) هو أبو شعيب صالح بن زياد السوسي(  6)
 (.535/ 5: ، معرفة القراء الكبار551/ 5: غاية النهاية: )العدوي، ينظر

 . وما بعدها 41/ 5: معرفة القراء الكبار ، 815/ 5: غاية النهاية : ينظر(  7)
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 (1)هشام: وود اشتهر برواية وراءته، مشيخة الإوراء بالشام بعد وفاة أبى الدرداء رضي الله عنه
 .(992)فى بدمشق سنة ، بواسطة أصحابه، تو (2)وابن ذكوان

، كان شيخ الإوراء يالكوف يعاصم بن أبى النجود الأسد، وارئ الكوفة، وهو (3) عاصم
ي، جمع بين موت أبى عبد الرحمن السلم د  ي  ع  بالكوفة، وود انتهت إليه رئاسة الإوراء بها ب  

إسحاق  وال أبو، الإتقان والتحرير والتجويد، وكان أحسن الناس صوتا بالقرآنالفصاحة و 
دخلت على عاصم وهو : شعبةووال أحدا أورأ من عاصم بن أبى النجود، ما رأيت : يالسبيع

ل   الَّل    إ ل ى ر دُّوا   ث م   ﴿:في الموت فجعل يردد هذه الآية يحققها حتى كأنه في الصلاة   ه م  ـم و 
ق    وود اشتهر برواية ، (942)وويل سنة  ،(942)، توفى بالكوفة سنة [14: عامالأن] ﴾ال ح 

 .(5)وحفص (4)وراءته شعبة

حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات، كان إمام ، وهو وارئ الكوفة ،(6) حمزة
الناس في القراءة بعد عاصم والأعمش، وكان حجة ثقة ثبتا، عارفا بالعربية حافظا للحديث، 

، ووال عبد الله بن على القرآن والفرائض الناس   غلب حمزة  : بالفرائض، وال سفيان الثوري صيراب
، (7)وود روى عنه القراءة خلف ،(951)توفى سنة  ؛أورأ من حمزة اما رأيت أحد: موسى
 (8).خلاد

                                    

مقرئها وخطيبها ومفتيها، ، كان دمشق، وتولى مشيخة الإوراء ب(515)هو أبو الوليد، هشام بن عمار بن نصير السلمي،ولد (  1)
 (.518/ 1: اية والنهايةغ، 531/ 5: معرفة القراء الكبار: )، ينظر في ترجمته(181)توفي 

 والمغرب بالمشرق يكن لم، الشام في الاوراء شيخ كان، (181 -575)،ذكوان بشير بن بن أحمد بن الله عبدهو أبو عمرو (  2)
 (. 868 /5: غاية النهاية: )ينظر ترجمته في ،منه بالقراءة أعلم زمانه في

 .44/ 5:  معرفة القراء الكبار، 580/ 5: غاية النهاية: ينظر(  3)

الأسدي، الكوفي، ولد سنة خمس وتسعيـن، عرض القرآن على عاصم، توفي سنة ثلاث أو  بن عياششعبة هو أبو بكر (  4)
  .(558/ 5: ، معرفة القراء الكبار511/ 5: غاية النهاية) ينظر في ترجمته ،أربع وتسعين ومائتين

ينظر في  كان أعلم أصحاب عاصم بقراءته، إذا كان ربيبا له،، (546 -36)هو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي، (  5)
  .(586/ 5: ، معرفة القراء الكبار118/ 5: غاية النهاية) ترجمته

 . . 105/ 5: ، غاية النهاية555/ 5: معرفة القراء الكبار : ينظر(  6)

ويقال له خلف العاشر لكونه ، (516)، ولد سنة هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي المقرئ: خلف(  7)
، وود اشتهر (113)توفي سنة  ،عابدا فاضلاكذلك له رواية عن حمزة عن سليم، كان  العاشر في ترتيب القراء العشر،

، وأبو (140)بالرواية عنه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله، المروزي ثم البغدادي، الوراق، المتوفي سنة 
 (. 164/ 5: معرفة القراء الكبار : )؛ ينظر(131)ن إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي، المتوفي سنة الحس

 (. 156/ 5: رفة القراء الكبار للذهبي مع: )ينظر  هو خلاد بن خالد الشيباني الصيرفي، روىالقراءة عن سليم،(  8)
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الحسن على بن حمزة الكسائي الكوفي النحوي،  أبو، وهو الإمام وارئ الكوفة ،(1)الكسائي
إليه رئاسة الإوراء بالكوفة بعد حمزة الزيات، وكان واسع العلم بالقرآن والعربية وال أبو  انتهت

كان أعلم الناس بالنحو، وأوحدهم في الغريب، : اجتمعت في الكسائي أمور: يبكر بن الأنبار 
وكان أوحد الناس في القرآن، فكانوا يكثرون عليه، حتى يضطر أن يجلس على الكرسي ويتلو 

 ،(921)ىتوف، من أوله إلى آخره، وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ القرآن
 . (3)والدوري (2)أبو الحارث: وود اشتهر برواية وراءته

 ابن مجاهد ثلاثة من القراء رأى أن وراءاتهم لا تقل سنداً  من أتى بعد   ثم أضاف بعض  
 : وعلوا عن السبعة وهم 

 . (4)عأبو جعفر يزيد بن القعقا -9

 .(5)يعقوب بن إسحق الحضرمي -4

 .(6) البزار خلف بن هشام-1

واختيار من أتى بعده للثلاثة  ،ومن الملاحظ هنا أن اختيار ابن مجاهد للسبعة القراء ،هذا
لا ف ،لا يقدح فيمن سواهم ،المتممين للعشرة  ة،من ترك من لا يقل شأنا عن هؤلاء العشر  فيوا 

 .  كتب لقراءات هؤلاء الخلود والبقاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولكن الله (1)،همق  ف  ي  لم إن 
                                    

  .151/ 5: ، غاية النهاية516/ 5: معرفة القراء الكبار: ينظر (  1)

: ، ينظر في ترجمته(186)، ذكر ابن الجزري أنه ثقة حاذق ضابط، توفي سنة هو أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي(  2)
  .(58/ 1 :غاية النهاية)

  .، مضت ترجمتههو راوي وراءة أبي عمرو بن العلاء(  3)

تى به إلى أم سلمة وهو صغير فمسحت على رأسه ودعت له هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني القارئ، أ  : أبو جعفر (  4)
بالبركة، وهو تابعي جليل القدر، رفيع الذكر، أورأ الناس بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم،  وكان إمام أهل المدينة في 

فقيل : في تاريخ وفاتهكان أبو جعفر القارئ رجلا صالحا يفتى الناس بالمدينة، وود اختلف : القراءة، وال عنه مالك بن أنس
، وويل غير ذلك، وود اشتهر بالرواية عنه أبو موسى عيسى بن 556وويل سنة  514، وويل توفي سنة 517توفي سنة 

م از(506)وردان  (. 71/ 5: معرفة القراء الكبار: )، ينظر)(، وأبو الربيع سليمان بن مسلم بن ج 

بن زيد بن عبد الله بن أبى إسحاق، وارئ أهل البصرة في عصره،  كان هو الإمام أبو محمد يعقوب بن إسحاق : يعقوب(  5)
يعقوب أورأ أهل زمانه، وكان لا يلحن في كلامه، وكان عالما بالعربية ووجوهها، والقرآن واختلافه، فاضلا نقيا تقيا، ورعا 

 المتوكل اللؤلؤي الملقب برويس ، ومحمد بن(151) ، وود اشتهر بالرواية عنه روح بن عبد المؤمن(161)زاهدا، توفي سنة 
  .(517/ 5: ، معرفة القراء الكبار540/ 1: غاية النهاية: ينظر)؛ (154)

  .سبقت ترجمته في رواة الإمام حمزة(  6)
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 : أركان القراءة الصحيحة 
 : يثلاثة ه ذكر العلماء لمعرفة القراءة الصحيحة أركاناً 

 .أن تكون القراءة موافقة للعربية ولو بوجه  -9

 .حد المصاحف العثمانية ولو احتمالا لأأن تكون القراءة موافقة  -4

 .ن القراءة صحيحة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكو  -1

 : عن هذه الأركان بقوله  (2)وود عبر ابن الجزري

وصح  ،ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ،كل وراءة وافقت العربية ولو بوجه »
حرف السبعة بل هي من الأ ،سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها

سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم  ،ووجب على الناس وبولها ،التي نزل بها القرآن
ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة  ،عن غيرهم من الأئمة المقبولين

 (3)«عمن هو أكبر منهم وأو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أ

ق صحة السند إلى رسول الله إذ أنه متى تحق   ،" صحة السند" ذه الأركان هو ه فيوالعمدة 
وموافقة لأحد المصاحف  ،القراءة لزم أن تكون موافقة للعربية صلى الله عليه وسلم في

 .العثمانية

 فيو  ،القراءات السبع التي اختارها ابن مجاهد بالاتفاق فيوود اجتمعت هذه الأركان الثلاثة 
 (4).لتي بعدها على المختار والمشهورالثلاثة ا

 
                                                                                                             

، 54صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، ط: ، مباحث في علوم القرآن513/ 5: البرهان في علوم القرآن: ينظر  (1)
 .184: م 5336

، كان (455) وتوفي بها رحمه الله سنة ( 746) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد الجزري الشافعي ولد بدمشق(  2)
إماما في القراءات والتجويد، درس على والده، من مصنفاته النشر في القراءة العشر، غاية النهاية في طبقات القراء، ينظر 

 (.117/ 5: الأعلام: )في ترجمته

 .5/3: النشر في القراءات العشر (3)

 .53: ، والمدخل والتمهيد في علم القراءات والتجويد3: إتحاف فضلاء البشر: ينظر  ( 4)
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  (1):أنواع القراءات
 : نقل السيوطي عن ابن الجزري أن أنواع القراءات من حيث السند ستة 

ما رواها جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، عن  هيو : القراءة المتواترة  :الأولى
تفقت الطرق في نقله عن القراء ما ا:  مثالها، و مثلهم، إلى منتهاه، وغالب القراءات كذلك

 . السبعة 

ووافقت رسم أحد  ،ووافقت العربية ،سندهاوهي ما صح : القراءة المشهورة : الثانية
سواء رويت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة  ،المصاحف العثمانية

لم تبلغ درجة  إلا أنها ،ذوذواشتهرت عند القراء فلم يعدوها من الغلط ولا من الش ،المقبولين
 . فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض  ،نقله عن السبعة فيما اختلفت الطرق : ثالهامالتواتر، و 

في وطيبة النشر  ،والشاطبية ،(2)التيسير للداني: ينهذين النوع فيومن أشهر ما صنف 
 إنكار  ولا يجوز  ،هماوهذان النوعان هما اللذان يقرأ بهما مع وجوب اعتقادالقراءات العشر، 

 . منهما يء  ش

ما صح سندها، وخالفت الرسم أو العربية، أو وافقت الرسم  هيو : وراءة الآحاد  :الثالثة
 .ربية ولم تشتهر الاشتهار المطلوبوالع

عن أبى بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم  يما رواه الحاكم عن عاصم الجحدر  : مثالها
ل   م ت ك ئ ين  ": ورأ  َ   ىع  ر   ف  ر ا  ف  ر  ان   ى  ر  و  او ع ب   خ ض  س  ل ى م ت ك ئ ين   ﴿:في ووله تعالى" ح   ف  ف ر  ر   ع 

ر   ان   ى  ر  ق  و ع ب   خ ض  س  اءك م   ل ق د   ﴿ :في ووله قراءةالومنه ، [21: الرحمن] ﴾ح  ولٌ  ج  ك م  أ نف   م  ن   ر س   س 
ك م" بفتح الفاء [942: التوبة] ﴾  . وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده ، "أنف س 

                                    

، واللآلئ الحسان 5/137: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرواني: ، وينظر أيضا 151، 5/158 :الإتقان : ف ذلك ينظر  ( 1)
 .  34،37: هين لاشينفي علوم القرآن، للدكتور موسى شا

له ترحال إلى المشرق للحج وللتعلم، له  ، كان(575)د بدانية بالأندلس سنةهو الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ول(  2)
مشاركة في التفسير والقراءات والحديث، صنف أكثر من مائة مصنف، منها المقنع في رسم مصاحف الأمصار، التيسير 

 (.160/ 8: الأعلام:) ، ينظر في ترجمته(888)، توفي ببلدته دانية سنة في القراءات السبع
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ـل   ﴿:في ووله تعالى اءةالقر ما لم يصح سندها، ك هيو : القراءة الشاذة  :الرابعة ين   ي وم   ك  م   الد  
م  " بصيغة الفعل الماضي، ونصب يوم[ 2: الفاتحة] ﴾ ل ك  ي و   ."م 

. ل ما نسبت إلى وائل من غير أن يكون لها أص هيو : القراءة الموضوعة  :الخامسة
: في ووله تعالى رحمهما الله (2)أبى حنيفةو  (1)عمربن عبد العزيز كقراءة الخزاعي المنسوبة إلى

ى إ ن م ا ﴿ ش  ه   م ن   الَّل    ي خ  ب اد    (3)".العلماء  "برفع لفظ الجلالة ونصب  [42: فاطر] ﴾ اـؤ  ال ع ل م   ع 

ما زيد في القرآن على وجه التفسير،  هيالقراءة التي تشبه المدرج من الحديث، و  :السادس
ل ه  أ خٌ أ و  أ ختٌ  ﴿:ه تعالىكقراءة سعد بن أبى وواص في وول : بزيادة لفظ [94: النساء] ﴾  و 

 .من أم

 

 (4) :فوائد تعدد القراءات
 : وراء اختلاف القراءات القرآنية وتعددها فوائد كثيرة منها 

 ك ان   ا  نو   ﴿ :كقوله سبحانه وتعالى ،ما يكون لبيان حكم شرعي مجمع عليه بين العلماء -9
ر أ ةٌ  أ و ك لا ل ةً  ي ور ث   ر ج لٌ  ل ه   ام  تٌ  أ و   أ خٌ  و  د   ف ل ك ل    أ خ  ا و اح  ن ه م  د س   م   عد ورأ س ،[94:النساء] ﴾  السُّ

                                    

 لهيقال  العادل، الملك  القرشي، الاموي الحكم بن مروان بن العزيز عبد بن عمر حفص أبوالزاهد  الصالح الخليفةهو   (1)
كان  ،بها ونشأ( 05)سنة بالمدينة ولد، بالشام الاموية المروانية الدولة ملوك من، بهم له تشبيها الراشدين الخلفاء خامس

 بن علي سب منع أيامه، في الناس سكن ،(33) سنة سليمان من بعهد الخلافة وليا، عابد ازاهد امجتهد علامة احافظ امامإ
/ 1: سير أعلام النبلاء:)ينظر في ترجمته .ونصف سنتان خلافته ومدة (565)توفي سنة  مدته، تطل ولم، طالب أبي

 (.  553/ 5، شذرات الذهب، 555/ 5: لوفيات، فوات ا558

هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، اشتهر بالذكاء والزهد والرأي والفقه، له مشاركة في   (2)
 .  861/ 1: وفيات الأعيان: انظر(. 516) الحديث والجدل، توفي 

: ، وتبعه في ذلك القرطبي5/171: ت .دار المعرفة، بيروت، د( 154)للزمخشريشاف، نسب هذه القراءة الزمخشري في الك  (3)
: نسبة هذه القراءة إليهما، وأبطل السيوطي في الإتقان هذه النسبة، ينظر 134/ 7: ، وضعف أبو حيان في البحر588/ 58

 .184/ 5: م1668 أحمد علي، دار الحديث، القاهرة،: ، تحقيق(355)في علوم القرآن للسيوطيالإتقان 

، 180، 181،/5الإتقان للسيوطي : ، وينظر أيضاً 15، 11، 13، 5/14النشر في القراءات العشر لابن الجزري : ينظر( 4)
روانى  ، والقراءات وأثرها في علوم العربية للدكتور 5/561،568ومناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الز 

 .580: ،  وفي علوم القراءات53 -57 /5: م5348، 5كتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط، ممحمد سالم محيسن
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 فيد بالإخوة ار مفتبين بها أن ال" من أم " بزيادة لفظ " وله أخ أو أخت من أم : " بن أبى وواص
 . عليه بين الفقهاء  مجمعٌ  وهذا أمرٌ  ،هذا الحكم الإخوة للأم دون الأشقاء ومن كانوا لأب

 :كفارة اليمين فيكقوله سبحانه وتعالى  ،ما يكون مرجحا لحكم اختلف فيه: ومنها -4
ت ه  ف  ﴿ ر ة   إ ط ع ام   ك ف ار  اك ين   ع ش  ط   م ن   م س  س  ا أ و  م ون   م  ت ه م   أ و   أ ه ل يك م   ت ط ع  و  ر ير   أ و   ك س  و ب ة   ت ح   ﴾ ر 
فتبين بها  ،"مؤمنة " زيادة لفظب" أو تحرير روبة مؤمنة : " وراءة فيوجاء  ،[21: المائدة]

 .الرويق الذي يعتق كفارة يمين فيالإيمان  اشتراط  

ت ز ل وا   ﴿: كقوله تعالى ،الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين: ومنها -1 اء ف اع   الن  س 
ب وه ن   و لا   ال م ح يض   ف ي ت ى   ت ق ر  ن   ح  حيث ورئ بالتخفيف والتشديد في  ،[444: البقرة] ﴾ ي ط ه ر 

هر ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في ط (1)،﴾ يطهرن﴿حرف الطاء من 
أما وراءة التخفيف فلا تفيد هذه ادة المبنى تدل على زيادة المعنى؛ النساء من الحيض، لأن زي

 :ومجموع القراءتين يحكم بأمرين  ،المبالغة

  وذلك بانقطاع الحيض ،أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهر :أحدهما 

الطهر وذلك بالاغتسال فلا بد من  يفأنها لا يقربها زوجها أيضا إلا إن بالغت  :ثانيهما 
 . النساء إتيانجواز  فيالطهرين كليهما 

بيان  فيكقوله تعالى : مختلفين  نحالي فيالدلالة على حكمين شرعيين ولكن : ومنها -2
ل وا   ﴿:الوضوء س  ي ك م   و ج وه ك م   فاغ  وا   ال م ر اف ق   إ ل ى و أ ي د  ح  س  ك م  ء  ب ر   و ام  ل ك   وس  ج   ﴾ال ك ع ب ين   إ ل ى م  و أ ر 

وبجرها على ما سنبينه في هذه الدراسة بإذن  ﴾ م  ك  ل  ج  ر  أ   ﴿فظ حيث ورئ بنصب ل ،[1: المائدة]
 .الله

ت ك ون   ﴿: عرف نحو ووله تعالى لما لعله لا ي   ما يكون مفسراً : ومنها -5 ب ال   و  ه ن   ال ج   ك ال ع 
فبينت القراءة الثانية أن العهن هو " كالصوف المنفوش " ورئ ، [5: القارعة] ﴾ ال م نف وش  
 . الصوف 

                                    

ن  ﴿ : ورأ حمزة والكسائي وشعبة بالتشديد( 1) غيث النفع، : ينظر. ، وورأ الباوون بسكون الطاء وضم الهاء مخففة﴾ي ط ـه ر 
 .501، 505: 5575،  5مكتبة مصطفي البابي الحلبي، ط( 5554 -5615)يللصفاوس



 
01 

: وصف الجنة وأهلها فينحو ووله تعالى : فيها بعض الناس  تجليه عقيدة ضل  : ومنها -1
يمًا ر أ ي ت   ث م   ر أ ي ت   و ا  ذ ا ﴿ م ل كًا ن ع  حيث جاءت القراءة بضم الميم  ،[40: الإنسان] ﴾ ك ب يرًا و 

، وجاءت وراءة أخرى بفتح الميم وكسر اللام في هذا ﴾ وم ل كا ك بيرا ﴿في لفظ وسكون اللام 
اللفظ نفسه، فرفعت هذه القراءة  الثانية نقاب  الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية المؤمنين لله 

م   ال م ل ك   ن  ل  م   ﴿:ي تلك الداره  فد  ح  و   ك  ل  لأنه سبحانه هو الم   ؛تعالى في الآخرة د   لَّل     ال ي و   ال و اح 
 [.91: غافر] ﴾ ال ق ه ار  

إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف  ؛ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة فيما : ومنها -2
ن بعضه ويبي    الف، بل كله يصدق بعضه بعضا، تخوتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناوض ولا

وبرهان  ،وما ذاك إلا آية بالغة ،ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد ،بعضا
 . واطع على صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم 

من  ،بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأممو إعظام أجور هذه الأمة : ومنها -2
وبالهم عليه هذا الإوبال ،ربهم هذا التلقي لقيهم كتابتحيث  يان صوابه، وبيان تصحيحه، وب ،وا 
تقان  فلم يهملوا  ،وحفظوه من الطغيان والتطفيف ،التحريف  حتى حموه من خلل ،تجويدهوا 

وميزوا  ،حتى ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمالات ،ولا تفخيما ولا ترويقا ،تحريكا ولا تسكينا
يوصل إليه إلا بإلهام بارئ ولا  ،كر أمة من الأمممما لا يهتد إليه ف   ،صفاتبين الحروف بال

 .النسم

فإن من يحفظ آية  ،ر نقله على هذه الأمةيوتيس ،سهولة حفظ كتاب الله تعالى: ومنها -90
آية  فيكلماتها أوجه متعددة يجد من اليسر والسهولة ما لا يجده لو كان كل وجه  فيواحدة 
 . مستقلة

لأنها  ،ولهجاتهم من الضياع والاندثار ،من لغات العرب أنها حفظت كثيراً : ومنها -99
عليهم ما لا  ةـــذلك من المن   فيو  ،وبذلك خلدت لغتهم وذكرهم ،استعملت أفصح ما عندهم

 .يخفي
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 مواقف النحويين من القراءات القرآنية
الذين نشأ  الأوائللأن النحاة وذلك , شغلت القراءات القرآنية أذهان النحاة منذ نشأة النحو

الذي  ولعل اهتمامهم بهذه القراءات هوبن العلاء،  اء كأبي عمروالنحو على أيديهم كانوا ور  
 ,وبين ما رووا وسمعوا من القراءة, وجههم إلى الدراسات النحوية؛ ليلائموا بين القراءة والعربية 

 (1).ما رووا وسمعوا من كلام العربوبين 

وضعها التي  الشروط الثلاثةفي تربط علم النحو بالقراءات التي  وة الأوليةوتبدو العلا
  (2).للقراءة الصحيحة العلماء

ذا كانت موافقة العربية و  فهذا لا شك يبين , شرطا من شروط صحة القراءة  -ولو بوجه  -ا 
ء ما تواتر منها أو فالقراءات القرآنية بكل أنواعها سوا ؛و النحو تلنا العلاوة الوثيقة بين القراءا

و ردوا منها ما ردوا حتى , خذواأشذ كانت أرضا خصبة جال فيها علماء النحو وأخذوا منها ما 
  (3).زلنا نقلب صفحاتها على مر السنينكونوا بذلك ثروة نحوية عظيمة لا 

يكونوا الذي خلفته القراءات القرآنية في القواعد النحوية يتبين أن النحاة لم  الأثروالذي ينظر 
بناء القواعد سواء ما في لمصدر الأول ابل إن القراءات كانت  ،بمنأى عن القراءات القرآنية

فقد حفلت هذه الكتب  -وديمها وحديثها -كتب النحوفي ويبدو ذلك واضحا , تواتر منها أو شذ
ردوا  أو, قواعدأو أيدوا ووثقوا بها هذه ال,بنى عليها النحاة وواعدهم التي  بآلاف القراءات القرآنية

في وليس ذلك غريبا فقد كان الكثير من النحاة بجانب توسعهم بها وواعد جاءت مخالفة لها، 
 .أبى عمرو بن العلاء و حمزة والكسائي وغيرهم, علم النحو كانوا كذلك وراءً مرمووين من أمثال

 :موقف نحاة البصرة ومن تبعهم
 نالبصرة الذين يجعلو  ة عدة أنحاء فكان نحاة  تعددت مواوف اللغويين تجاه القراءات القرآني

القراءات القرآنية مصدراً من مصادر الاحتجاج عندهم إذا وافقت المقاييس والقواعد التي 
وما عارض هذه القواعد رفضوه وردوه وطعنوا , وضعوها وسنوها؛ فما وافق هذه القواعد وبلوه

                                    

 .11: عبد العال سالم مكرم .أثر القراءات في الدراسات النحوية د  (1)
 .5/56: النشر 50، 855/ 5: ، مناهل العرفان5/555: البرهان في علوم القرآن  (2)
 .587: م5374أثر القرآن والقراءات في النحو العربي، محمد سمير اللبدي، دار الكتب الثقافية، الكويت الطبعة الأولى ( 3)
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ينظرون إلى القراءات نظرة  فهم إذا، ربوالخروج عن كلام الع, والخطأ, واتهموه باللحن, فيه
 .التي وضعوها حيطة وحذر ولا يقبلون منها إلا ما اتفق مع القواعد

ذا كان البصريون ود جعلوا القرآن الكريم ووراءاته  »: الباحث عبد الحميد السيديقول   وا 
نما أرا, لهم اجملتها مصدر في فإنهم لم يأخذوا القراءات , مصدراً من مصادرهم دوا أن يطبقوا وا 

في فما وافق تلك القواعد والمقاييس دون حاجة إلي تأويل وبلوه ...... عليها وواعدهم ومقاييسهم 
أما ما لم يوافق مقاييسهم , الدرجة الثانيةفي وما طابقها مع التأويل اعتبروه , الدرجة الأولى

 (1).«واعتبروه نادراً أو شاذا فقد رفـضوه -ولو بالتأويل  -ووواعدهم 

ا منهم يطعن في بعض القراءات القرآنية التي ثبت وهذا المووف من البصريين جعل كثير 
اءل ـون  به  واتق ـوا الله   الذي ﴿وراءة حمزة بجر الأرحام في ووله تعالى تواترها ومن ذلك  ت ـس 

ام   رأ بها ، وتشددوا على من يق﴾به  ﴿بجر الأرحام عطفا على الهاء في  [ 9: النساء] ﴾  والأر ح 
 (2).ومضيت لو صليت خلف إمام يقرأ بها لأخذت نعلي  : حتى ذكر عن المبرد أنه وال

وي ع ج ب الفخر الرازي من مووف أولئك الذين يرفضون هذه القراءة أنهم يستحسنون إثبات 
  (3) هذه اللغة ببيتين مجهولين لم يعرف لهما وائل

بالنصب، " أطهر  "ورأ الحسن [ 22: هود] ﴾م  ـك  ل   ر  ه  ط  أ   ن  ي ه  ات  ن  ب   ء  لآ  ـؤ  ه  ﴿: وفي ووله تعالى
هذه القراءة من بينهم أبو عمرو بن العلاء القارئ كما ذكر  فيوود طعن كثير من البصريين 

 (4).ذلك عنه

اء السيوطي حيث فمن هؤلاء العلم ؛هاجمهم عليهيهم هذا التوجه و عل أخذ كثير من العلماء 
في متقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر وراءات بعيدة كان ووم من النحاة ال »:وال

ذلك فإن وراءتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة في وهم مخطئون , نالعربية وينسبونهم إلى اللح
   (5).«العربيةفي وثبوت ذلك دليل على جوازه , لا مطعن فيهاالتي  الصحيحة

                                    

  41: ، القاهرة ،السيد طلب، مكتبة الشباب دتاريخ النحو وأصوله، عبد الحمي ( 1)

 .154/ 5: ، للقرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الجامع لأحكام القرآن: ينظر  ( 2)

 .08/ 3: 5861، 5تفسير الرازي المسمى مفاتيح الغيب، دار الفكر، بيروت، ط: ينظر  ( 3)

 .843/ 5: مصطفي النماس، مكتبة المدني، القاهرة: ، تحقيق(781)ارتشاف الضرب، لأبي حيان: رينظ  ( 4)

 .11: ، 5816طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الصفا، القاهرة، : في أصول النحو، للسيوطي، تحقيق الاوتراح ( 5)
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ا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول إذ »:كما هاجمهم الرازي على هذا الصنيع حيث وال
تقرير الألفاظ الواردة في وكثيرا ما نرى النحويين متحيرين , فجواز إثباتها بالقرآن العظيم أولى

وأنا شديد التعجب منهم فإذا جعلوا , تقريرها ببيت مجهول فرحوا بهفي فإذا استشهدوا , القرآنفي 
ف ــق ها دليلا على  صحتها فلأن يجعلوا ورود القرآن دليلا على ورود البيت المجهول على و 

 (1).«صحتها كان أولى

في البحر المحيط كما في أكثر من موضع في القراءات في كما رد عليهم أبو حيان طعنهم 
فإن لسان العرب ليس محصورا فيما نقله البصريون فقط والقراءات لا تجئ على ما  »: ووله

 (2).«ا متعبدين بأووال نحاة البصرةلسنو  »: ، وووله«علمه البصريون ونقلوه

 موقف نحاة الكوفة ومن تبعهم
على العكس تماماً فقد سلكوا مسلكاً آخر فقد كانت مدرستهم تعتد بالقراءات فيون و الك كان
لأنهم يرون أن القراءات من  اج كثير من الأحكام وشاذها وتجعلها أساسا لاستخر  امتوا تره

بين اللهجات العربية والقراءات هى المصدر  فة الاختلافالمصادر المهمة للوووف على معر 
تمثلت فيها اللهجات العربية أحسن تمثيل وأتمه وبخاصة  أن وراء التي  وهى, الصحيح لهذا

 (3).الضبط والإحكام وصحة الروايةفي الدوة وومة في القرآن كانوا غاية 

نظرهم في والتفافاً حولها فهي فقد كان الكوفيون أكثر اعتمادا على القراءات وأخذاً بها  
في مجال الاستشهاد من فهي أووى  لا يصحأولى من بيت لا يعرف وائله أو وول ود يصح أو 

يعتمدون في مذهبهم علي القرآن الكريم ووراءاته في بناء هم علتالشعر وغيره، مما هيأ لهم أن ج
ائمة علي القرآن بادئه كانت ووالناظر في المذهب الكوفي يرى أن كثيرا من وواعده وم ،وواعدهم

الكريم ووراءاته، ومن بين تلك القواعد أنهم أجازوا العطف على المجرور من غير إعادة الجار 
استنادا إلى وراءة حمزة، كذا أجازوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجار 

 .والمجرور استنادا إلى وراءة ابن عامر

                                    

 .535/ 5: مفاتيح الغيب، للرازي ( 1)

 .718/ 1: البحر المحيط ( 2)

 .535: النحو وأصولهتاريخ  ( 3)
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 ي من القراءاتموقف أبي البقاء العكبر 
بع افي التبيان في إعراب القرآن مت هو، فةبصريال زعتهالمطلع والدارس لأبي البقاء نيلاحظ  

مواوفهم  ه يأخذوالانتصار جعلاه المتابعة للبصريين ومنتصرا لهم كما مر في ذكر مذهبه، وهذ
صحة  في الطعن على القراءات، إلا أن هذه المواوف ود خفت وطأتها ولم تعد تطعن في

ام  ﴿القراءة، كما هو حاله عندما ذكر وول الله تعالى  آء ل ون  ب ه  و الأ ر ح   ﴾و ات ق ـوا الله  ال ذ ي ت س 
وهذا لا يجوز عند البصريين، وأجازه الكوفيون على ... ويقرأ بالجر : وال[  9: النساء]

  (1).ضعف

ـم  ﴿:وفي ووله تعالى د و ـت  ف ن ع  وراءة  يذكر في ﴿نعـما﴾[ 429:البقرة] ﴾ا ه ي  إ ن ت ب ـد وا  الص 
معتمدا على القياس في  «وهو بعيد »: بإسكان العين والميم، ثم يضعف هذه القراءة بقوله

والون وأبي عمرو في أحد وجهيهما، وسبب : تضعيف وراءة شيخين من شيوخ القراءة والعربية
هو لا يصح عند النحويين، وووى أن هذا البعد عنده أنه لو ورئ بالسكون لاجتمع ساكنان، و 

 (2) .الراوي لم يضبط القراءة

د وا ﴾: ويذكر في ووله تعالى ع  ين  س  وورئ بضمها وهو ضعيف، وهو [: 902: هود]﴿و أ م ا ال ذ 
 (3).غير معروف في اللغة ولا هو مقيس

 م  ه  د  لا  و  أ   ل  ت  و   ين  ك  ر  ش  م  ال   ن  م   ير  ث  ك  ل   ن  ي  ز   ك  ل  ذ  ك  و  ﴿وفي ذكره القراءات في ووله تعالى 
َ  رك  ش   نما يجيء في »:بقولهوراءة ابن عامر يرفض أبو البقاء  [912:الأنعام] ﴾م  ه  آؤ  وهو بعيد وا 

 (4).«ضرورة الشعر

ع ل ن ا ل ك م  ف يه ا م ع ايش  ﴿ويذكر في ووله تعالى  أن الياء لا تهمز، ثم [ 90: الأعراف] ﴾و ج 
 (6).وهو بعيد جدا: ائلاو (5)يتعرض لذكر وراءة الهمز

                                    

 .، وسيأتي التعرض لهذه الآية في الفصل الرابع517/ 5: التبيان: ينظر ( 1)

 .5/550: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: ، وينظر115/ 5: التبيان ( 2)

 .755/ 1: الروضة: ، وهي وراءة سبعية، ورأ بها حفص وحمزة والكسائي، ينظر751/ 1: التبيان ( 3)

 .، وسيأتي التعرض لهذه الآية في الفصل الرابع185/ 5: التبيان: ينظر ( 4)

 .507/ 7: الجامع لأحكام القرآن: وهي وراءة خارجة بن مصعب، أحد الذين رووا القراءة عن نافع، ينظر ( 5)

 .114/ 5: التبيان  ( 6)
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ـار  ﴿ومثال آخر يوضح بجلاء مووفه السلبي من القراءات، وائلا في وراءة  : البقرة] ﴾و لا ي ض 
 (1)وهي ضعيفة: بالإسكان[ 424

فيها أسلافه  تابعوهذه الأمثلة أوضح دليل على مووف أبي البقاء من القراءات القرآنية التي 
 .ات ود ثبت تواترها، واشتهر أصحابهاوراءالبصريين في الجراءة على رد 

: كذلك من ملامح الطعن في القراءات عند أبي البقاء ما يذكره في ثنايا أوواله من مثل ووله
وهو عند البصريين "، (5)"وهو بعيد" (4)"هي لغة ضعيفة جدا"، و(3)"والجيد" (2)،"فوهو ضعي"

 .تمنه رائحة التعرض للقراءا يفهم، و غير ذلك مما (6)"خطأ

نما هي طعون في سند القراءة، هو واضحوهذه الطعون ليست طعونا في القرآن كما  ، وا 
أن "وووله  (8)،"ويجوز في غير القرآن: "، وووله كثيرا(7)"لا تقرأن  إلا بما نقل: "ذلك أنه ذكر

 (9)."الراوي لم يضبط القراءة

                                    

في القراءات الإحدى عشرة، لأبي  الروضة: )ينظر ، وهذه القراءة وراءة أبي جعفر وارئ المدينة،155/ 5: التبيان: ينظر  ( 1)
 (.146/ 1:  5818: 5مصطفى محمد سلمان، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط: ، تحقيق(854)الفضل البغدادي

 .[17: البقرة]﴿ي غ ف ر  ل ك م   ﴾ : ، وذلك في كلامه على وراءة الإدغام في ووله تعالى00/ 5: التبيان: ينظر  ( 2)

رًا﴾ 03/ 5: التبيان  ( 3)  [.514: البقرة]﴾  ر  ئ  آع  ، في ووله ﴿ ش  556/ 5، [05: البقرة]، في ووله تعالى ﴿ اه ب ط وا م ص 

ل  ﴾ : في ووله. 507/ 5: التبيان  ( 4) ث  و الن س  ر  ي ه ل ك  ال ح   ".يهل ك: " ، عندما تعرض لقراءة الجر[161: البقرة]﴿ و 

 .115/ 5: التبيان  ( 5)

ر ين  إ ن ـه  ﴾ : ، عندما ذكر وول الله تعالى5606/ 1: التبيان  ( 6) ي ر  ن ـظ   [15: الأحزاب]﴿ غ 

 .550/ 5: التبيان  ( 7)

 .553/ 5: التبيان: ينظر  ( 8)

 .517/ 5: التبيان  ( 9)
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علم توجيه : المبحث الثالث
 القراءات
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 :والاحتجاج للقراءات نشأة علم التوجيه
بزغت البواكير الأولى لهذا الفن في هيئة ملاحظات أولية تروى عن بعض الصحابة 

نما كانت  تخصوالتابعين والقراء، ولم تكن هذه الووائع  وراءة بعينها أو عددا من القراءات، وا 
لغالب على ترد عند الحاجة، ويدعو إليها اختيارهم وجها ورائيا على آخر، وكانت تعتمد في ا

 (1) .حمل لفظ القراءة على نظيره من القرآن الكريم

ر ه ا﴿من ذلك ما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه كان يقرأ  بالراء   ﴾ن نش 
ر ه ا﴿: المهملة، وفتح النون من ووله تعالى ظ ام  ك ي ف  ن نش  ، ويحتج [451: البقرة] ﴾وانظ ر  إ ل ى ال ع 

ر ه   ﴿: لقراءته بقوله تعالى ا أ نش  ، وهو بذلك يذهب إلى أن معنى [44: عبس] ﴾  ث م  إ ذ ا ش 
 (3).وراءتان متواترتان ﴾اه  ز  نش  ن  ﴿ ،﴾اه  ر  ننش  ﴿و (2)نحييها،: "ننشرها"

ل  وظ نُّوا أ ن ه م  و د  ك ـذ ب وا﴿:كما ورأ ابن عباس ووله تعالى ت ي ئ س  الرُّس  ت ى إ ذ ا اس  ، ﴾ح 
ر ذلك بأن الرس[ 990:يوسف] ب وا فيما وعدوا من النصر، بالتخفيف، وفس  ل ظنت أنهم ود ك ذ 

ع ف وا وي ئ سوا، وظنوا أنهم ود أخلفوا، كما وال الله تعالى ت ى ي ق ول  ﴿: وكانوا بشرا، فض  ز ل ز ل وا ح  و 
ر  الله   ين  ء ام ن وا م ع ه  م ت ى ن ص  ول  و ال ذ  ، فإذا كان كذلك جاء نصر الله [492:البقرة] ﴾الر س 

 (4).للرسل

ما : ونقل عن عائشة رضي الله عنها أنها ردت هذا التفسير، حيث خالفت ذلك وأبته، ووالت
رسل حتى وعد الله رسول ه من شيء إلا علم أنه سيكون وبل أن يموت، ولكنه لم يزل البلاء بال

                                    

دار  عبد الفتاح إسماعيل، ت والنحو،حياته مكانته بين أئمة التفسير والعربية وآثاره في القراءا: الفارسيأبو علي : ينظر(  1)
 .وما بعدها 513: م،5343، 5المطبوعات الحديثة، جدة، ط

 .575/ 5: م5345، 5محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت، ط: للفراء، تحقيق: معاني القرآن(  2)

، وينظر 503: مرو بالراء؛ غيث النفعبالزاي، وورأ نافع وابن كثير وأبو ع" ننشزها"ورأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم (  3)
أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيق(556)، جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري131/ 5: الجامع لأحكام القرآن

 .811/ 1: 5866، 5بيروت، ط

 .47 -41/ 5، 5855، 5سيد بن إبراهيم بن صادق، دار الحديث، القاهرة، ط: فتح القدير، للشوكاني، تحقيق: ينظر(  4)
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ظ نُّوا أ ن ه م  و د  ك ذ ب وا﴿: ظنوا أن من معهم من المؤمنين ود كذبوهم، وكانت تقرأ  (1)بالتثقيل، ﴾و 
 (2).والتخفيف والتشديد وراءتان متواترتان

ق   ﴿:وكان أبو عمرو بن العلاء يقرأ وول الله تعالى اء  و ال ت ا لا  ن س  ر  الر ع  د  ت ى ي ص   ﴾ي ح 
د ر  "بفتح الياء وضم الدال [ 41: القصص] من الفعل الثلاثي صدر، وليس من الرباعي " ي ص 

ت جُّ لاختياره هذا بأن المراد من ذلك حتى ينصرف الرعاء عن الماء، ولو كان  أصدر، وي ح 
حتى يصدر الرعاء ماشيتهم، فلما لم يذكر مع : كان الوجه أن يذكر المفعول فيقولل( ريصد)

لم أنه غير  واوع وأن  ، وورأ الباوون بضم بمعنى ينصرفون عن الماء "رد  ص  ي  "الفعل مفعولا ع 
 (3).الباء وكسر الدال أي حتى يصدر الرعاء غنمهم عن الماء

ه القراءات يجملة وافرة من توج وا عرابهه ومعانين آوفي كتب اللغة والأصول وعلوم القر  
يتبلغ بها اللغويون إلى الاستشهاد على بعض وواعدهم، أو إلى ترجيح وجه  ،بالاحتجاج لها

لغوي على آخر، ويعتضد بها الفقهاء في استنباط الأحكام، ويستعين بها المفسرون على 
 .المعاني التي تتضمنها الآيات

به بالاستشهاد بالقراءات ولها، ويمكن أن يعد ذلك مذهب أستاذه فها هو سيبويه يملأ كتا
ومن المحتمل أن يكون ألف في المائة لنقل عنه والتأثر به، الخليل؛ إذ كان سيبويه كثير ا

ن لم يصل إلينا علم شيء منها   (4)الثالثة رسائل في الاحتجاج للقراءات، وا 

بن السراج المتوفى  روتوجيهها أبو بكوكان أول من ألف في الاحتجاج للقراءات السبعة 
وتوالى  ولم تذكر المصادر اسم هذا الكتاب، ,، ولكنه لم يتم كتابه ولم يصل إلينا(191)سنة 

  (5).د ذلك النحويون يؤلفون ويوجهونبع

                                    

فتح : نظري، 8031:، روم الحديث﴾ل  س  الرُّ  س  ئ  ي  ت  ا اس  ذ  ى إ  ت  ح  ﴿ووله تعالى  كتاب التفسير، سورة البقرة، باب: أخرجه البخاري(  1)
 .157/  4: الباري

/ 50": ر الطبريتفسيـ"، جامع البيان 514/ 5: عادل أحمد عبد الموجود: البحر المحيط لأبي حيان، تحقيق: ينظر في ذلك(  2)
563. 

 . 185: م 5378، 5سعيد الأفغاني، جامعة بنغازي، ط: ، تحقيقبن زنجلةلاحجة القراءات، (  3)

 .، من مقدمة الكتاب15-16: حجة القراءات(  4)

، 5التوجيهات والآثار النحوية للقراءات الثلاثة بعد السبعة، للدكتور على محمد فاخر، مكتبة وهبة، مصر، ط: ينظر(  5)
 .10/ 5: م 5333، 5816
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لأبي علي " الحجة في علل القراءات السبع "أثر يصلنا في هذا العلم هو كتاب  لوأو 
وذلك في  (2)بيانا ابن جرير الطبريتوجيها و القرآنية  القراءاتن تتبع ومن أوائل م (1)الفارسي،

وبيان حجة كل  ,المختلفة القراءاتحيث ع ني رحمه الله بذكر وجوه " جامع البيان"ثنايا تفسيره 
 . منها من حيث اللغة والاستشهاد لها بما يأتي به من شواهد الشعر والنثر

                                    

 .15: حجة القراءات(  1)

أخبار الرسل والملوك : مؤرخ، مفسر، عاش ببغداد، من مؤلفاته( 556 -118)هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (  2)
  .( 535/ 8: وفيات الأعيان:)المعروف بتاريخ الطبري، وتفسيره المسمى جامع البيان، ينظر ترجمته
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 :لهاوالاحتجاج  القراءاتمفهوم توجيه 
يجد أنه ود ذاعت لهذا الفن أسماء أخر تتمثل في مؤلفات  القراءاتإن الباحث في توجيه 

إعراب "و, "القراءاتمعاني ", "القراءاتوجوه "," ة القراءاتحج"مثل , المهتمين بهذا العلم
الذي يعد "  الاحتجاج"وتجتمع هذه الأسماء كلها تحت مصطلح " القراءاتعلل ", "القراءات
 . في محيط الدراسات اللغوية وأكثرها شيوعا, دلالةأعمها 

  (1):الاحتجاج لغة 

وهي الوجه , الدليل والبرهان: والحجة, لقصدوهو ا الاحتجاج في اللغة افتعال من الحج   
َ  به على صحة الدعوى, الذي يكون به الظفر عند الخصومة  َ  َ  َ  َ ج ج  والجمع ح  , أو ما دُّل 

نما سميت اج، ج  وح   ليها جُّ ح  لأنها ت   ؛جةحالحجة وا  واحتج , أي تقصد؛ لأن القصد لها وا 
 .اتخذه حجة :بالشيء

يضاحها ,هو تلمس الحجة :إذن الاحتجاج على هذا الأساس  .ثم الإبانة عنها وا 

 :الاحتجاج اصطلاحا  

، بحيث يكون التعريف منصوصا ت مصادر هذا الفن بتقديم تعريف جامع مانع له،ضن  
 فهناك مثلا، هدفهو لي التعريف في عناوين الكتب التي تكشف عن مادته ولكن هناك إلماحات إ

: خر بعنوانوآ (2)،لمكي بن أبي طالب" السبع وعللها القراءاتالكشف عن وجوه  "كتاب بعنوان
: ف به أنهولعل أورب ما يعر  لابن جني، " والإيضاح عنها القراءاتن وجوه يالمحتسب في تبي"
 ."وبيانها والإيضاح عنها,وعللها وحججها القراءات فن يعنى بالكشف عن وجوه"

                                    

: ، التعريفات، للجرجاني، تحقيق(حجج)13/ 1: ، معجم مقاييس اللغة لابن فارس(حجج) 110/ 1: لسان العرب: ينظر(  1)
 .551: 5865إبراهيم الأبياري، دار الريان، القاهرة، 

لد أبو محمد مكي بن ابي طالب القيسي المقرئ، ولد بالقيروان، ورحل إلى الأندلس، تبحر في علوم القرآن والعربية، و (  2)
الحجة، : ، من تصانيفه(857)كانت له رحلة إلى مصر، ثم إلى الأندلس، أورأ بجامع ورطبة إلى أن توفي سنة ( 511)سنة

  .(177 -175/ 1: وفيات الأعيان: )الرعاية لتجويد القراءة، ينظر في ترجمته
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ولعل الداعي  ،فقد انبرى العلماء المحتجون لتوضيح حججهم ؛من هنا جاء لفظ الاحتجاج
 القراءاتوالبرهنة على صحة , إلى سلوك هذا المنهج هو بيان اختيار القارئ  للقراءة بهذا الوجه

ساعد ذلك على بيان ثراء معاني القرآن يكما  ،على من يرتاب في صحتها للرد ،الصحيحة
 .القراءاتوتنوع دلالاته المنبثقة عن تنوع  ,العظيم

 :التوجيه لغة

ه  " مصدر للفعل : التوجيه , يل الذي نقصده بهبالس :ووجه الكلام, وأصله من الوجه" و ج 
,ه  ـل   ام   وجهةٌ  ه الحجرج  و  : في المثل ويقال

 (2).هضعه على وجهه اللائق ب :أي (1)

 :التوجيه اصطلاحا

لة التي يجري التوجيه يدور  حول بيان الوجه المقصود من القراءة، أو تلمس الأوجه المحت م 
 .عليها التغاير القرآني في مواضعه

معرفة توجيه القراءات »يجعل النوع الثالث والعشرين من علوم القرآن في  (3)فالزركشي
 أنه فن جليل، وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتها، ، ويرى«وتبيين وجه ما ذهب إليه كل وارئ

  (4).وفائدته أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه، أو مرجحا

 :بين التوجيه والاختيار
شاع في محيـط الدراسات اللغوية التي ت ع ن ى بالقراءات القرآنية إلى جانب مصطلحي 

لته الخاصة، المستقلة عن مفهوم الاحتجاج والتوجيه، مصطلح الاختيار، وهو مصطلح له دلا
التوجيه والاحتجاج، لكن استعمال بعض العلماء لهذا المصطلح في أثناء توجيههم للقراءات 

                                    

هة : المعنى ( 1) حال وعا ملائما فأدره إلى جهة أخرى فإن له فإن لم تقع مو , يعني أن للحجر وجهةً ما , وجه الحجر و جهة ووج 
: انظر . لكن الإنسان ربما عجز ولم يهتد إليه, يضرب في حسن التدبير؛ أي لكل أمر وجه, إلا أنك تخطئها , مةملائ

 .1/501:، 5573,  1ط, مطبعة السعادة , ي الدين يمحمد مح: تح, مجمع الأمثال للميداني 

 (.وجه)،117/ 55: لسان العرب: ينظر( 2)

، تفقه على مذهب الإمام الشافعي، له مشاركة في (781)هو أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر ولد بمصر سنة(  3)
الأصول وعلوم القرآن والفقه، من مصنفاته البحر المحيط في أصول الفقه، والبرهان في علوم القرآن، لم يعمر طويلا، توفي 

 (.738)سنة

 .18، 15: ، التوجيه البلاغي553/ 5 :البرهان: ينظر(  4)
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يستدعي الوووف مع المصطلح؛ ليتبين مقصود العلماء به، وينبغي التفريق بين مدلولي 
 .استعمال هذا المفهوم

قراءات وبيان الحجة لكل منها، ثم يردف علماء هذا المصطلح بعد توجيههم للالفقد استعمل 
، ومن وبله (1)، كما كان يفعل ابن خالويه«والاختيار عندي وراءة كذا»: بعضهم ذلك بقوله

الوجه " الاختيار"الإمام الطبري، وهذا الاستعمال في هذا السياق يحدد أن المقصود بلفظ 
ح، الذي له أولوية القبول من بين وجوه القراءة،  لون وراءة صحيحة على الم ر ج  وهم بذلك يفض 

بل وو مثلها، ويحكمون بجواز تفاضل القراءات المتواترة من حيث المعنى والدلالة، وهو ما 
 .بالرفض

                                    

هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه، النحوي اللغوي، دخل بغداد وأدرك ثلة من العلماء منهم ابن الأنباري (  1)
بحلب، ( 576)والسيرافي، ثم انتقل إلى الشام واستوطن حلب، وجلس للإوراء بها ووصدته الطلبة من كل حدب، توفي سنة

 (.573/ 1: ، الوفيات113/ 5: بغية الوعاة: )ي ترجمتهينظر ف
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 :الاختيار في اللغة
فضله عليه، وكذلك : الاصطفاء والانتقاء، واختار الشيء على غيره: الاختيار في اللغة

  (1).الاسم من الاختيار: فوضت إليه الخيار، والخيار :خيرته بين الشيئين لالتخي ر، ويقا

فهو أن يعمد المتأهل إلى القراءات المروية، فيختار منها ما هو : أما معناه في الاصطلاح
 (2).الراجح عنده، ويجرد من ذلك طريقا في القراءات على حده

لقراء، وذلك أن كل وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة ا:  (3)وال القرطبي
واحد منهم اختار مما روي وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى، فالتزمه 

  (4).حرف نافع، حرف ابن كثير: طريقة ورواه وأورأ به واشتهر عنه وعرف به، ونسب إليه، فقيل

انظر ما : يقول شعبةفقد كان  منهم،تلقوا  الذينوود كان لكبار القراء اختيارات عن شيوخهم 
 (5).سيصير إسنادافإنه يقرأ أبو عمرو مما يختار لنفسه، 

وبعد فإني تدبرت وراءة الأئمة السبعة من أهل الأمصار المعروفين  »: وال ابن خالويه
تقان الحفظ، المأمونين على تأدية الرواية واللفظ، فرأيت كلا منهم  ذهب في ود بصحة النقل وا 

ه مذهبا من مذاهب العربية لا يدفع، ووصد من القياس وجها لا إعراب ما انفرد به من حرف
 (6)«ق النقل والرواية غير مؤثر للاختيار على واجب الآثارييمنع، فوافق باللفظ والحكاية طر 

إذا مفهوم الاختيار في القراءات القرآنية يعني أن يختار القارئ من التابعين أو تابعي 
الرسول صلى الله عليه وسلم من مجموع الروايات التي أخذها  التابعين وراءة موصولة السند إلى
 .عن شيوخه، مجتهدا في اختياره

                                    

 (.خير) 100/ 8: لسان العرب(  1)

 .36: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن، الطاهر الجزائري، درا المنارة، القاهرة(  2)

من دين وتعبد وصلاح، نشأ  ، كان ذا حظالمفسرالمالكي  القرطبي الأندلسي الأنصاري بن أحمد بن محمدهو أبو عبد الله (  3)
الجامع لأحكام القرآن، التذكرة، ينظر : ، من مصنفاته(075)سنة  هاب توفيحتى  بمصر واستقر الشرق إلى رحل، ثم قرطبةب

 (.511/ 1:الأعلام:)في ترجمته

 .16/ 5: الجامع لأحكام القرآن(  4)

 .136/ 5: لابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء(  5)

 . 01، 05:  5533، 5عبد العال مكرم، دار الشروق، بيروت، ط: تحقيق: لابن خالويه: الحجة في القراءات السبع ( 6)
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فالقارئ لا يخترع وراءته، ولا يؤلف عناصرها من عند نفسه، بل يجتهد في انتخاب 
وليس لأحد أن يأتي بوجه آخر لم ينقله علماء  »:الرواية،فالاختيار لا يكون إلا مما رواه الأئمة

 (1).«م الاختيار؛ لأن الاختيار أساسه الرواية كما هو ظاهر من تاريخ القراءاتزعب القراءة

 

                                    

أبو عمرو بن العلاء، عبد الصبور شاهين، مكتبة الخانجي، القاهرة، : أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: ينظر(  1)
لخليل السامرائي، مجلة كلية المعارف الجامعة، : في القراءات القرآنيةمفهوم الاختيار : ، وينظر565 -33: ، 5864، 5ط

 .55:، 5815الأنبار، العدد الرابع، السنة الثالثة، 
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 الهمز : المبحث الأول
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من المسائل الصوتية مسألة الهمز، لما لها من علاوة وثيقة أصيلة باللسان العربي وتبعا 
لذلك القراءات القرآنية واللهجات العربية التي يذهب بعضها إلى تحقيق الهمز ويذهب بعضها 

همز سمة لهجية عند القبائل البدوية التي منها أسد الآخر إلى تخفيفه أو تسهيله وتحقيق ال
 .(1)وتميم وويس والتخفيف سمة لهجية عند الحواضر؛ إذ مالت إليه وريش وأكثر أهل الحجاز

وتعد مسألة الهمز من أهم المسائل الصوتية في القراءات القرآنية لاختلاف صور نطقها 
ن، وهذا يؤدي إلى اختلاف نظرة النحويين ما يسبقها أو ما يليها من حركات أو حروف ليل تبعا

والقراء إلى الهمزة، ومن بين أولئك العلماء العكبري الذي سنعرض في هذا المبحث آراءه 
 .للهمزة وصفاتها وأحوالهاسريعا وتوجيهاته للهمز في أحوالها المختلفة بعد أن نعرض عرضا 

، ومخرجها أوصى الحلق، ةذهب إليه سيبويه وعلماء العربي كما (2)الهمزة صوت مجهور
، ولا خلاف بين القدماء ةعند أهل اللغ دوهي حرف شديد وهذا الذي عليه العمل، وهو المعتم

نما الخلاف بينهم يدور حول مخرج الهمزة ووصفها  والمحدثين حول وصف الهمزة بالشد ة وا 
ه عنها ـف  فإذا ر   من أوصى الحلق مهتوتة مضغوطة،:" بالجهر أو بالهمس فهى عند القدماء

  (5).مستثقل (4)حرف مجهور شديد من أوصى الحلق،: وهى (3)"لانت

وهاتان الظاهرتان تشتملان الهمزة  والأحوال التي تعرض للهمز هي التحقيق والتخفيف،
 .المفردة والهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة والهمزتين المجتمعتين من كلمتين

                                    

، شرح 181/ 5 :تد، ،5ط، جيل، بيروتعبد السلام محمد هارون دار ال: هـ تحقيق546سيبوية ت  :ينظر الكتاب  (1)
، أحمد الجندي، الدار ، اللهجات العربية في التراث505/ 0، البحر 567/ 3 :ى بالقاهرةثنمكتبة الم ،لابن يعيش ،المفصل

 .550/ 5 :م5348، 5العربية للكتاب، ليبيا، ط

الطبعة الثانية  ،طبعة دار القلم، حسن هنداوى .د :تحقيق، لابن جني: سر صناعة الإعراب: ، وينظر 858/ 8: الكتاب( 2)
 .513/ 56، 567/ 3شرح المفصل ، 03/ 5:  م5335، 5855

:  1،5863، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العراق، طالسامرائي، إبراهيم المخزومي مهدي: تحقيق، العين للخليل بن أحمد( 3)
5/11 . 

 .80 /5: جنيسر صناعة الإعراب لابن : ، وينظر 858، 8/855 :الكتاب( 4)

 .  3/567شرح المفصل لابن يعيش ( 5)
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من تخفيف أو تحقيق، إلا أن  يذهب إليهبها ما  عند كل فريق علل وحجج يوجه وللهمز
الغالب أن أهل البدو يحققون، وسبب ذلك أنهم يميلون إلى السرعة في الكلام، أما أهل الحضر 

 (1).فلكونهم يتأنون في نظمهم أهملوا الهمز في نطقهم

وجدت أن لها عدة حالات " باب الهمز"ومن استقراء القراءات القرآنية في هذا الباب 
  :فاستعنت بالله في عرضها و نقل توجيهاتها، فأوول وبالله التوفيق

والتحقيق  (2)التحقيق هو إعطاء كل حرف حقه، وود ورأ النبي صلى الله عليه وسلم محققا
كلمتين، والأصل  همزتين متجاورتين من يكون للهمزة مفردة، أو لهمزتين في كلمة واحدة، أو

ف ف ت لظ ن  ظانٌّ أن الكلمة ليست تحقيق الهمزة المفردة في فاء ال فعل أو عينه أو لامه، ولو خ 
 وود يكون تخفيفها أثقل على القارئ من تحقيقها لذا يكون التحقيق أولى ؛(3)مهموزةً أصلاً 

(4) 

 الهمز المفرد
 :ذلك من

ـه  إ ن  الَّل   ي أ م ر ك م  أ ن  ﴿: وال تعالى ﴾ه ـزؤاً ﴿ م  ى ل ق و  ذ ن ا وا  ذ  و ال  م وس  وا ب ق ر ةً و ال وا  أ ت ت خ  ب ح  ت ذ 
ؤًا   .[12:البقرة] ﴾ه ز 

الهمز وضم الزاي، والهمز وسكون الزاي، وولب الهمزة : وفيه ثلاث لغات: وال أبو البقاء
ك نت الزاي أيضاً : والواواً مع ضم الزاي،   (5).وربما س 

ؤا﴿ه خف ف المضمومة ه فيها أنـوالوج ساكنة الزاي مهموزة، ﴾ه ز ءاً ﴿ورأ حمزة  ، وورأ (6)﴾ه ـز 
ؤًا﴿الباوون  وحكى الأخفش  ؛التخفيف والتثقيل، أي ضم الزاي: وهما لغتان ،بضم الزاي ﴾ه ز 

                                    

 .56،55: عبد الصبور شاهين، مكتبة الخانجي، القاهرة .، دنية في ضوء علم اللغة الحديثالقراءات القرآ( 1)

 .161/ 5النشر في القراءات العشر: ينظر( 2)

محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، : وعللها، لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق الكشف عن وجوه القراءات السبع( 3)
 .46/ 5: م 5345: 1بيروت، ط

: م 1661، 5، دار الفكر، بيروت، طهشام النعيمي. دتحليلية،  حجة القراءات لأبي زرعة، دراسة: ، وينظر41/ 5: الكشف  (4)
54. 

 .78/ 5: التبيان في إعراب القرآن: ينظر( 5)

 .17/ 5: م 1668، 5عبد الحميد السيد، المكتبة الأزهرية، القاهرة، ط: ، للعكبري، تحقيقإعراب القراءات الشواذ: ينظر( 6)
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التخفيف : أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم ففيه لغتان (1)عن عيسى بن عمر
راهية الهمز بعد ضمتين وورأ حفص بغير همز بسبب ك (2)؛ءاليسر والعسر والهز : والتثقيل، نحو

ويجوز تخفيف الهمزة، تجعلها بين الواو والهمزة، وجعلها » في كلمة واحدة ف ل ي ـن ه ا، وال القرطبي 
وًا ﴿حفص واوا مفتوحة وبلها ضمة فهي تجري على البدل، وورأ حمزة وخلف  بسكون  ﴾هز 

ئ بها جميعاً، وهي من القراءات الزاي وولب الهمزة واواً، ومن هذا يتبين أنها أربع لغات؛ وود ور 
 (3)«السبع

 (4).[ 2:الإخلاص ]. ﴾ك ـف ـؤًا ﴿:ووله تعالى، ﴾هزؤاً ﴿ومثل 

ي اك  ﴿ووله تعالى في وكذلك  ؤ  نضمام ما لابواو مكان الهمزة، فيها ورئ ، [5:يوسف] ﴾ر 
 ووله يقرأ بالهمز، وورئ بالياء على التخفيف، وفي [91:يوسف]  ﴾ب  ئ  الذ   ﴿، وفي وولهوبلها
وفتحها، ويقرأ بألف من غير همز على  ورئ فيه بإسكان الهمزة ؛[22:يوسف] ﴾د أ بًـا﴿

 (5) .التخفيف

ط ئاً  ﴿وووله تعالى   : (6)؛ ورئ بالهمز وبتخفيفه، وفيه وجهان[ 14: النساء] ﴾إلا  خ 
» : ثلـي مأنه حذفها حذفا فبق: أنه خفف الهمزة فقلبها ألفا فصار كالمقصور، والثاني: أحدهما

 .«دم 

ر ه   ﴿وفي ووله تعالى  ي د  ب ن ص   [91:آل عمران] ﴾ي ؤ 

                                    

هو أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي البصري، من أئمة النحو، كانت له صحبة مع أبي عمرو بن العلاء، تتلمذ عليه (  1)
سيبويه والخليل، ويل عنه إنه أول من هذب النحو ورتب أبوابه، كانت له مصنفات عديدة، ذ كر أنها تزيد عن السبعين مؤلفا، 

 :وود أشار الخليل إليهما بقوله ،كتابا الإكمال والجامع بعض الووتا اندثرت في ووتها، وبقي منه
 ذهب النـحو جميعا كـله

 
 غير ما أحدث عيسى بـن عمر 

 ذاك إكمال وهذا جامع 
 

 فهما للناس شـمس وومر 
 (.840/ 5: ، وفيات الأعيان11: ، نزهة الألبا578/ 1: إنباه الرواة:) ؛ ينظر في ترجمته(583)توفي سنة      

 .565/ 5: فائز فارس. د: معاني القرآن للأخفش، تحقيق: ينظر( 2)

 .5/887: الجامع لأحكام القرآن( 3)

 [.865: غيث النفع. ]؛ ورأ حفص بإبدال الهمزة واوا، وورأ الجمهور بالهمز5563/ 1: التبيان: ينظر( 4)

 .758، 711 / 1 :التبيان: ينظر( 5)

 .546/ 5: التبيان( 6)
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ويرفض أبو البقاء أن تجعل الهمزة بين بين، وذلك لقرب مخرجها ؛ ورئ بالهمز وبالتخفيف 
من الألف، والألف لا يكون ما وبلها إلا مفتوحا، مستنبطا من ذلك أن الهمزة المبدوء بها لا 

 (1).ستحالة الابتداء بالألفتكون بين بين بسبب ا

ن ا  ﴿وفي ووله تعالى ـذ  ط أ ن ـا  ﴿في ووله ﴾ت ؤ اخ  ين ا أ و  أ خ  ن ا إ ن ن س  ذ  ب ن ا لا  ت ؤ اخ   ﴾ر 
بدالها . [421:البقرة] يقرأ بالهمز وبالتخفيف؛ ورأ الجمهور بالهمز، وورأ ورش بتخفيف الهمز وا 

 (2). واوا

التخفيف، فمن حقق أخذه بيقرأ بالتحقيق و ، أين ما وجد (3)﴾ ين  يئ  ب  الن   ﴿: وفي ووله تعالى
من النبأ وهو الخبر، ومن خفف أخذه من النبوة وهو الارتفاع لأن رتبة النبي صلى الله عليه 

  (4).وسلم ارتفعت عن رتب سائر الخلق

ائ ه م   ﴿وفي ووله تعالى  م   .[11:البقرة ] ﴾أ نب ئ ه ـم ب أ س 

الهمزة ولم يقلبها لأنه لو كان  (5)الهمزة على الأصل وبالياء على تليين ذكر أنه يقرأ بتحقيق
  (6).من بقيت« أبقـهم»كذلك لحذفت الياء كما حذفت من وولك 

لا ل ة   ﴿وفي ووله تعالى  و ا الض  ت ر   .[ 91:البقرة ] ﴾اش 

ها إيثارا همزها ووم، شبهوها بالواو المضمومة ضما لازما نحو أثؤب، ومنهم من يفتح: وال 
للتخفيف ومنهم من يكسرها على الأصل في التقاء الساكنين ومنهم من يختلسها فيحذفها لالتقاء 

 (7).الساكنين وهو ضعيف؛ لأن وبلها فتحة والفتحة لا تدل عليها

                                    

 .188/ 5التبيان  :ينظر( 1)

 .575: غيث النفع: ، وينظر158/ 5: التبيان( 2)

: النساء]، [45، 46، 15: آل عمران]، [155، 577، 05: البقرة: ]في كتاب الله في ثلاثة عشر موضعا ﴾النبيئين  ﴿وردت ( 3)
 [.03: الزمر]، [86، 7:الأحزاب]، [14: مريم]، [11: الإسراء]، [505، 03

 (.نبأ) 505/ 5: لسان العرب: ، وينظر03/ 5التبيان ( 4)

ن كانت مكسورة : التليين( 5) هو جعل الهمزة بين الحرف الذي منه حركتها، فإن كانت مفتوحة جعلت بين الهمزة والألف، وا 
ن كانت مضمومة جعلت بين الهمزة والواو، وود تسمى همزة بين بين لمكي بن : الرعاية: ينظر. جعلت بين الهمزة والياء، وا 

 .587:  5857 1ط أحمد حسن فرحات، دار عمان، الأردن،: أبي طالب، تحقيق

 .16/ 5: التبيان( 6)

 .5/51: التبيان( 7)
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 ن االهمزت
يحدث تلاوي الهمزتين في الكلمة الواحدة وفي الكلمتين المتجاورتين، ومن أمثلة تلاوي 

ن  ء  ﴿ الكلمة الواحدة ووله تعالى الهمزتين في ـنـت م  و ال  ف ر ع و   (1)[941: الأعراف] ﴾ام 

ومنهم من  (2)تقرأ بهمزتين على الاستفهام )): فقد ذكر أبو البقاء فيها عدة وراءات وائلاً 
لأنه يصير في التقدير كأربع  (4)والفصل بينهما بألف بعيد، (3)،ومنهم من يخففها يحقق الثانية

أي صدوتم به ويجوز كذلك على هذه  (5)على لفظ الخبر بغير استفهام ت، ويقرأ بهمزة واحدةألفا
 (6) .(( القراءة أن يكون استفهاماً ولكنه حذف همزة الاستفهام

ن ت ـمأ   ﴿والناظر في الآية الكريمة يجد أن وراءة  بالهمز والمد على الاستفهام تحتوي  ﴾م 
وبيخ، والألف الوسطى ألف أفعل، والألف الأخير فاء الفعل، ألف الاستفهام للت: ثلاث ألفات

ن ت ـم ﴿والأصل وبل دخول ألف التوبيخ  فخ ف ف « أأمنتم»بهمزة بعدها ألف ملينة؛ والأصل  ﴾ء ام 
ن ت م ﴿ :؛ وورئ(7)«آدم»مثل  ن  و ام  و ال  ف ر ع و   (8).بجعل الهمزة الأولى واواً لانضمام ما وبلها ﴾ و 

 [94: التوبة] ﴾ ف ق ات ـل وا  أ يـم ة  ال ـك ـف ر   ﴿الى وفي ووله تع

 (9).ومن ولب الثانية ياء فلكسرتها المنقولة إليهامن حقق الهمزتين أخرجهما على الأصل، 

 . [991: الأعراف] ﴾رًا ج  ا لأ  ن  ل   ن  إ ﴿وووله تعالى 

 (4).على الخبر (3)حدة، وبهمزة وا(2)التليينبو  (1)التحقيقبيقرأ بهمزتين على الاستئناف و 

                                    

 [.83: الشعراء]، [75: طه]،[515: الأعراف]وردت في كتاب الله في  ﴾ءا منتم ﴿ ( 1)

 .117: غيث النفع: ، ينظرهي وراءة حمزة والكسائي( 2)

 117: صدر السابقالم: وهي وراءة حفص  ( 3)

 ﴾م  ه  ـت  ر  انذ   ء   ﴿: يظهر من كلام أبي البقاء هنا أن هناك وراءة بإدخال ألف بين الهمزتين كما هو الحال في ووله تعالى( 4)
 (. 155/ 5: ، الروضة117: غيث النفع: ينظر)؛ ولم يقرأ أحد بها [ 0:البقرة]

 (.551: ، التيسير114: غيث النفع: ينظر)، وهي وراءة ورش عن نافع وحفص( 5)

 .144/ 5: التبيان( 6)

 .15: حجة القراءات( 7)

 .(117: ، غيث النفعسراج القارئ : ينظر )عن ابن كثير، ونبل، وهي رواية 144/ 5: التبيان ( 8)

 .057/ 1التبيان ( 9)
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 . كذلك (5)،[29]،﴾ارً ج  ا لأ  ن  ل   ن  ـي أ﴿وفي سورة الشعراء 

ت ـه م   ﴿: وفي ووله تعالى أنه ورئ بهمزة واحدة على لفظ : ذكر فيه[ 1:البقرة] ﴾ ء  انذ ر 
الخبر، وهمزة الاستفهام مرادة، ولكنها حذفت تخفيفا، وفي الكلام ما يدل عليها، وورأ الأكثرون 

به، فحقق ووم الهمزتين ولم يفصلوا بينهما، وهذا  لفظ الاستفهام ثم اختلفوا في كيفية النطق على
أي بين الهمزة والألف، ، ومنهم : هو الأصل، ومنهم من يحقق الأولى ويجعل الثانية بين بين

من يجعل الثانية ألفا صحيحا، وورئ بتحقيق الهمزتين وبالفصل بينهما بالألف، ودخلت همزة 
ستفهام هنا للتسوية، وذلك شبيه بالاستفهام، لأن المستفهم يستوي عنده الوجود والعدم، فكذلك الا

 (6).كهذه الآية، وبعد ليت شعري "سواء"يفعل من يريد التسوية، ويقع ذلك بعد 

: النمل]﴾ أ  ل ـهٌ م ع  الله  ﴿، [91: الأنعام] ﴾  ون  د  ه  ش  ت  ل   م  ك  ين   أ   ﴿: ووله تعالى ومثل هذه الآية
10- 15.]  

أن يفصل بين الهمزتين  الأحوالومن بين تلك  ؛عدة أحوال ماوالهمزتان في الكلمة واحدة له
وما جاء على هذا الباب، وفي هذه الحالة  ﴾ ت  اي  ر  ف  أ   ﴿ ،﴾ ت  أي  ر  أ   ﴿ بحرف كما في ووله تعالى

بينهما؛ مثال ذلك ووله فإن الهمزة تأخذ حكم الهمزتين المتجاورتين في الكلمة ولا عبرة بما 
 .[ 29،22:الأنعام] ﴾ ي ت ك ماأ ر   و ل  ﴿ :تعـالى

ت ل ي  ن للتخفيف  وعند البعض الأصل، هو فالتحقيق التليينأنـه يقرأ فيها بالتحقيق وبذكر  فقد
وتحذف، وطريق ذلك أن تقلب ياء وتسكن ثم تحذف لالتقاء الساكنين وورب ذلك حذفها في 

 (7) .مستقبل الفعل

 ،أن ووما حققوا  ولم يفصلوا  بين الهمزتين: عند التقاء الهمزتين في الاستفهام جمل القولوم
تخرج من الصدر بكلفه  نبرةوهذا هو الأصل، ولكن الجمع بين الهمزتين مستثقل؛ لأن الهمزة 

                                                                                                             

 .(117: غيث النفع: ينظر ) ، [بهمزتين على الاستفهام]وهي وراءة شعبة وحمزة والكسائي ( 1)

 (ينظر المصدر السابق)وهي وراءة أبي عمرو بن العلاء ويدخل معها ألفا ( 2)

 (ينظر المصدر السابق)وهي وراءة نافع وابن كثير وحفص، ويدخل معها ألفا، ( 3)

 .147/ 5: التبيان  (4)

 ، 1/330: التبيان: لم يتعرض أبو البقاء لهذه القراءة اكتفاء بذكرها في سورة الأعراف، ينظر( 5)

 .11، 15/ 5التبيان ( 6)

 .838/ 5التبيان ( 7)
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فالنطق بها يشبه التهوع، فإذا اجتمعت همزتان كان أثقل على المتكلم فمن هنا لا يحـققها أكثر 
لألف، وهذه في بين الهمزة وا :أي ،العرب، ومنهم من يحقق الأولى ويجعل الثانية بين بين

، «آمن»، «آدم»كما في  اوليست ألفا، ومنهم من جعل الثانية ألفا صحيح الحقيقة همزة ملينة
ومنهم من يلين الثانية ويفصل بينها وبين الأولى بألف ، ومنهم من يحقق الهمزتين ويفصل 

ألف، ومن العرب من يبدل الأولى هاء ويحقق الثانية، ومنهم من يلين الثانية مع ذلك، بينهما ب
أن يحقق الأولى ويجعل الثانية ألفا صحيحا ويفصل بينهما بألف لان ذلك جمع بين  زولا يجو 
 (1).ألفين

 ن من كلمتيناالهمزت
زتين من كلمتين من استقراء القراءات القرآنية نجد أنه في بعض الآيات يحدث التقاء هم

إما أن تكون : وهيتجاور الهمزتين تسع صور أو أوجه متحققة في الواوع؛ ، ول(2)متجاورتين
 ،ومضمومتينأ ،مفتوحتينإما أن تكونا : الهمزتان متفقتين فيحصل من هذا ثلاث صور

 .ومكسورتينأ

ار ه م  ت ل ق ـا أ ص  ﴿: تعالى كقولهف نامفتوحتفأما ال ر ف ت  أ ب ص  ذ ا ص  ـب  الن ـار  وا  ، ﴾ح 
الهمزتين مع المد ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم، وورأ ورش  ورأ بتحقيق (3)،[22:الأعراف]

وورأ  (4)وأبو جعفر المدني وونبل بتحقيق الهمزة الأولى وتليين الهمزة الثانية، يعوضون منها مدة،
 (5).والون والبزي وأبو عمرو بحذف الهمزة الأولى من غير تعويض عنها

                                    

طارق : ، ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، للزبيدي، تحقيق183/ 5: الكتاب: ينظر ، و 11/ 5: التبيان( 1)
 .41. : م5347، 5الجنابي، دار الكتب، بيروت،ط

ف من الكلمة الأولى والهمزة الثانية أول حرف من الكلمة يقصد بالتجاور هنا التلاصق أي أن تكون الهمزة الأولى آخر حر ( 2)
 ﴾غثاء أحوى ﴿: الثانية دون أن يفصل بينهما فاصل، فإن فصل بينهما لم يكونا في حكم المتجاورتين، كما في ووله 

بالتنوين، وفي  ، ففي الآيتين السابقين فصل بين الهمزتين، في الأولى[56: الروم] ﴾السوأى أن كذبوا﴿: ، وووله[1: الأعلى]
 (.76، 03: سراج القارئ: ينظر. ) الثانية بالألف، عليه لا يعتبران من الهمزتين المتجاورتين

 [76: غيث النفع: ينظر] .وجملتها في القرآن تسعة وعشرون موضعا( 3)

صل، والمدة الثانية المعوضة بحكم الأ" المد المتصل"هنا يجتمع في الكلمة مدتان على هذه القراءة، المدة الأولى وبل الهمزة( 4)
 .من الهمزة الثانية

التذكرة في ، 81: ، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي168/ 5: ، الروضة 71 -76: سراج القارئ: ينظر في ذلك( 5)
، 5دة، طأيمن سويد، منشورات الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ج: ،  تحقيق(533)، لابن غلبونالقراءات الثمان
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من حقق الأولى ولين الثانية و  (1)فمن حقق أتى بها على الأصل،: وتوجيه ذلك كما يأتي
ومن  (2)فقد أجرى ما كان من كلمتين مجرى ما كان من كلمة واحدة، كما ذكر ذلك الخليل،

حذف الأولى وخفف الثانية جعل الهمزة الثانية نائبةً عن الأولى ودالة عليها، متعللا بأن الهمزة 
 (3).رجها من الصدر، وهي ثقيلة، والنطق بها يتطلب جهدا فخففتمخ

و ين  ﴿:معا كقوله تعالى نامكسورتالو  ـد  ورأ بالتحقيق على  (4)،[19: البقرة] ﴾ه ـؤ لآ   إ ن ك نت م  ص 
ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم، وورأ أبو عمرو بحذف الأولى كما في  (5)الأصل

رش وونبل بتحقيق الهمزة الأولى، ويعوضون من الثانية مدا، وورأ المفتوحتين، وورأ أبو جعفر وو 
 (6).البزي ووالون بتحقيق الهمزة الأولى وتليين الثانية

وحذف : هنا يقوي أبو البقاء وراءة من حذف الهمزة الأولى في توجيهه لهذه الآية بقوله
  (7).الآخر أولى

لـئ ك  ﴿:في ووله تعالى نامضمومتالو  ل ي آ  أ و  ـل ـل  م ب ين   أ و  ، وهو [14: الأحقاف] ﴾ف ي ض 
موضع واحد ليس في القرآن غيره، ورأ والون والبزي بتسهيل الهمزة الأولى مع المد، وورأ ورش 
وونبل بتسهيل الثانية كالواو، ولهما وجه آخر وهو إبدال الهمزة واوا لمجانستها الضمة، وورأ أبو 

وجهان رويا عنه، وورأ ابن عامر وحمزة والكسائي  عمرو بإسقاط الأولى مع المد أو بغيره،
  (8).وعاصم بتحقيق الهمزتين

                                                                                                             

5851 ، :5 /550. 

 .161/ 5: الروضة: ينظر ( 1)

 .84/ 5: التبيان. 183/ 5: الكتاب: ينظر( 2)

 .81: ، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي160/ 5: ، الروضة184/ 5: الكتاب: ينظر  (3)

 ن  م  ﴿: ضعين هما ووله تعالىعدة هذه المواضع خمسة عشر موضعا عند الجمهور، وعند ورش سبعة عشر، بزيادة مو  ( 4)
فإنه يكسر الهمزة [ 145:البقرة]﴾ ل  ض  ان ت   ء  آد  ه  الشُّ  ن  م   ﴿هور وزاد ، وعند حمزة ستة عشر، الجم:[الأحزاب]﴾لا  إ   ي  ب  الن  

 .75: الغيث: ينظر. الثانية

 .83، 84/ 5: التبيان ( 5)

 .167، 160/ 5: وضة، الر 561: ، غيث النفع75: سراج القارئ: ينظر في ذلك ( 6)

 .83/ 5: التبيان ( 7)

 .515، 511: غيث النفع ( 8)
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ضرب، والقسمة العقلية تقتضي أن تكون ستة إلا أن القسم أوأما المختلفتان فعلى خمسة  
 :، وهذه الأوسام هي(1)السادس لم يوجد

م ن   ﴿: كقوله تعالى: همزة مضمومة بعدها همزة مفتوحة ا أ ن ؤ  ف ه   ن  م  ء ا ك م   ه م   إ ن ه م   لاا   ء  آالسُّ
ف ه اء تحقيقهما معا، تحقيق : ، وهي، ذكر أبو البقاء القراءات التي ورئت بها[91: البقرة] ﴾ السُّ

تليين ولى وتحقيق الثانية، و الأولى وولب الثانية واوا خالصة فرارا من توالي الهمزتين، تليين الأ
  (2).الأولى وولب الثانية واوا

ـق وب   أ م   ﴿: كقوله تعالى: مفتوحة بعدها همزة مكسورةهمزة  ر  ي ع  ه دآء  اذ  ح ض   ﴾ك نت م  ش 
 (3).، ورئ فيها بتحقيق الهمزتين، وتليين الثانية وجعلها بين بين، وولبها ياء[911: بقرةال]

اء م ن ي ه د ي ﴿:كقوله تعالى: همزة مضمومة بعدها همزة مكسورة ر اط   ل ىا   ي ش   ﴾ت ق يم  مُّس   ص 
 .[924: البقرة]

ا ك ل   ﴿: غير وهو موضع واحد لا: مضمومةبعدها همزة  مفتوحةهمزة  ول ه ا ةً  ـ م  ا   ء  ـآج   م   ر س 
 .[22: المؤمنون] ،﴾ ك ذ ب وه  

يه  ﴿: كقوله تعالى :همزة مكسورة بعدها همزة مفتوحة ـآء  اخ   (4)،[21:يوسف] ﴾ م ن  و ع 
نت م م ن ﴿: وووله  َ ف  ب ك م  الأ ر ض  ء ام  س  آء  ان  ي خ  م   [ .92: الملك] ﴾ف ي الس 

ابن ، وهم (5)لأصلاوبيان الاختلاف في وراءات القراء لهذه الأوسام أن منهم من حقق على 
 .عامر وحمزة والكسائي وعاصم

كما في القسمين الأوليين،  (6)ورأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتحقيق الأولى وتسهيل الثانيةو 
ذا كانت الثانية مفتوحة وما وبلها مخالف لها فإنهم يبدلونها من جنسها واوا إذا نضم ما وبلها،  وا 

                                    

 .على الماء أمم: وهو أن تكون الهمزة الأولى مكسورة، والثانية مضمومة نحو وولنا ( 1)

 .56/ 5: التبيان ( 2)

 .554/ 5: التبيان ( 3)

 .753/ 1: التبيان: ينظر ( 4)

 .51/ 5: ، شرح الشافية84/ 5: ، التبيان160/ 5: ، الروضة184/ 5: الكتاب: ينظر ( 5)

 .546/ 5: الروضة: التسهيل والتليين في باب الهمز بمعنى واحد، ينظر ( 6)
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آء  او ل ع ي﴿: كقوله تعالى م  ي ـس  ، وحجتهم في ذلك أن الأولى لا تنوب عن الثانية [22: هود] ﴾و 
 (1).لاختلاف حركاتهما؛ فلينوا الثانية بحركتها لا حركة ما وبلها

يه  ﴿ياء إذا انكسر ما وبلها كقوله تعالى ويبدلونها   ـآء  اخ  ، ووجه  [21: يوسيف] ﴾م ن  و ع 
ذلك أن تليينها تقريب من الألف، والألف لا يقع وبلها مضموم ولا مكسور، فكذلك ما ورب 

 .(2)منها

نما الخلاف في الثانية بين التحقيق  فلا خلاف في الهمزة الأولى لدى الجميع، وا 
 .، والإبدال"ينالتلي"والتسهيل

                                    

 .155، 156/ 5: ، الروضة111/ 5: الكتاب: ينظر ( 1)

 .155/ 5: ، الروضة81/ 5: شرح الشافية: ينظر ( 2)
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وهو ظاهرة ترمي إلى الوصول بالكلمة إلى أوصى درجات  ،من المسائل الصوتية الإدغام
 :(2)اللسانوجاء في  ،الإدخال: وهو في اللغة ،(1)الخفة والسهولة

 ،« غمتهد  ايقال أدغمت الحرف و  ،الإدغام إدخال حرف في حرف»
غام بت   ،وبالتخفيف من ألفاظ الكوفيين ،شديد الدال من ألفاظ البصريينوالاد  
 ومعناه في الكلام أن تصل حرفا ساكنا بحرف مثله متحرك من غير 
ترتفع اللسان عنهما  ،فيصيرا لشدة اتصالهما كحرف واحد ،أن تفصل بينهما بحركة أو ووف 

 (3).يقة التداخل والإدغامرفعة واحدة شديدة فيصير الحرف الأول كالمست ه ل ك لا على حق

 

 ،التخفيف؛ لأنه ثقل عليهم التكرير والعود إلى حرف بعد النطق موالغرض من الإدغا
لأنه إذا منعه المقيد  ،وصار ذلك من الضيق في الكلام بمنزلة الضيق في الخطو على المقيد

ط و  صار كأنما  من توسيع الخ 
  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ د ودمه إلي موضعها يقي 

فثقل ذلك عليه فلما كان تكرير الحرف كذلك في الث ـقل حاولوا تخفيفه بأن  ،الذي نقلها منه
ع وا ألسنتهم علي مخرج الحرف المكرر وضعة واحدة ويرفعوها  ،يدغموا أحدهما في الآخر في ض 

 .(4)بالحرفين رفعة واحدة لئلا ينطقوا بالحرف ثم يعودوا إليه

 ويرى أحد ،ل التي تنطق بالإدغام في كلامها هي تميم وويس وأسدوالقبائ
 إذ ظهر في وبائل عقيل (5)الباحثين المعاصرين أنه كان أوسع من ذلك 
 ذلك ما روي ومن ،وكذلك الحجاز ،وعامر بن صعصعة وبكر بن وائل وغيرها 

                                    

 .558/ 5 :اللهجات العربية في التراث( 1)
 (دغم. )161/ 51: ب لسان العر ( 2)

محمد محي الدين عبد الحميد وآخرون، : ، تحقيق(080)للرضي ، وينظر شرح الشافية515/ 56شرح المفصل لابن يعيش  (3)
 .151/ 5: دار الكتب العلمية، بيروت

 ينظر المصدر السابق( 4)
 .50.: م1661: 5، دار الفكر، بيروت، ط، هشام النعيميحجة القراءات دراسة تحليلية: ، ينظرالنعيميحسام هو الدكتور ( 5)
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 همسلمين سببته أو لعنتأيما رجل من ال»عن رسول الله صلي الله عليه وسلم 
 (2).بإدغام التاء في الدال (1)« أو جلـدُّه 

ما إدغام كبير،الإدغام ينقسم   إلى وسمين ؛ فهو إما إدغام صغير وا 

 الدغام الكبير
وسمي  ،سواء أكانا مثلين أم جنسين أم متقاربين ،ما كان الأول من الحرفين فيه متحركاً هو 

ره في إسكان المتحرك وبل إدغامه؛ يلتأث كبيراً لكثرة وووعه؛ إذ الحركة أكثر من السكون؛ وويل
 .نوعي المثلين والجنسين والمتقاربينلما فيه من الصعوبة؛ وويل لشموله وويل 

 (3).ول منهما ساكنايكون الأوالصغير هو الذي  

التام والناوص؛ فالتام أن يدرج الحرف الأول في الثاني ذاتا :ومن أوسام الإدغام أيضاً 
بأن ينقلب ذات الأول إلى ذات الثاني وصفته إلى صفته؛  ،أم متقاربين سواء كانا مثلين ،وصفة

؛ والناوص أن [12: النساء ]، ﴾ل م وا  ـإذ ظ   ﴿وكذلك إدغام الذال والظاء مثل  ،«مد» :مثال ذلك
وينقلب ذات الأول إلى ذات الثاني ولم تنقلب صفته إلى  ،يدرج الأول في الثاني ذاتا لا صفة

م ن  ف  ﴿ومثاله  ،صفته ؤ   َ   (4) [91: الجن ] ﴾م ن  يُّ

 :الدغام الصغير
سواء أكانا مثلين أم متجانسين أم  ،الأول ساكن والثاني متحرك فيدغماهو أن يلتقي حرفان 

 (5).متقاربين

لى  ﴿: أمثلة ذلك  [ 50:النجم ] ﴾عادًا الا ؤ 

                                    

نما وجدته في سنن الدارمي بلفظ( 1) ين   أ ىُّ »: لم أجد هذا الحديث في كتب التخريج بهذا النص، وا  ل م  ت ه   أ و   ل ع ن ت ه   ال م س  ت م   أ و   ش 
ت ه  ـج   اأ »:لم، كتاب الرواق، باب في وول النبي صلى الله عليه وس(111)سنن الدارمي: ، ينظر« ل د  ب ب ت ه ي م  س  ل  ل ع نت ه  أ و  ، «ر ج 

 ، 1415: حديث روم
 .555/ 5: اللهجات العربية في التراث: ينظر( 2)
 .171، 178/ 5: النشر في القراءات العشر( 3)

 .531، 538:  5860غانم حمد ودوري، مطبعة الخلود، بغداد . ، دالدراسات الصوتية عند علماء التجويد( 4)

 .531/ 5: ، الإوناع171/ 5: النشر في القراءات العشر: ينظر( 5)
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حذف همزة  ،لامأنه ألقى حركة الهمزة على ال: أحدهما: يقرأ منونا مدغما وفيه تقديران
م ر في الأحمر، ،فلقي التنوين اللام المتحركة فأدغم فيها ،الوصل وبل اللام ويقرأ كما والوا  ل ح 

 (1).على انه اسم للقبيلة بغير تنوين

وعلى هذه القراءة لا إدغام فيه لأن الإدغام ينتج من التقاء حرف ساكن بآخر متحرك وفي  
 (2).«وينالتن» قراءة لم يوجد الساكن هذه ال

 .و التخفيف في النطق ،وهدف الإدغام رفع الكراهية أو الثقل أو الضيق

 .[42:القيامة ] ﴾ م ن ر اق ﴿ ومثله ووله تعالى

منفصلة من  "من "إعلاما أن  ،فقد ورأ الجمهور بالإدغام وورأ حفص بالسكت على النون 
 "الراء ،النون" الحرفين يسبب إدغام النون في الراء هو ورب مخرجو  (3)الراء،

ورأ حفص بسكتة لطيفة على  ،[ 92: المطففين] ﴾ب ل ر ان   ﴿ومثل الآية السابقة ووله تعالى
 (4).وملازمة إظهار اللام وغيره يدغمه في الراء اللام

                                    

، ولم "وفيه تقديران:"بقوله إليه، ولم يذكر أبو البقاء التقدير الثاني لقراءة التنوين الذي أشار 5535، 5536/ 1: التبيان: ينظر( 1)
 .يتعرض لذلك في إعراب القراءات الشواذ

دغام تنوين والون بنقل ضمة الهمزة إلى لام التعري ورأ( 2) وصلا وهمز الواو همزا ساكنا، وورأ ورش وأبو  ﴾عادا﴿ف وبلها، وا 
سكان اللام وتحقيق  ﴾عادا﴿عمرو مثله إلا أنهما لا يهمزان الواو، وورأ الجمهور بإظهار تنوين  وكسره لالتقاء الساكنين وا 

سكان الواو  (.506: غيث النفع: ينظر. )الهمزة بعده مضمومة وا 

 .574: ، غيث النفع5111/ 1: انالتبي: ينظر( 3)

 .574: سراج القارئ المبتدئ( 4)
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 (2):عانوالإبدال نو  (1)مسألة صوتية، وتعد سنة من سنن العرب تكمن في كلامهم،: الإبدال
 .لأجل الإدغام، وهو الإبدال الحرفي، ولغير الإدغام، وهذا الثاني يسمي بالإبدال الحركي

 :البدال الحرفي
والغرض من الإبدال الذي يحصل عن تأثير الأصوات وتشابهها التقريب بين الصوتين 

لتشابه يحدث ولاشك أن هذا ا ،واوتصاداً في الجهد العضلي ،تيسيراً لعملية النطق ،المتجاورين
ل مجاوره إلي  ،اللغوي التطورمع توالي الزمن عبر  ويرجع إلي ووة ذاتية في الصوت تجعله يحو 

إذ يؤثر فيه حتى يزحزحه عن مخرجه الأصلي  ،لأن الحرف القوي له تأثير في الضعيف ،مثله
م في وليستعملو ا ألسنته ،ويحوله إلي حرف أورب ما يكون منه؛ ليكون عملهم من وجه واحد

  (3).ضرب واحد

 هقولبشائعاً تسعة أحرف جمعها ابن مالك رحمه الله  والحروف التي تبدل من غيرها إبدالا
وممن ذهب  ،وهناك من جعلها بين التسعة والخمسة عشر ،(4)«أحرف الإبدال هدأت موطيًا »
ن وهناك م ،«انصت يوم جد  طاه زل  »  وهي عنده (5)ذلك الرضي في شرحه للشافية ىإل

لما نجد حرفاً إلا وود جاء و» : ومنهم من وال (6)،أوصل هذه الحروف إلي اثنين وعشرين حرفاً 
 (7).«فيه البدل ولو نادراً 

 :أمثلة البدال الحرفي
ين   ﴿وال تعالي  ر اط  ال ذ  و يم  ص   َ ت  ر اط  ال م س  ن ا الص    .[1-5الفاتحة ] ﴾ اه د 

                                    

محمد أحمد جاد المولى، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، مصر، : للسيوطي، تحقيق ينظر المزهر( 1)
  .805/ 5: ت.د

 .533/ 5: شرح الشافية( 2)
 .874/ 8: لكتابوينظر ا. 583/ 5: اللهجات العربية في التراث( 3)
 .156/ 8:  5853، 16تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة ط: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك( 4)

(5 )5  /533. 

 .155/ 8: ت .حاشية الصبان على شرح الإشموني، دار إحياء الكتب العربية، مصر، د :ينظر( 6)
 .805/ 5: المزهر( 7)
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من سرط الشيء إذا  «أي الصراط»الأصل؛ لأنه  ذكر أبو البقاء أن القراءة بالسين هي 
 (1).الأصل في جميع القرآن ىومن ورأ بالسين وهو ونبل فقد جاء به عل ،بلعه

أو  ن صاداً لتجانس الطاء في الإطباق؛وورئ بالصاد وهي وراءة الجمهور علي ولب السي
وصد أن  »لـ (3)لادٌ وخ وورأ بإشمام الصاد زاياً خلفٌ  (2)علي أنها كتبت في المصاحف بالصاد

َ   ﴿ :ومثل هذه الآية ووله تعالي ،(4)«يجعلها بين الجهر والإطباق  َ ب  ك  أ م  ز ائ ن  ر  ن د ه م  خ  َ  ع  أ م 
ون   ر  ي ط  َ  ال م ص   َ  . [12:الطور] ﴾ه م 

لأنها في التصعد مثل  ،ووالوا  صاطع في ساطع »وال سيبويه  ،السين صاداً لغةٌ  وولب  
وهذه اللغة تنسب إلي بني تميم ،(5)«ذا من القاف لقرب المخرجين والإطباقوهي أولى به ،القاف
 (6) .كلها تميما ة محضة يبد أنها لم تكن تشمليتميم ظاهرة: وهي

ي ا  ﴿: وال تعالى يًا م ن س  ك ن ت  ن س   [41:مريم] ﴾و 

ووراءة  (7)،إ ذا خلطت به ماء كثيراً  نسأت اللبنمن هي و  ،يقرأ بفتح النون وهمزة بعد السين
َ  ﴿الجمهور  واذ هو من ن ،-بالياء –﴾سياً ن   (8).أته إذا أخرتهسوفي الش 

 : البدال الحركي
فقد  ،بعد استقراء الآيات القرآنية وجدت أن الإبدال يكون بين الحركات في الكلمة الواحدة

عة المجمو  مقسما ،وسأعرض كل مجموعة علي حدة ،اء الكلمة أو عينها أو لامهافـيحدث في 
 .  اء الكلمةفوسأبدأ بعرض الإبدال في  ،معين من الإبدال وجهعلي  تحتويالواحدة بحيث 

 :الكلمة فاء

                                    

 ، 55: ج القارئسرا: ينظر( 1)

 ،55: سراج القارئ( 2)

 .01: ينظر غيث النفع( 3)

 .4/ 5: التبيان( 4)

 (سرطع. )518/ 4: لسان العرب: ، وينظر846/ 8: الكتاب( 5)

 .31: م 5374، 5، غانم المطلبي، دار المثنى، بغداد، طلهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة( 6)

 .476/ 1: التبيان: ينظر( 7)

 .571/ 0: ، البحر775/ 1: الروضة: محمد بن كعب القرظي، ينظر، وهي وراءة 7/ 1: إعراب القراءات الشواذ: ظرين( 8)
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 (1) :بين الضم والكسر
وا   ﴿: وال تعالي  َ من  ؤ   َ ان و ا ل ي   َ ًَ م ا ك   [ 999: الأنعام] ﴾و ب لًا

اني أنه والث ،ـل بل ي ب وو  هو جمع و ب يل مثل و   :أحدهما ،يقرأ بضم القاف والباء وفيه وجهان
أحدهما هو ظرف  :ويقرأ بكسر القاف وفتح الباء وفيه وجهان أيضًاره، ب  ل الإنسان ود  ب  مفرد كق  

 (2).مصدر في موضع الحال أي عيانا أو معاينة :والثاني ،كقولك لي وبله حق

  (3).باء، وورأ نافع وابن عامــر بكسر القاف وفتح ال﴾و ب لاً ﴿ورأ الجمهور بضم القاف والباء

  [99:النساء] ﴾ ل ث  م ه  الثّـُف لأ   ﴿ووال أيضًا 

يقرأ بضم الهمزة وهو الأصل، وهي وراءة الجمهور، وورئ بكسرها إتباعاً لكسرة اللام وبلها 
 (4).وكسرة الميم بعدها، وهي وراءة حمزة والكسائي

  .[921:البقرة ] ﴾و أت وا  ال ب ي وت  م ن  أ ب و اب ها   ﴿ووال تعالى 

نما ضم أول هذا ي قرأ بضم الباء وهو الأصل في الجمع على ف عول والمعتل كالصحيح وا 
ووجه أبو البقاء ذلك بأن بعده ياء  ،بكسر الباءئ وور ، شاكل ضمة الثاني والواو بعدهيالجمع ل

والياء  ،ولا يحتفل بالخروج من كسر إلى ضم لأن الضمة هنا في الياء،والكسرة من جنس الياء
 (6()5).فكانت الكسرة في الباء كأنها وليت كسرة ،بكسرتينمقدرة 

 بين الكسر والضم 
ت ق يم   ﴿وال تعالى ط اس  ال م س  ز ن وا  ب ال ق س   [.924:الشعراء.][15:الإسراء] ﴾و 

                                    

أخذت في الاعتبار هنا أن أذكر المواطن التي ورئت بالضم، وفيها وراءة أخرى بالكسر، أي أن الاعتماد يكون على ما يذكره ( 1)
ما في الأصل أدرجناه في وسم الضم، وما كان مكسورا في الأصل أدرجناه في أبو البقاء في ذكره للقراءة، فما كان مضمو 

 . وسم الكسر، وهذا نهجي في جميع هذا المبحث، وهو واضح

 .151/ 5: التـبيان( 2)

 .158: غيث النفع: ينظر( 3)

 .544: ، غيث النفع558/ 5: التبيان:ينظر( 4)

 .517/ 5: التبيان( 5)

 .51: ، الرحمن15: ، الأحزاب14: ، طه05: الأنعام:في القرآن الكريم في سورمما جاء بالكسر والضم ( 6)
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ورأ حمزة والكسائي وحفص بكسرها وورأ الجمهور  (1)يقرأ بضم القاف وكسرها وهما لغتان،
 (2).بالضم

ذ ﴿ووال ر يا  ف ات خ  خ   [990:المؤمنون]  ﴾تُّم وه م  س 

ر يا   ﴿في أبو البقاءيذكر  خ  وراءتين، الضم والكسر، وهما لغتان، والكسر بمعنى الهزل،  ﴾س 
والقراءة بالضم هي وراءة نافع وحمزة  (3)،والضم بمعنى الإذلال من التسخير وويل بعكس ذلك

 (4).والكسائي،والقراءة بالكسر للباوين

و انٌ م ن  الَّل    ﴿ووله تعالى ومثل ذلك  .[95:آل عمران]  ﴾و ر ض 

 (6).بالضم شعبةوورأ  (5)،يقرأ بكسر الراء في جميع القرآن الجمهور ذكر أن

 

 .بين الفتح والكسر
ء   ﴿ال تعالىو ي  ال ك م م  ن و لا ي ت ه م م  ن ش   [24:الأنفال ] ﴾ م 

لايتهم﴿يقرأ بفتح الواو وكسرها في   َ وبالفتح من موالاة  ،كسر الإمارةالية بوالولا ،﴾و 
 (7).النصر

يا   ﴿: و في ووله تعالى ياً م ن س  ك نت  ن س   [41: مريم]  ﴾و 

: وورأ الـجمهور بالفتح ،يس  ن  الم   نىعموهي وراءة حمزة وحفص ب ،بالكسر ﴾سيان   ﴿:ورئ
ياً ﴿  (1).أي شيئاً حقيراً ، ﴾ن س 

                                    

 .5666/ 1: التبيان: ولم يتعرض لذكرها في سورة الشعراء، ينظر. 416/ 1: التبيان( 1)

 .556، 175: ، غيث النفع171: سراج القارئ: ينظر( 2)

 .305/ 1: التبيان: ينظر( 3)

 .568: سراج القارئ( 4)

 .180/ 5: التبيـان :ينظر( 5)

 .571: غيث النفع: ينظر( 6)

 .863/ 51: ، وينظر، لسان العرب055/ 1: التبيان: ينظر( 7)



 
34 

ر ج  م ن   ﴿:تعالى ووال ر ةً ت خ  ج  ش  ين آء  و   [40:المؤمنون] ﴾ط ور  س 

ـ﴿ بفتح السين عاصمو  حمزةو  ورأ الكسائي  ،لغتان وهما (2)، وورأ الباوون بكسرها،﴾ء  آن  ي  س 
إذ وعلى لغة الفتح تكون الهمزة للتأنيث  ،على لغة الكسر تكون الهمزة أصلًا وليست للتأنيثف

 (3).ليس في الكلام ف ع لال بالفتح

 (4).ولمثل هذا آيات أخر

 

 بين الكسر والفتح 
جُّ ال ب ي ت   ﴿: وال تعالى ل ى الن اس  ح  لَّل    ع   [12:آل عمران ] ﴾ و 

وهي وراءة  (5)،والفتح مصدر ،والكسر اسم المصدريقرأ بالفتح والكسر وهما لغتان، 
 (6).الجمهور، وورأ حمزة والكسائي وعاصم بالكسر

ين  ء ام ن وا   ﴿ووال تعالى ل وا   ي أ يُّه ا ال ذ  َ   اد خ   [402:البقرة]  ﴾ل م  ف ي الس 

﴿  َ ، وبفتح السين واللام وهو الصلح ،سكان اللامإيقرأ بكسر السين وفتحها مع  ﴾ل م  الس 
 (7).بمعنى السلام والفتح بمعنى الصلحن الكسر إويقال 

 .بين الضم والفتح
ف   ﴿ووال تعالى  ت ر ف  غ ر  ه  ـإ لا  م ن  اغ   [421:البقرة ] ﴾ةً ب ي د 

                                                                                                             

 ..775/ 1: ، الروضة141: ، غيث النفع476/ 1: التبيان: ينظر( 1)

 .566: سراج القارئ( 2)

 .311/ 1: التبيان( 3)

 .585: ، الأنعام71: ، النمل5: الفجر: الآيـات( 4)

 .145/ 5: لتبيانا( 5)

 .546: غيث النفع( 6)

 (.سلم) 131/ 51: ، لسان العرب504/ 5: التبيان: ينظر( 7)
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ف ةً بفتح العي بالفتح وراءة نافع وابن كثير  "الغ رفة"ن وضم ها وود ورئ بهما، وهما لغتان؛ غ ر 
ما تحمله اليد أي الشيء  الجمهور وهيوالغ رفة بالضم وراءة  ،وهي المر ة الواحدة ،ووأبي عمر 
  (2).ين القدمينوذكر في الشواذ أنها ما ب (1)،المغترف

ف ة   :ونقل عن بعض المفسرين ف ة  "ف  ك  بال  "الغ ر  كلاهما لغتان  :ووال بعضهم ،"بالكفين"والغ ر 
ويحتمل أن تكون الغرفة مصدراً وأن ": ولعل هذا ما يراه أبو البقاء حين يقول (3)،بمعنى واحد

 (4)."تكون المغروف

و ا   و ا  ن ﴿: تعالىفي ووله و  ب يل   ي ر  د   س  ذ وه   لا   الرُّش  ب يلاً  ي ت خ  و ا   نو ا    س  ب يل   ي ر  ذ وه   ال غ ي    س   ي ت خ 
ب يلاً  َ  ش  ر   ت  م  ل  ا ع  م  م   ﴿ :ولهوو، [921:الأعراف] ﴾س   [. 11:الكهف]  ﴾ا د 

شد"و "الرُّشد"ذكر أبو البقاء أن   َ  َ  َ أ الجمهور ور ففي الآية الأولى  (5)،املغتان ورئ به "الر 
سكان الشين "الرُّشد" وفي سورة الكهف  (6)،بفتح الراء والشينائي وورأ حمزة والكس ،بضم الراء وا 

سكان الشين، ونقل عن أبي عمرو  (7)ورأ أبو عمرو بفتح الراء والشين، والجمهور بضم الراء وا 
  (8).شد في الدينأن الرُّشد في الصلاح والر  

 بين الفتح والضم 
ك م   إ ن ﴿ :وال تعالى س  س  م   م س   ف ق د   و ر حٌ  ي م   .[920آل عمران ] ﴾ ث ل ه  م    و ر حٌ  ال ق و 

                                    

 .504: غيث النفع: ، وينظر568/ 5: 5533، العكبري، دار الكتب العلمية، بيروت، إملاء ما من به الرحمن( 1)

 .551/ 5: إعراب القراءات الشواذ( 2)

 .115/ 5: الجامع لأحكام القرآن: ينظر( 3)

، (705)لابن هشام مغني اللبيب) «ين فمفعول مطلق، أو ضممتها فمفعول بهغإن فتحت ال»يذكر ابن هشام في هذه الآية ( 4)
 (.133/ 1: م 5338: 5محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، ط: تحقيق

 .411/ 1، 138/ 5: التبيان( 5)

 .113: ينظر غيث النفع( 6)

 .145:غيث النفع: رينظ( 7)

 .107/ 8: ، إعراب القرآن للنحاس145/ 7: ، الجامع لأحكام القرآن: سراج القارئ: ينظر( 8)
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بضم " و رح"وشعبة وورأ حمزة والكسائي  ،يقرأ بفتح القاف وسكون الراء وهي وراءة الجمهور
: ـهوولفي وهو هنا موافق للفراء  (2)الجراح، :وبالفتح ،الجرحألم الضم بمعنى والقراءة ب (1)،القاف

 (3)".جراحات وبالفتح الجراح بأعيانهاالقرح بالضم ألم ال

ب ورًا ـي ن   ـ تء او   ﴿ووال تعالى  [55:الإسراء] [911:النساء] ﴾ا د او ود  ز 

هو  :أحدهما؛ وفيه وجهان (4)،وورأ حمزة بالضم ،وهي وراءة الجمهور ،بالفتح "بوراز  " يقرأ
أنه مصدر مثل القعود  :والوجه الثاني ،على حذف الزائد مثل ف ل س وفلوس "بورز  "جمع 

ـل وب اسم ووراءة الجمهور  (5)؛الكتاب المنز ل على داودوود سمي به  ،والجلوس على الإفراد كالح 
 (6).مفعول

ت ى إ ذ ا ب ل غ  ب ي ن  السُّ  ﴿ووال تعالى  [11:الكهف] ﴾د ي ن  ـح 

د" وويل المضموم ما  ،وبالضم اسم للمسدود ،بالفتح مصدر سد وهو بمعنى المسدود "الس 
 (7).من صنعة الآدمى ما كان كان من خلق الله والمفتوح

 .الكلمة عين

 .بين الضم والكسر
ون   ﴿وال تعالى م ا ك ان وا  ي ع ر ش  ر آء   و  ن ا ب ب ن ي إ س  ز  او  ر  ف أ  و ج  ل ى و  ت  يل  ال ب ح  ل ى ا  ع  و وم ي ع ك ف ون  ع 
ن ام  ل ه م    [912:الأعراف] ﴾أ ص 

                                    

 .545: سراج القارئ: ينظر( 1)

 .138/ 5: التبيان( 2)

 .158/ 5: معاني القرآن للفراء: ينظر( 3)

 .537: سراج القارئ( 4)

 .863/ 5التبيان ( 5)

 .54: محمد الصادق ومحاوي، مكتبة محمد علي صبيح، القاهرة، د،ت،: القراءات العشر ولائد الفكر في توجيه( 6)

 (.سدد)، 167/ 5: ، وينظر لسان العرب406/ 1: التبيان( 7)
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ا ك ان  ﴿: لقوله تعالى هوال أبو البقاء عند إعراب م  ون  وا  ي ع ر  و  ، لغتان، بضم الراء وكسرها: ﴾ش 
، وبالضم لغة بقية بالكسر لغة أسد ﴾ي ع ك ف ون   ﴿ (1)وكذلك يعكفون، وود ورئ بهما فيهما،

 (2).العرب

 .بين الفتح والكسر
ل ي ك م  ال ق ت ال   ـيت م  إ نو ال  ه ل  ع س   ﴿: وال تعالى  [421:البقرة ] ﴾ألا  ت ق ات ل وا   ك ت ب  ع 

ـت م"ح السينتالجمهور على ف ي  يت م﴿وورأ نافع ، "ع س  ولغة  (3)،ا لغتانمبكسرالسين وه ﴾ع س 
وزيادة في  ،وهي الأشهر: الفتح أشهر كما صر ح بذلك القرطبي فقال بخصوص وراءة الفتح

وود جاء ف ع ل وف ع ل  ،وشج   حر   :بذلك مثل س  ع   هو :ووجه الكسر وول العرب": العلم أنه ويل
مف أن  م  ت  ي  س  استند الفعل إلى ظاهر فقياس ع   فإذا ،يت  س  وع   ت  ي  س  وكذلك ع   ،ي نحو ن ع م ن ع 

ي  زيد:يقال ن لم يقل فسائغ أن يؤخذ باللغتين  ،فإن ويل فهو القياس ،زيد ي  ض  ور   ،ع س  وا 
 (4).فتستعمل إحداهما موضع الأخرى

ن   ﴿ومثل ذلك ووله تعالى اه ل  أ غ  ب ه م  ال ج  س    (5).[421:البقرة] ﴾ي اء  م ن  الت ع فُّف  ي ح 

ل ك ل   أ م ة  ﴿: ه تعالىـووول (6)،ورئ بفتح العين وبكسرها؛ [22:الأعراف] ﴾م  ـو ال وا  ن ع   ﴿:وووله و 
كًا ع ل ن ا م نس   (7).ذكر أنه يقرأ فيهما بالفتح وبالكسر. [12، 11:الحج] ﴾ج 

 .بين الضم والسكون
ل   ﴿وال تعالى ء  نُّك ر  ف ت و  ي  م  ي د ع  الد اع  إ ل ى ش   [1:القمر ] ﴾ع ن ه م  ي و 

                                    

 .131/ 5: التبيان ( 1)

 .15: ولائد الفكر ( 2)

 .565/ 5: إملاء ما من به الرحمن: ينظر ( 3)

 .188/ 5: الجامع لأحكام القرآن ( 4)

، ورأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بكسر السين في جميع القرآن، وورأ الباوون بفتحها كذلك في كل القرآن، 111/ 5التبيان  ( 5)
 (.575: غيث النفع: ينظر)

 (115: غيث النفع): ، وورأ الجمهور بالفتح، وورأ الكسائي بالكسر173/ 5: ، إعراب القراءات الشواذ176/ 5: التبيان ( 6)

كا﴿؛ ووراءة الجمهور بفتح السين 384/ 1: ، وينظر385/ 1: بيانالت ( 7) : ينظر)، وورأ حمزة والكسائي بكسر السين؛ ﴾منس 
 (.137: ، سراج القارئ130: غيث النفع
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 ،﴾ك ر ـ ن﴿ وورأ ابن كثير بإسكان الكاف، وهي وراءة الجمهور "ن ك ر" يقرأ بضم النون والكاف
 (1).وهو صفة بمعنى منكر

غ   ﴿وفي ووله تعالى  [ 55:يس]  ﴾ك ه ون  ـل  ف  ف ي ش 

غ  ﴿ يقرأ بضمتين غ ل" ﴾ل  ش  غ  ﴿ م بعده سكونوبض ،"ش  غ ل" وبفتحتين (2)، ﴾ل  ش  وبفتحة  "ش 
غ ل" بعدها سكون  (3).وهي لغات ورئ بها "ش 

لا  ت ت ب ع وا  خ ط و   ﴿في ووله تعالى ﴾ت   و  ط  خ   ﴿وفي ي ط ان   َ   [49:النور][912:البقرة] ﴾ت  الش 

وهي لغة  والكسائي،وحفص  وابن عامرل بوهي وراءة ون ،يقرأ بضم الطاء على إشباع الضم
 (4).لغة تميموهي  ،بإسكانها نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة وحمزةوورأ الحجاز، 

ل فٌ  ﴿في ووله تعالىو  و ال وا  و ل وب ن ا غ    [22:البقرة ] ﴾و 

ل  ﴿ ؛ ويقرأ بسكونها وفيه وجهان (5)ضم اللام وهو جمع غلاف وهي وراءة،يقرأ ب ﴾ فٌ غ 
وعلى  ،رم  ر وح  م  مثل أح   ف  ل  غ  هو جمع أ   :والثاني، بت  أحدهما هو تسكين الضم مثل كت ب وك  

 (6).هذا لا يجوز ضمه

 .بين السكون والضم
ن ه ن  ج ز ءاً  ﴿:وال تعالى ب ل  م   ل ى ك ل   ج  ع ل  ع   [410:البقرة] ﴾ث م  اج 

 (7).وود ورئ بهما ،وتسكينها ،ضم الزاي :وفي الجزء لغتان :وال أبو البقاء

 
                                    

 .505: ، سراج القارئ5531/ 1: التبيان: ينظر ( 1)

﴾ ـ﴿ش  ورأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بإسكان الغين  ( 2) : غيث النفع: ينظر)م والكسائي وابن عامر بضمها، وورأ حمزة وعاصغ ل 
555 .) 

 .581/ 7: البحر المحيط: ، وينظر5648/ 1: التبيان ( 3)

 الجامع لأحكام القرآن  588، 510: ، غيث النفع553/ 5: التبيان: ينظر ( 4)

 (..11/ 1: الجامع لأحكام القرآن: ينظر. )وهي وراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ( 5)

 .43/ 5: التبيان ( 6)

 .، وفيه أن القراءة بالضم لشعبة، والتسكين للجمهور501: سراج القارئ: وينظر، 151/ 5: التبيان (7)
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ب ةٌ ل ه م   ﴿وفي ووله تعالى  [11:التوبة ] ﴾أ لا  إ ن ها  و ر 

اء وراءة الضم ه أبو البقووج   (1)،وورأ ورش رحمه الله بضمها ،وراءة الجمهور بسكون الراء
 (2).بأنها على الإتباع

وا  الرُّع ب   ﴿:ووال تعالى ين  ك ف ر  ن ل ق ي ف ي و ل وب  ال ذ   [11:آل عمران] ﴾س 

في جميع  (3),﴾الرُّع ب﴿وورأ ابن عامر والكسائي أينما ووع،  لعينبسكون اوراءة الجمهور 
 .(4)وهما لغتانالقرآن، 

ب ع  ﴿: وفي ووله ا أ ك ل  الس  م  والأكثر ضم الياء من السبع، وتسكينها : وال (5) [1: المائدة] ﴾و 
 .لغة، وود ورئ به

ك ون    .ب ي ن  ال ك س ر  و الس 
ل ي ن او أ ر ن ا م ن اس   ﴿ وال تعالى  ت ب  ع   .[942:البقرة] ﴾ك ن ا و 

وضعف أبو البقاء هذه  (6)،سكانالإبأ ابن كثير والسوسي الجمهور على كسر الراء وور 
ووجه الإسكان أن يكون شبه  ،أن الكسرة هنا تدل على الياء المحذوفة »القراءة محتجا بـ

 .فـت  ذ وك  خ  المنفصل بالمتصل فسكن كما سكن ف  

 (7).«راوي عن القارئ لأن القارئ اختلس فظن أنه سكنلم يضبط ال: وويل

وتفصيل  ،لأنه ود ورئ بكل من الاختلاس والسكون والكسر؛ وفي هذا القول نظر: أوول
 :ذلك كما هو مذكور في كتب القراءات على النحو الآتي

                                    

 .557: سراج القارئ( 1)

 .010/ 1: التبيان:ينظر( 2)

 .546: سراج القارئ: ينظر( 3)

 .566/ 5التبيان : ينظر( 4)

 .857/ 5التبيان : ينظر( 5)

 .554: يث النفعغ: ينظر( 6)

 .550/ 5التبيان ( 7)
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 ﴾ةً ر  ه  ج   الله  ا ن  ر  أ  ﴿ :ذلك وولهـوك ،﴾ان  ك  اس  ن  ا م  ن  ر  أ  و  ﴿: ورأ ابن كثير والسوسي ووله تعالى
 كسر، وورأ الجمهور بسكونبال [921: الأعراف] ﴾ك  ي  ل  إ   ر  نظ  ي أ  ن  ر  أ   ﴿:وولهو  ،[951: النساء]

من ذلك أن كلا من القراءات لنا  يتبينو  (1)؛﴾أرني﴿و ﴾أرنا﴿ وورأ الدوري بالاختلاس في ،الراء
عكس يالأمر الذي  ،فيها للطعنالثلاث ورئ بها ويعتبر من القراءات السبعية التي لا مجال 

خاصة وأن ، وهو وياس القراءة على كلام العربطبيعة منهج أبي البقاء في الحكم على القراءة 
التي توصف بأنها متواترة في جميع طبقاتها كما حرر ذلك ، هذه القراءات كما أسلفنا من السبع

 .وكتب القراءات محل ذلك ،علماء هذا الفن

ن ا وزن أن الراء في الأصل ساكنة وأصلها أرئينا على: نبالسكو  ورأ من ووجه وراءة ، أ ك ر م 
 (2).تركت الهمزة كما تركت في يرى وترى وبقيت الياء كما كانت مفحذفت الياء للجزم ث

ولأبي البقاء توجيه آخر لقراءة السكون ذكره في  ،وهذا الوجه أووى من توجيه أبي البقاء
وهذا  (3)،اؤهتسكين الراء للتخفيف كما يخفف ك تف فتسكن مفاده أن ت ،إعراب القراءات الشواذ

 .الذي نقلناه عنه في إعراب للآية الكريمة هلوجاالوجه يفسر 

 

ل ك   ﴿ووال تعالى ل ك  و ر ج  ي  ل ي ه م ب خ  ل ب  ع   .[12:الإسراء]  ﴾و أ ج 

ل  ي ر ج   يقرأ بسكون الجيم وهم الر جالة ويقرأ لاً ل  إ ذ  بكسرها وهو فعل من ر ج  ار  ر اج   (4)،ا ص 
 (5).وهي وراءة  الجمهور، وورأ حفص بالكسر

ه   ﴿وكذلك القول في ووله تعالى ر و ك م  ه ذ   [91:الكهف] ﴾ب و 

وورأ أبو عمرو  (1)وهي الأصل،:، وهي وراءة الجمهور، وال أبو البقاءفيها بكسر الراءيقرأ 
  (2).بإسكانها على التخفيفوحمزة وشعبة 

                                    

 .554: غيث النفع: ينظر( 1)

 .558: حجة القراءات: ينظر( 2)

 568/ 5: ينظر( 3)

 . 417/ 1: التبيان( 4)

 .178: غيث النفع: ينظر ( 5)
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ات   ﴿ىوفي ووله تعال س   [91:فصلت ] ﴾ف ي أ ي ام  ن ح 

 (3).ورأ الكوفيون وابن عامر بكسر الحاء والجمهور على السكون

ب ات   :أحدهما :وفي وراءة الكسر وجهان ن ص  ب  و  أن يكون :والثاني ،هو اسم فاعل مثل ن ص 
نما  ،سورةأحدهما هي بمعنى المك :وفي وراءة السكون وجهان ؛مصدراً في الأصل مثل ال ك ل م ة وا 

 (4).أن يكون اسم فاعل في الأصل وسكن تخفيفاً :والثاني،سكن لعارض

 .بين الفتح والسكون
م   ﴿وال تعالى ن ئ ان  و و  ر م ن ك م  ش   [ 4:المائدة]  ﴾ و لا  ي ج 

والجمهور على فتح النون الأولى من  ،وراءتان ﴾شنئان   ﴿ذكر أبو البقاء أن في ووله 
ان والتقدير ر  ك  ان وس  ش  ط  وهو صفة مثل ع   ،ويقرأ بسكونها ،وانز  ليان والن  وهو مصدر كالغ ،شنآن

من سكن أراد المصدر أيضا، لكنه : ، وويلعلى هذا لا يحملنكم بغض ووم أي عداوة بغض ووم
 (5) .خفف لكثرة الحركات

جلة وود رجح ابن زن (7)،وابن عامر (6)والقراءة بالسكون هي وراءة نافع من رواية إسماعيل
 لأن المصادر مما أوله مفتوح جاء أكثرها محركا مثل ،وهو الاختيار »:وراءة الجمهور فقال

 ،ويجيء في المضموم والمكسور مثل شكران ،والإسكان وليل، ي غلياناً وضرب ضرباناً ل  غ  
ذا أردت به بغض ووم ولت (8)،«حرمانو  ،كفرانو   .شنآن: والوجه إذا كان مصدرا أن يثقل ، وا 

فًا ﴿تعالىووال   ل ي ن ا ك س  آء  ع  م  ق ط  الس   [14:الإسراء] ﴾أ و  ت س 

                                                                                                             

 .855/ 5: إعراب القراءات الشواذ: ، وينظر481/ 1: التبيان( 1)

 .174: ، غيث النفع855/ 1: غلبون التذكرة في القراءات الثمان لابن: ينظر( 2)

 .855، 851: سراج القارئ: ينظر( 3)

 .5511/ 1: التبيان( 4)

 .850/ 5التبيان : ينظر( 5)

معرفة القراء : )، ينظر في ترجمته(546)هو إسماعيل بن جعفر بن كثير الأنصاري، روى القراءة عن نافع، توفي سنة ( 6)
 (. 561/ 5: ، غاية النهاية588/ 5: الكبار

 .153: حجة القراءات: ينظر( 7)

 .566/ 5: معاني القرآن للفراء: المصدر السابق، وينظر: ينظر( 8)
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ب ة وو ر ب (1)،يقرأ بفتح السين ف ه مثل و ر  أحدهما هو : وبسكونها وفيه وجهان ،وهو جمع ك س 
د ر  مخف   د ر وس  ل بمعنى مفعول وانتصابه على ع  والثاني هو واحد ف   ،ف من المفتوحة أو مثل س 

 (2).الحال من السماء

 .الفتحو بين السكون 
ف ل  م ن  الن ار   ﴿وال تعالى  [925:النساء]  ﴾إ ن  ال م ن اف ق ين  ف ي الد ر ك  الأ س 

وهما  (3)،وورأ الباوون الد ر ك بفتح الراء ،بسكون الراء ﴾كر  الد   ﴿ الكسائيو ورأ عاصم وحمزة 
د"،"الن ف ر ،الن ف ر  : "لغتان مثل د   ،الط ر    (4)".الط ر 

 رالنه   مثل لغتان وهما (5)وفتحها العين بسكون يقرأ .[20:النحل] ﴾ظ ع ن ك م  ﴿: تعالى وووله
 (6).روالنه  

 .اختلاف الل فظ
رفي والإبدال حللإبدال بعد الإبدال ال ثالثٌ  عض العلماء أنه يمكن أن يجعل وسميرى ب
بدال اللفظي كما سماه وهذا القسم هو الإ ،عرضنا أمثلة لهما في هذا المبحث ذين  لالحركي ال

 .ومن أمثلة هذا الإبدال (7)،"اختلاف اللفظ"حت تى آخرون بإدراجه فتكوا ،البعض

ر  و ل  ف يه ما  إ ث مٌ ك ب يرٌ  ﴿ ر  و  ال م ي س  م  ن ك  ع ن  الخ  ئ لو   .[491:البقرة] ﴾ي س 

ى أبو البقاء أن القراءة وير  (8)،﴾إ ث مٌ ك ب يرٌ ﴿، وورأ الباوون ﴾يرٌ ث  ك   مٌ إث  ﴿ورأ حمزة والكسائي
لأنه يقال إثم كبير وصغير، ويقال في الفواحش العظام »: اء هي الأحسن، معللا ذلك بقولهبالب

                                    

 (.171: غيث النفع: ينظر)وهي وراءة نافع وابن عامر وعاصم، وورأ الجمهور بالإسكان؛ ( 1)

 .451/ 1: التبيان( 2)

 .530: غيث النفع: ينظر( 3)

 .865/ 5: تبيان، ال154: حجة القراءات: ينظر( 4)

 (.175: غيث النفع)ورأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح العين، وورأ الباوون بإسكانها ( 5)

 .468/ 1: التبيان: ينظر( 6)

 .01: حجة القراءات لأبي زرعة ، دراسة تحليلية: ينظر( 7)

 . 505: غيث النفع ( 8)
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نما بقوي وراءة الباء «الكبائر وفيما دون ذلك الصغائر ، وهو في ذلك لا ينكر وراءة الثاء، وا 
ر والكثير كبير كما أن وود ورئ بالثاء، وهو جيد في المعنى، لأن الكثرة كب »:حيث يقول

ا ي ر يد   ﴿:والحجة ووله تعالىويحتج أبو زرعة لقراءة الثاء بقوله  (1)«الصغير يسير حقا إ ن م 
ك ر  الَّل    د ك م  ع ن ذ  ي ص  ر  و  ر  و ال م ي س  م  آء  ف ي ال خ  ي ط ان  أ ن  يُّوو ع  ب ي ن ك م  ال ع د او ة  و ال ب غ ض   و ع ن  الش 

لا ة    ،ومعناه الجمعالإثم واحد يراد به الآثام فوحد في اللفظ : وحجة أخرى، [19:المائدة] ﴾الص 
وتقدير  ،لذا حسن أن يوصف بالكثير ،فعودل الإثم بالمنافع، ﴾اس  لن  ل   ع  اف  ن  م  و  ﴿: والذي يدل عليه

لا ل   ﴿: كما وال تعالى ،ول فيهما آثام كثيرة ومنافع للناس: الكلام آئ ل ي ت ف ي ؤ ا ظ  م  ه  ع ن  ال ي م ين  والش 
 (2).فوحد اليمين في اللفظ والمراد الأيمان لذلك عطف بالشمائل وهي جمع[ 22:النحل] ﴾ 

 ذاب إذناستعملت اللفظة في ال، إذ ﴾ر  ب  ك  ا أ  م  ه  وا  ث م  ﴿:و يحتج لقراءة الجمهور، بقوله تعالى
ن   ﴿بدليل ووله تعالى ،كان موبقاً  تن ب و  ين  ي ج  ث م   ال ذ  إثم "كذلك يكون ، [14:النجم] ﴾ ك ب ائ ر  الإ 

 (3).لأن شرب الخمر والميسر من الكبير" كبير

ق   ﴿وفي ووله تعالى   [.52:الأنعام] (4)﴾ي ق صُّ ال ح 

وورأ نافع وابن كثير  ،وهي وراءة الجمهور ،بدون ياء "ي ق ض  "يقرأ بالضاد من القضاء 
 (5).وعاصم بالصاد

ثم ، «يقرأ بالضاد من القضاء وبالصاد من القصص »: القراءتين بقوله اءأبو البقـيوجه 
 (6)«والأول أشبه بخاتمة الآية » :بقوله أبي عمرو يرجع إلى وراءة إمامه

يب  ب ه  م ن  أ شآء   ﴿وفي ووله تعالى  [951:الأعراف] ﴾و ال  ع ذ اب ي  أ ص 

                                    

 .570/ 5: التبيان ( 1)

 .555، 551: حجة القراءات ( 2)

 .المصـدر السابق  (3)

ن كانت هناك وراءة بالضاد إلا (165/ 5: التبيان: ينظر") يقضي الحق"كتبت في كتاب التبيان  ( 4) ، والصواب ما أثبتناه، وا 
 .أنها بغير يـاء وليس كما جاء في متن الكتاب

 .164: ، سراج القارئ167: ، غيث النفع165/ 5: التبيان: ينظر ( 5)

 .165/ 5: التبيان ( 6)
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اء  ﴿: سين والفتحوورئ بال ،القراءة بالشينالمشهور  :يقول أبو البقاء وهو فعل ماض  (1)،﴾أس 
 (2).أي أعاوب المسيء

م  ﴿ومثل ذلك ووله تعالى ند  الر ح   [91:الزخرف] ﴾ ثاً ــن  إ ن  ـع 

: بنون ساكنة وفتح الدال من غير ألف، كقوله تعالى ﴾ند  ع  ﴿نافع وابن كثير وابن عامرورأ 
ب ك   ﴿ ند  ر  ين  ع   ﴾اد  ب  ع  ﴿أبو عمرو والكسائي وحمزة وعاصم ، وورأ [401: الأعراف] ﴾إن  ال ذ 

  (3).بباء مفتوحة بعدها ألف

 

                                    

، البحر 37/ 1: الكشاف: تنسب هذه القراءة إلى الحسن وزيد بن علي، ونفى أبو حيان نسبة هذه القراءة إليهما، ينظر ( 1)
 . 160/ 5:المحيط

 .137/ 5: التبيان ( 2)

 .56/ 4: ، البحر المحيط5554/ 1: التبيان: ، وينظر116/ 1: إعراب القراءات الشواذ: ، وينظر587: غيث النفع ( 3)



 
563 

 

 

 

 

 

 

الاختلاس : المبحث الرابع 
 .والإشباع
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وذلك لحاجة  ،في كلام العرب انرادفتوهما ي ،الاختلاس والإشباع من المسائل الصوتية
والإشباع هو  ،ساكنينفالاختلاس يرد من أجل التخفيف أو الفاصل أو التقاء ال ،الفصاحة إليهما
فمثلا الضمة المشيعة تؤدي إلى واو مد ية  ،الذي يؤدي إلى حرف لين من جنسها إشباع الحركة

 (1)".والضمة من الواو ،والكسرة من الياء ،الفتحة من الألف": هوال سيبوي ،وهكذا

 :أمثلة ذلكومن  

ل ي ه م  ﴿:وله و ين  أ ن ع م ت  ع  ر اط  ال ذ  آل  ين  ليهم غير المغضوب عص   .[1،2:الفاتحة] ﴾ و لا  الض 

ل ي ه م  ﴿ورأ حمزة   بكسر  ﴾ل ي ه م وع ـ  ﴿في أحد وجهيه  والونو وورأ ابن كثير  ،ضم الهاءب ﴾ع 
 .بكسر الهاء وسكون في الميم الجمـهوروورأ  ،الهاء وضم الميم ويصلون بواو في اللفظ

إسكان  ،خمس مع ضم الهاء ؛ها ورئ بهعشر لغات كل ﴾م  ه  ي  ل  ع  ﴿ويذكر أبو البقاء أن في 
 ،وكسرها مع الياء ،وكسر الميم من غير ياء ،ها مع واوالميم وضمها من غير إشباع، وضم

وضمها من غير  ،وكسرها مع الياء ،إسكان الميم وكسرها من غير ياء :وخمس مع كسر الهاء
 .وضمنها مع الواو ،واو

 (2):ويوجه هذه الاختلافات فيقول

 :والعلة في ذلك من وجهين ،واو كما ورأ ابن كثيرتبعها م فالأصل فيها أن تضم ويوأما المي
فيجب أن تكون الواو للجمع لتكون له  ؛عليهما: أن الألف ثابتة في التثنية كقولك :أحدهما

اوزة الواحد ثم يزاد عليهما علامة التثنية ـج  م   والأصل أن الميم علامة   ،علامة كما للتثنية علامة
 .ي بذلكلنحو عليهن فالمذك ر أو  ،والثاني أن علامة جمع المؤنث حرفان ،معوالج

م ن  أ ه ل  ال ك ت اب  م ن   ﴿ :وفي ووله تعالي ه  إ ل ي ك  إ ن و  د    [25:آل عمران] ﴾ت أ م ن ه  ب ق نط ار  ي ؤ 

ه﴿في ووله  د    ،ء في اللفظإحداها كسر الهاء وصلتها بيا: أن فيها وراءات أبـو البقاءذكر  ﴾ي ؤ 
َ  تاك   "باختلاس الحركة"، ياء كسر الهاء من غير :الثانية وهي وراءة الجمهور، ي بالكسرة عن ف   ـ
 وهي وراءة والون، بقية الضمائر،ولأن الأصل ألا يزاد علي الهاء شيءٌ ك ،الياء لدلالتها عليها

                                    

 .54، 57/ 5: سر صناعة الإعراب: ، وينظر181/ 8: الكتاب: ينظر ( 1)

 .51/ 5: التبيان ( 2)
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ن حق هاء لأ ؛ووجهه أنه أجرى الوصل مجرى الووف وود ضعفه ؛إسكان الهاء :الثالثة
نما  ،الضمير الحركة ضم  :الرابعة ،، وهي وراءة أبي عمرو وحمزة وشعبةالسكتن هاء ك  س  ت  وا 

كما  ،الهاء وصلتها بواو في اللفظ علي تبيين الهاء المضمومة بالواو لأنها من جنس الضمة
 (1).لأنه الأصلو  ،ضم الهاء من غير واو لدلالة الضمة عليها :والخامسة، المكسورة بالياء ت  ن  ي   ـب  

 .بالوصل نسبها أبو حيان للزهري، ووراءة الضم مع الاختلاس ورأ بها سلا م ووراءة الضم

ه  ﴿: ذلك ومثل  ه  ل ك م   ﴿ووله تعالي  في ﴾يؤد   ض   (2).[2:الزمر] ﴾ي ر 

اه   ﴿وفي ووله تعالى  ه  و أ خ   [999:الأعراف]  ﴾و ال وا  أ ر ج 

ئ ه  ﴿يقرأ أنه : وراءات منها فيه ﴾ه  ج  ر  أ   ﴿ذكر أنه ووله  ج  بالهمزة وضم الهاء من غير  ﴾أر 
ئ ه ـو ﴿ وبالإشباع ،(4)وهو الجيد (3)،إشباع لأن الهاء خفية فكأن الواو  ،وهو ضعيف (5)﴾أ ر ج 

 . ساكنينوهو وريب من الجمع بين  ،التي بعدها تتلو الهمزة

صحيح ساكن فليس وبل  لأن الهمز حرف ؛وهو ضعيف (6)ويقرأ بكسر الهاء مع الهمز
  (7).بع الهاء كسرة الجيم والحاجز غير حصينهه أنه أتووج ،الكسر ما يقتضيالهاء 

ه  ﴿: انفي هذه الآية، وفيها وراءتان أخريهذا ما ذكر من وراءات  بإشباع الهاء ياء،  ﴾أ ر ج 
ه  ﴿وهي وراءة الكسائي وورش وخلف العاشر، والقراءة الأخرى  دون إشباع، بكسر الهاء  ﴾أ ر ج 

 (8).وهي رواية والون عن نافع

ه  إ ل ي ك ﴿:ل أيضاً إلى ووله تعالىوفي هذه الآية يحي د    .نقلنا ووله فيما سبق ، وود﴾ي ؤ 

                                    

، إعراب 573: ، غيث النفع143/ 1: ، الروضه583/ 5: ، الكشف عن وجوه القراءات السبع171/ 5: التبيان: ينظر ( 1)
 .507/ 5: القراءات الشواذ

 .5563/ 1: التبيان: ينظر( 2)

 004/ 1: ، الروضة110: غيث النفع: ة أبي عمرو بن العلاء، ينظروهي وراء ( 3)

 .هنا يرجح أبو البقاء وراءاته بدون أن يذكر سببا لذلك ( 4)

 .110: ، غيث النفع555: التيسير: ينظر: ورأ بها ابن كثير وهشام ( 5)

 .004/ 1: الروضة: وراءة ابن عامر في ما رواه ابن ذكوان عنه، ينظر ( 6)

 .147/ 5: بيانالت( 7)

 .003، 004/ 1: ، الروضة110: غيث النفع: ينظر ( 8)



 
551 

 

 

 

 

 

 

التشـديد : الـخامسالمبحث 
  فـالتخفيو
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ظاهرة صوتية لها علاوة وطيدة باللسان العربي فالتشديد فيه غلظة تلاءم التشديد والتخفيف 
فالبدوي يحرص علي توضيح الصوت  ،لأن القبائل البدوية تميل إلي شدة الأصوات ،لبداوةا

التشديد وكذلك التفخيم  :وهو بهذا يلجأ إلي عدة طرق منها ،لكي يسمع في أنحاء الفلاة
عكس ما في الحواضر  ،والذي يقوم بدوره فيدخل علي الحرف سمنا يمتلئ الفم بصداه ،والتثقيل

 (1).إلي التأني والتخفيف والهدوء وبما ينسجم مع طبيعتهمفإنهم يميلون 

وكما هو معروف عن أهل الفن من أن الزيادة في المبني تدل علي الزيادة في المعني فإن 
وتها»فعندما نقول  ،للتشديد معني تها وط عتها ومز  رته  تفإذا أرد ،كسر  كثرة العمل ولت كس 
إدخالها هنا " ف ع لت " إلا أن,عربي  هتخفيف في هذا جائز كلواعلم أن ال...... .ووط عته ومز وته
والتثقيل لغة بني تميم وسفلى  ،أن التخفيف لغة أهل الحجاز (3)وفي اللسان ،(2)«لتبين التكثير

كما أن بعض القبائل البدوية تميل أحيانا إلى التخفيف كما تميل وريش إلى التشديد , ويس
 (4).أحيانا

 .ت بين التشديد والتخفيفئرض أمثلة لبعض الآيات القرآنية التي ور وفي هذا المبحث نع

ي ت ة   ﴿وال تعالي  ل ي ك م  ال م  ر م  ع   .[921:البقرة] ﴾إ ن م ا ح 

فلما اجتمعت الياء  ،"هت  و  ي  م  "والأصل  فيعلةالأصل الميتة بالتشديد لأن بناءه  :أبو البقاءوال 
 ،فمن ورأ بالتشديد أخرجه علي الأصل ،لواو ياء وأدغمتوالواو وسبقت الأولي بالسكون ولبت ا
ومثل ذلك وهما لغتان بمعنى،  (5)،"هين"و "سيد"ومثله  –ومن خفف حذف الواو التي هي عين 

ي    ﴿ :ووله ح   َ ر ج  ال م ي  ت  م ن  ال  ي خ  ي  م ن  ال م ي  ت  و  ر ج  ال ح   ولفظ الميتة (6).[42:آل عمران] ﴾ي خ 
 .كذلك 

                                    

 .017/ 1: اللهجات العربية في التراث: ينظر( 1)
 .08/ 8: الكتاب( 2)

 (.خفف)مادة . 158/ 16( 3)

 .المصدر السابق: ينظر( 4)

 .115، 585/ 5: التبيان ( 5)

 .115/ 5: التبيان ( 6)
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شعبة في جميع القرآن، وورأ نافع وحمزة و  وعمر و بتخفيف ابن كثير وابن عامر وألباورأ 
 (1).شديد أينما ووعبالت ﴾الم ي ت﴿والكسائي وحفص 

 (2)وذكر صاحب الحجة أن القراءة بالتخفيف لاستثقال تشديد الياء مع كسرها فأسكنت
 .فاختاروا التخفيف لأنه أخف وأكثر استعمالاً 

 [خفيف]:ت لغتان معروفتان وال الشاعروالمي  ت والمي  
ـــــــــــــ س  ي  ل ـــــــــــــ ـــــــــــــ ن  م  ـــــــــــــ ات  م  ي ـــــــــــــب   اح  تر  فاس   ت  م 

 

ـــــــــــــــن  إ    ـــــــــــــــم  ـا ال  م  ـــــــــــــــح  الأ   ت  ي ـــــــــــــــم   ت  ي   (3)اء  ي 
 

ون ي في الله  وو د  ه د آح  أ ت   ﴿وال تعالي   .[20:الأنعام] ﴾ن  جُّ

وني ﴿ورأ نافع  اجُّ الباوون بتثقيلها و  ،بتخفيف النون وابن ذكوان وهشام في أحد وجهيه ﴾أ ت ح 
 (4).تمع الساكنانمع مد الواو لئلا يج

ومن ورأ ، فمن ورأ بالتشديد فهو على إدغام نون الرفع في نون الوواية والأصل تحاجونني
, هي نون الوواية  :هماأحد :وفي المحذوفة وجهان ،بالتخفيف فهو على حذف إحدى النونين

الأولى لأنها ـ أي الأولى ـ علامة الرفع، فلو ، وحذفت نون الوواية ولم تحذف لأنها الزائدة
  (5).حذفت لاشتبه المرفوع بالمنصوب والمجزوم

الحاجة دعت إلى نون مكسورة من أجل الياء ونون الرفع  المحذوفة نون الرفع لأن :والثاني
 [بسيط]:وال الشاعر (6)كثيرا، وود جاء ذلك في الشعر, تكسر لا

ــــــــ ـة  ي ــــــــن   ه  كــــــــلُّ ل ــــــــ ــــــــ غــــــــض  ي ب  ف   ه  ب  ـاح  ص 
 

ــــــــــــــــــن  ب     (7)اون  ـل  ق ـــــــــــــــــــت  و   م  لــــــــــــــــــــيك  ق  ن   الله   ة  ـم  ع 
 

                                    

 .571: النفع غيث: ، وينظر141/ 1: التذكرة( 1)

 .815/ 1: ، والبحر المحيط533/ 5: ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها513: حجة القراءات: ينظر( 2)

عبد : المرزياني، تحقيق: معجم الشعراء: ينظر)ينسب هذا البيت إلى شاعر جاهلي يدعى ابن الرعلاء، والرعلاء أمه، ( 3)
 .(518: ت.بيروت، دالستار احمد فراج، دار الكتاب العربي، 

 .155: غيث النفع( 4)

 .13/ 7: الجامع لأحكام القرآن: ينظر( 5)

 .114، 117: ، حجة القراءات155، 151/ 5: التبيان: ينظر( 6)

 من شاعرلسمرة كانت فيه، " الأخضر اللهبي"، اشتهر بـ( 31ت ) لهب، أبي بن عتبة بن العباس بن لفضلهذا البيت ل( 7)
  .574: معجم الشعراء: ينظر .أخبار معهما وله والأحوص، للفرزدق معاصراً  كان هاشم، بني فصحاء
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ثم  ،لحن "التخفيف  "أن هذه القراءة  :وذكر القرطبي أنه ود حكي عن أبي عمرو بن العلاء
 :وال في الكتاب (1)،التضعيفاستثقلوا  :بجوازها معللا لها بقوله هذكر بعد ذلك رأي سيبوي

وود حذفوها فيما هو أشد من ذا؛ بلغنا أن الفراء  ،الا للنوناتوهم في هذا الموضع أشد استثق»
ونيـأت ح  ﴿ :ورأ ون  ﴿، وكان يقرأ ﴾جُّ ر  وذلك  ،وهي وراءة أهل المدينة ،[52: الحجر] ﴾ف ب م  ت ب ش 

 (2).«التضعيفلأنهم استثقلوا 

د الواو م فكان لابد من" وأول المشدد  ،الواو"حدث اجتماع الساكنين ي التضعيفوفي وراءة 
  (3).فصارت المدة فاصلة بين الساكنين ،نلئلا يلتقي الساكنا

أ م ر  ﴿: ومثل هذه الآية ووله تعالى  َ  َ ر  الله   ﴿في ووله تعالى ﴾ون ي  ت   َ َ  و ل  أف غ ي 
ب د   َ  أع  ون ي  م ر   َ  َ  َ  (4)[.12: الزمر] ﴾ت أ 

ون ن ي﴿ورأ ابن عامر من رواية ابن ذكوان عنه  نافع بنون واحدة مكسورة  بنونين، وورأ ﴾ت أ م ر 
ون ي﴿مع تحريك الياء، وورأ الجمهور بتشديد النون    (5).﴾ت أ م ر 

 

ل ون   ﴿ووله تعالى في و  ين  لا  ي ع م   [21:يونس] ﴾و لا ت ت ب ع آن   سبيل ال ذ 

وورأ ابن ذكوان بالتخفيف وجها واحدا على أن لا  ،يقرأ بتشديد النون وهي وراءة الجمهور 
ووجه وراءة التشديد أن النون للتوكيد وليست للرفع لأن ت النون، والفعل معرب مرفوع بثبو  ةنافي

 (6).لأن الفعل هنا غير معرب ،التي تدخل للرفع لا وجه لها ها هنا

ولم تحذف  ،وحذف النون الأولى من الثقيلة تخفيفا ،نهي اأنهبالتخفيف وراءة  أبو البقاءوجه 
 .غيرات لُّ ـة أواكن  الس   ف  ذ  وح   ،محركة واحتاج إلى تحريك الساكنة اذف نونحالثانية لأنه لو حذفها ل

(1) 
                                    

 . 13/ 7: الجامع لأحكام القرآن: ينظر( 1)

 .116، 153/ 5: الكتاب ( 2)

 .1/74: زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت.د: إعراب القرآن للنحاس، تحقيق: ، وينظر13/ 7: الجامع لأحكام القرآن( 3)

 .5555/ 1: التبيان: رينظ( 4)

 .553: ، غيث النفع430، 431/ 1: الروضة: ينظر ( 5)

 .187: غيث النفع ( 6)
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لي ن ا ن ن ج   ﴿: ومثل هذه الآية ووله تعالى ًَ ع   َ قا  ن ين   ك ذ ل ك  ح  م   [.921: يونس]  ﴾الم ؤ 

من  ﴾ن ن ـج  ﴿، من أنجى ينجي، وورأ الجمهور بالتشديد ﴾ن ـنج  ﴿ورأ الكسائي وحفص بالتخفيف 
ي، وهما لغتانن   (2).ج ى ينج 

وا و  ﴿: وفي ووله تعالى ب ر  ن ت ص   [ 940: آل عمران]  ﴾م  ه  د  ي  ك   م  ك  ر  ض  ي   وا لا  ق  ـت  ت  و ا 

سكان الراء وورأ  وال  ،بالضم الجمهورورأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بكسر الضاد وا 
 (3)[بسيط ]  :الشاطبي

 يضــــــــركم بكســــــــر الضــــــــاد مــــــــع جــــــــزم رائــــــــه
 

 ضــــــــــــم الغـــــــــــــير والــــــــــــراء ثقــــــــــــلاسمـــــــــــــا وي 
 

                                                                                                             

 .041/ 1: التبيان( 1)

 .115/ 5: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: ينظر ( 2)

 .545: سراج القارئ ( 3)



 

 

 

 

 التوجيهات الصرفية: الفصل الثـالث
 

 :ويضم ثلاثة مباحث

 الأســــــــــمــاء:  المبحـــــث الأول

 أبنية المصـادر  : المبحث الثاني

 .أوزان الفعل: المبحث الثالث
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 الأســـمـاء: المبحث الأول
 :.ويضم ثلاثة مطالب

 .ــــراد والجمــــــعالإفـــــ: المطلب الأول

 .جموع التــــــــكسير:  المطلب الثاني

 .التذكير والتأنيث: المطلب الثالث
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 الإفراد والجمع: المطلب الأول 

 

 يتناول هذا المطلب القراءات القرآنية التي ذكرها العكبري بصيغتي الإفراد والجمع

ي ة   ﴿: وال تعالى  يق ون ه  ف د  ين  ي ط  ل ى ال ـذ  ـك ين   و ع   [.922:البقرة]  ﴾ط ع ام  م س 

نافع وابن عامر، وهي وراءة أهل « فدية طعام » والإضافة في « مساكين » ورأ بالجمع 
، وهي وراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي وراءة (1)المدينة والشام وورأ الباوون بالإفراد

 .(2)نت أن لكل يوم إطعامـا واحدابي  : حسنة لأنها بينت الحكم في اليوم؛ وال أبو عبيد

، وجاء على (3)وجاء  على الإفراد، والمعنى أن  ما يلزم بإفطار كل  يوم  إطعام  مسكين  واحد 
يق ون ه   ﴿:الجمع لأنه جمعه في ووله ين  ي ط  ل ى ال ذ  ، فقابل الجمع بالجمع، ولم يجمع  ﴾و ع 

ي ة﴿ يها لا تدل على المرة الواحدة، بل هي للتأنيث، أحدهما أنها مصدر، والهاء ف: لأمرين ﴾ف د 
 (4).أنه لما أضافها إلى مضاف إلى الجمع فهم منها الجمع: والثاني

ل   ﴿وفي ووله تعالى  ر ه م  و الأ غ لا   [.952:الأعراف] ﴾إ ص 

ار ه م   ﴿ويقرأ  ،ورأ الجمهور على الإفراد وهو جنس )) على الجمع لاختلاف أنواع  ﴾آص 
 . (5)((كان عليهم ولذلك جمع الأغلال الثقل الذي

ل ن ـا الر  ي ـاح  ﴿وكذلك القول في ووله تعالى  س  ي اح  ﴿، و[44:الحجر] ﴾ أ ر  وه  الر   ﴾ت ذ ر 
ر يف  الر  ي اح   ﴿، و[ 25:الكهف] ت ص   [912:البقرة] ﴾و 

الإفراد على ورأ حمزة والكسائي بالإفراد، وورأ الجمهور بالجمع، لاختلاف أنواع الريح، ووراءة 
 (6) .الجنس أو إوامة المفرد مقام الجمع

                                    

 .05: سراج القارئ(  1)

 .147/ 1: الجامع لأحكام القرآن: ينظر(  2)

 .هنا يتضح اهتمامه بالجانب الفقهي  (3)

 .516/ 5: التبيان: ينظر(  4)

 .113: سراج القارئ: ، ووراءة الجمع هي وراءة ابن عامر الشامي؛ ينظر 134/ 5: التبيان: ينظر(  5)

 ، 416/ 1، 555/ 5: التبيان: ، وينظر514: سراج القارئ(  6)
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ك ت ب ه  ﴿:وووله  [.94:التحريم]،[425:البقرة :]في كل من ﴾و 

تقرأ بالإفراد وهو جنس يحتمل أن يراد به القرآن في الآية الأولى، وفي الثانية الإنجيل،  
 (1).والجمع في ك ل   بإرادة جميع الكتب المنزلة

ل م   ﴿وووله  ي ع  س   [.24:الرعد] ﴾ال ك ـف ر  ل م ن  ع ق ب ى الد ار   و 

ورأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بألف بعد الكاف بالإفـراد على الجنس، وورأ الجمهور بالجمع 
 (2).على الأصـل

ذ ر  ي ـت ن ا  ﴿وووله  ن ا و  و اج    [.22:الفروان] ﴾ م  ن  أ ز 

 (3).نافع وابن كثير وابن عامر وحفص بالجمعذرياتنا، ورأ الجمهور بالإفراد وهو جنس، وورأ 

ث م   ﴿  [ 21: النجم[.]12:الشورى] ﴾ك ب ـئ ر  الإ 

بكسر الباء وياء ساكنة من غير ألف، وورأ الباوون بالألف  ﴾ك ب ير  الإث م  ﴿ورأ حمزة والكسائي 
 (5)؛ واحدتها كبيرة ومن أفرد ذهب به إلى الجنس (4)على الجمع

ـل ـت ه  ف م   ﴿وفي ووله تعالى  [.12:المائدة] ﴾ا ب ل غ ت  ر س 

ورأ نافع وابن عامر وشعبة بالإفراد، وهو جنس في معنى الجمع، والجمهور بالجمع لأن 
 (6).جنس الرسالة مختلف

ي ـب ـت  ال ج ب    ﴿وفي ووله تعالى   [.95، 90:يوسف] ﴾غ 

ي اب ت   ﴿ورأ نافع بالجمع وورأ الباوون بالإفراد   (1)؛﴾غ 
                                    

، ووراءة الإفراد في سورة البقرة للكسائي وحمزة، والجمهور بالجمع، 576 ،575: ، غيث النفع576: سراج القارئ: ينظر (  1)
، البحر 158/ 5التبيان : وينظر في ذلك. ووراءة الجمع في سورة التحريم لأبي عمرو وحفص، وورأ الجمهور بالإفراد

 .564/ 1: ، إعراب القراءات الشواذ131/ 4: المحيط

 .108: غيث النفع. 706/ 1: التبيان: ينظر(  2)

 .560:غيث النفع. 331/ 1: التبيان: ينظر(  3)

 .506، 513، 587:غيث النفع: ، وينظر581: سراج القارئ(  4)

 5551/ 1التبيان في إعراب القرآن (  5)

 .168: غيث النفع: ، وينظر816/ 5: التبيان(  6)
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في من فيه ووراءة الجمع على ووجه أب و البقاء وراءة الإفراد بأنها الموضع الذي يخ 
 [طويل:]إما أن يكون جمعها بما حولها كقول الشاعر:وجهين

ــــــــه و ات ه   ــــــــن ص  ــــــــفُّ ع  ــــــــز لُّ ال غ ــــــــلا م  الخ  ي 
(2) 

 

 ............................... 

  (3).أو أن يكون في الجب مواضع  على ذلك

ي ب ـة  "ويقرأ , الياء مفرداً وجمعاً  ويقرأ بتشديد بفتح الياء من غير ألف، وهو جمع مثل " غ 
سكان الياء، أي في ما "كافر، كفرة" ويجوز أن يكون مصدراً مثل ال غ ل ب ة، ويقرأ بفتح الغين وا 

غاب من الجب، فالمصدر هنا بمعنى الغائب، كالنجم بمعنى الناجم والطلع بمعنى الطالع، 
 (4).لا أنه بكسر الغين إتباعاً للياءويقرأ كذلك إ

ـك نٌ ل ه م  ﴿:وفي ووله ـل و  ت ـك  س  ل و ات ك  ت أ م ر ك  أ ن ن ت ر ك   ﴿، و[901:التوبة] ﴾إ ن  ص   ﴾أ ص 
 [22:هود]

ل ـوت ك  ﴿ورأ حفص وحمزة والكسائي  على التوحيد ونصب التاء، والباوون بإثباتها على  ﴾ص 
 (6).ري في توجيهها أنها ظاهرة؛ وذكر العكب(5)الجمع في كل

 

يم   ﴿وفي ووله تعالى ب اد ن ا إ ب ر اه  ك ر  ع   [.25:ص] ﴾و اذ 

يقرأ على الجمع، والأسماء التي بعده بدل منه، وعلى الإفراد فيكون ما بعده بدلًا »  : وال
منه وما بعده معطوفاً على عبدنا، ويجوز أن يكون جنساً في معنى الجمع فيكون كالقراءة 

 (2).، ووراءة الإفراد هي وراءة ابن كثير وورأ الباوون بالجمع(1)« لأولىا

                                                                                                             

 .118:  سراج القارئ(  1)

بدل " يطير: "ق ل؛ ؛ وفي الديوانويلوي بأثواب العنيف المث :ا نبك، وتمامههو صدر بيت من معلقة امرئ القيس الكندي وف(  2)
 .16: ديوان امرئ القيس: ؛ ينظر"يزل"

 . 715/ 1:التبيان: ينظر(  3)

 .506/ 1: إعراب القـراءات الشواذ(  4)

 .111، 153: ، غيث النفع014/ 1: التبيان: ينظر(  5)

 .014/ 1: التبيان: ينظر(  6)
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ل ن ا ذ ر  ي ـت ه م   ﴿ومثل هذه الآية ووله تعالى م   [29:يس] ﴾و ء اي ةٌ ل ه م  أ ن ا ح 

 (3).ورأ نافع وابن عامر بألف على الجمع مع كسر التاء، وورأ الجمهور بالإفراد

ـك ن ه م  ل ق د  ك ان   ﴿وووله تعالى ب إ  ف ي م س   [95:سبأ] ﴾ل س 

ن بفتح الكاف وكسرها، وهما المنزل  (4)يقرأ على الإفراد والجمع،  َ والمساكن جمع مسك 
المقعد والمطلع، والمكان : موضع السكون؛ ويجوز أن يكون مصدراً فيكون الواحد مفتوحاً مثل

 (5).بالكسر

ف  و ا    ﴿وفي ووله تعالى  ـآئ ل ين  ل ق د  ك ان  ف ي ي وس  ت ه  ء اي ـتٌ ل لس  و   [.2:يوسف] ﴾خ 

ويقرأ على الإفراد لأن جميعها يجري مجرى , يقرأ على الجمع لأن كل خصلة مما جرى آية
الشيء الواحد، وويل وضع الواحد موضع الجمع، وهي وراءة ابن كثير، وورأ الجمهور 

 (6).بالجمع

ـن ـت   ﴿وفي ووله تعالى لأ م  ين  ه م    مو ال ذ  ه   [14:المعارج[ ]2:المؤمنون] ﴾ه م  وع ه د 

ـن ـت   ﴿ورأ الجمهور بالجمع، لأنها كثيرة كقوله تعالى دُّوا الأ م   ﴾إ ن  الله  يأ م ر ك م  أ ن ت ـؤ 
  (7)".عهدهم"، وورا ابن كثير بالإفراد لأنها جنس عهد في الإفراد كـ[52:النساء]

 

ت ه م﴿ومثله  ل و    (8).ورأ حمزة والكسائي بالإفراد والجمهور بالجمع، في الإفراد والجمع ﴾ص 

ماً  ﴿ووال تعالي  ظ ـم  ل ح  ن ا الع  و  ظ ـمًا ف ك س  غ ة  ع  ل ق نا  ال م ض   [92:المؤمنون] ﴾ف خ 

                                                                                                             

 .014/ 1: بيانالت(  1)

 .550: ، غيث النفع550: سراج القارئ: ينظر(  2)

 .551: ، غيث النفع5645/ 1: التبيان: ينظر(  3)

 [.513: سراج القارئ. ]ورأ حفص والكسائي وحمزة على الإفراد والباوون على الجمع(  4)

 .5600/ 1: التبيان(  5)

 .518: غيث النفع: ، و ينظر715/ 1: التبيان(  6)

 . 316/ 1: التبيان  (7)

 .133: غيث النفع: ، وينظر316/ 1: التبيان(  8)
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ن ا الع ظ م  ﴿ (1)ورأ ابن عامر وأبو بكر و  علي التوحيد، والعظم يجزئ عن  ﴾ع ظ مًا ف ك س 
ف لًا ث م  ي خ  ﴿: العظام؛ وال تعالى ك م  ط  وحجة ذلك أن لفظ الواحد يراد به  (2)أراد أطفالا، ﴾ر ج 

 . الجمع

ظ ـم   ﴿وورأ الباوون  ن ا ال ع  و  ظ ـمًا ف ك س  ظ ام   ﴿على الجمع، والحجة ووله تعالى  ﴾ع  ي ى الع  م ن  ي ح 
  َ يم  م  ر ةً ﴿، وووله [22:يس ]﴾ و ه ى  ر  ظ امًا ن خ  ، فالجمع هو الأكثر [99:النزعت] ﴾أ  ذ ا ك ـن  ـا ع 

في القرآن؛ ومن خلال مناوشة الحجج نجد أن الأكثر في المصحف وراءة الجمع، وأما وراءة 
التوحيد فاستدل بها على أن الواحد يدل على الجمع، علما بأن العظم اسم جنس وفيه متسع 

كرنا معه اللحم ، وكما نعلم فإن الإنسان عظم ولحم، فإذا ذكرنا العظم بلفظ التوحيد وذ(3)لذلك
و يقوي هذه القراءة  (4)يستدل في ضوء هذا الذكر أن العظم بالتوحيد يراد به العظام جمعا،

مًا » :وراءة عبد الله بن مسعود ن اه  ل ح  و  لـبًا ف ك س  ع ـل ـن ا النُّطف ة  ع ظمًا و ص  وذكر أن المراد « ث م  ج 
 (5) .بالعظم عظم الصلب

سابق ذكرها مستقيمة ولا غبار عليها، ذلك لأن اللغة العربية فيها وهذه اللغات في الآيات ال
متسع فبوساطة التوحيد يقصد الجمع وبالعكس، ولمثل تلك الآيات أمثلة أخرى ذكرت فيها 

 .بالجمع والتوحيد

                                    

 .566، 133: سراج القارئ(  1)

: ود تسمي الجمع باسم الواحد، وال أي أطفالا فهو اسم جنس، وأيضا فإن العرب» ﴾لاً ف  ط  ﴿: ذكر القرطبي في ووله تعالى(  2)
ي ـن ن ي في حبها ويلمنني    ي بأميرإن العواذل ليس ل** يلح 

وهو اسم يستعمل مصدرا كالرضا والعدل، فيقع على الواحد والجمع، وال : فلم يقل أمراء، وذ ك ر عن المبرد أنه وال      
اء﴿:تعالى ر ات  الن  س  ل ى ع و  وا ع  ين  ل م  ي ظ ه ر  ف ل  ال ذ  ، وويل المعنى ثم نخرج كل واحد منكم طفلا، ودليل [55: النور] ﴾أ و  الط  
الجامع لأحكام ]« على الجمع" أو الأطفال"، وود كتب في مصحف حفصة ﴾الذين﴿بمعنى الجمع  نعته في الآية بـأنه 

 ( [.561/ 50)، (150، 55/ 51: )القرآن
 .551/ 5:، إعراب القرآن للنحاس510/ 1: ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها315/ 1: التبيان: ينظر(  3)

 .4/ 8: الفراء: رابهمعاني القرآن وا ع(  4)

 .186/ 1تفسير ابن كثير (  5)
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 جموع التكسير: المطلب الثاني

 

ية المختلفة، مع سنتناول في هذا المطلب الاختلافات في جموع التكسير بين القراءات القرآن
مع عرض توجيهات لبعض الأئمة ، عرض نماذج لهذه الخلافات وتوجيه أبي البقاء لذلك

 . مقارنتها بتوجيهات أبي البقاء ما أمكن لذلك سبيلا والآخرين إذا اوتضى الأمر ذلك، 

ال ه م  ﴿:وال تعالى اع ت ه م  ف ي ر ح  ع ل وا  ب ض  و ال  ل ف ت ي ت ه  اج   [.14: يوسف]  ﴾و 

بالألف، مثل جار جيران، تاج تيجان، وهو من  ﴾ل ف ت ي ان ه  ﴿ورأ حمزة والكسائي وحفص 
والفتيان للكثير من العدد؛ وووى هذه  (1)جموع الكثرة وعلى هذا يكون واوعا مووع جموع القلة،

وورأ  ،(3)«فتيـان الله أشد من هؤلاء»  (2):وود مر بقوم يرفعون حجرا فقال القراءة وول النبي 
ل ة وهو جمع ولة مثل صبية، ويقو  إ ن ه م  ف ت ي ةٌ ﴿: هذه القراءة ووله تعالـى يالباوون بالتاء على ف ع 

ب  ه م   فرد ما [ 90: الكهف] ﴾إ ذ  أ و ى ال ف ت ي ة  إ ل ى ال ك ه ف  ﴿: ، وووله[91: الكهف] ﴾ء ام ن وا ب ر 
 (4).اختلف فيه إلى ما اجمعوا عليه

« فتية»و (5)،«إخوان إخوة، صبيان صبية، غلمان غلمة : هما لغتان مثل »:وال الكسائي
جعله لأكثر العدد،  ﴾ف ت ي ان ـه  ﴿، فمن ورأ «فعلان »  على وزن« فتيان» و« فعلة» على وزن 

ال ه م  ﴿قوي هذا ومما ي  (6).، فأخبر بكثرة الخدم ليوسف عليه السلام﴾ر ح 

العدد؛ لأن القليل من الخدم جعلوا البضاعة في جعله جمعا لأول  ﴾ف ت ي ةٌ ﴿ومن ورأ بـ
اس  (7)الرحال، وهي وراءة الجمهور، وعليها المعنى، وهي القراءة المختارة كما يراها النح 
ر لفظه، علما أن جمع فتية « فتية » ، ويذكر النحاس أن أصل (8)ومكي ن كان صغ   أفعله، وا 

                                    

 .750/ 1: التبيان(  1)

 . لم أجد هذا الحديث في كتب التخريج(  2)

 .505، 506: حجة القراءات: ينظر(  3)

 . 51/ 1: ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها501، 506ينظر  الحجة (  4)

 .115/ 3: الجامع لأحكام القرآن: ينظر(  5)

 .108/ 1: ، والكشاف51/ 1: الكشف عن وجوه القراءات السبع(  6)

 .51/ 1: الكشف عن وجوه القراءات السبع: ينظر(  7)

 .51/ 1: ، والكشف558/ 1: إعراب القرآن للنحاس: ينظر(  8)
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اس فيه،وذكر ابن السراج أنه اسم جمـع لا لم يطرد في الأوزان القياسية، وهو سماعي ولا وي
 (1).جمـع، ويرى الفراء أن القراءتين سواء

ي ت  و ج وه ه م  و ط عًا م  ن  الل ي ل  م ظ ل مًا  ﴿:وفـي ووله تعالى ش  ا أ غ   [.42: يونس]  ﴾ك أ ن م 

: ءة الفتح بأنهاويوجه أبو البقاء ورا (2)ورأ الكسائي وابن كثير بإسكان الطاء والباوون بفتحهـا،
 .ولم يتعرض لقراءة السكون (3)جمع وطعة،

إرادة الجمع، وعلى : أحدهما: حجة القراءات أن إسكان الطاء من وجهين وود ذكر صاحب
تعني ظلمة " وطعا" إرادة المفرد، فـ: سد رة، سد ر، الآخر: هذا تكون وط عا هنا جمع وطعة، كقولنا

  (4).الليل أو بقية من سواد الليل

فًا ﴿: كهذه الآية وولـه تعالىو  فًا ﴿، في ﴾كس  ع ل ه  ك س  ي ج   [.22: الروم] ﴾و 

فة"وراءة الجمهور بفتح السيــن، على أنه جمع  ، وورأ ابن عامر وهشام في أحد وجهيه "ك س 
  (5).بإسكانها للتخفيف، ويجوز أن يكون مصدرا

ن د ةٌ  ﴿: وفي ووله تعالى بٌ م س   [2: منافقونال ] ﴾ ك أ ن ه م  خ ش 

ب﴿ذكر أنه يقرأ بالضم والإسكـان  ب"جمـع  ﴾خش  ش  د،" خ  ووراءة الجمهور  (6)مثل أسد أ س 
بٌ ﴿بالضم على الأصل   (7).، وورأ أبو عمرو والكسائي وونبل بإسكان الشين تخفيفا﴾خش 

ل ي ه  ل ب دًا﴿: وفي ووله تعالى  [.91: الجن] ﴾ك ـاد وا ي ك ون ون  ع 

، وكذلك غ ر ف، وبهـا ورأ هشام «ويقرأ بضم اللام وفتح البـاء مثل ح ط مجمع ل ب د ة »:وال
 (1).﴾دًاـل ب  ﴿، ووراءة الجمهور[﴾ل ب دًا﴿]

                                    

 .84/ 1: معاني القرآن للفراء: ينظر(  1)

 .186: غيث النفـع: ينظر(  2)

 .073/ 1: التـبـيـان(  3)

 .556: حجة القراءات: ينظر(  4)

 .515: ، غيث النفع5681/ 1: التبيان: ينظر(  5)

 . 5118/ 1: التبيان(  6)

 .504: غيث النفع:ينظر(  7)
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ا﴿:ويشير العكبري في هذه الآيـة إلى وراءة أخرى هي  َ م، وهي وراءة أبي : مثل ﴾ل ب ـد  صو 
    (2).العالية، والحسـن، والجحدري

وا إ ل ى ث   ﴿:وفي ووله َ  ﴿، [11:الأنعام]  ﴾م ر ه  إ ذ ا أ ث م ر  انظ ر   [ 929:الأنعام] ﴾ك ل وا  م ن ث م ر ه 

ر ة وت م ر ر ة مثل ت م  ذكر أنه يقرأ بفتح الثـاء والميم جمع ث م 
، وهو جنس في التحقيق لا جمع، (3)

ب، وويل هو جمع ثمار م ﴾ث م ره﴿ويقرأ بضم الثاء والميم  بة وخ ش  ثل وهو جمع ث م رة، مثل خش 
 (4).كتاب وكتب، فهو جمع جمع

ـر﴿ وورأ أبو عمرو (5)،﴾ث ـم ره  ﴿بفتحتين، وورأ حمزة والكسائي ﴾ث م ر ه﴿ورأ الجمهور  ﴾ث م 
 (7)«ويجوز تسكين الميم تخفيفـا» : ذكر ذلك أبو البقاء وائلا (6)بضم فسكون،[ 12: الكهف]

 (8).على أنها مخففة من المضمومة

ت ر ى ا﴿:وفي ووله تعالى ك ـر ىو  ا ه م ب س  م  ك ــر ى و   [.4: الحج] ﴾لن اس  س 

سكان الكاف من غير ألف، وورأ الباوون بضم السين وفتح  ورأ حمزة والكسائي بفتح السين وا 
 (9).الكاف بعدها ألف

 .(10)«والضم والفتح فيه لغتان ود ورئ بهما» وال أبو البقاء

ـل ى"يذكر الفراء أن  ، ولأن السكر آفة "يض، مرضىمر :"جمع كل ذي ضرر مثل" ف ع 
إذا كان صاحبه كالمريض أو الصريع أو الجريح " فاعل، فعيل وفعل"كالمرض، والعرب تذهب بـ

                                                                                                             

 .571: سراج القارئ: وينظر. 5181/ 1: التبيان(  1)

 .15 /53: الجامع لأحكام القرآن، 850/ 4: البحر المحيط: ، وينظر5181/ 1: التبيان: ينظر(  2)

 [ . 38، 35/ 8: لسان العرب: ينظر]بفتح التاء والميم، " تمر"لم يوجد في كلام العرب (  3)

 .487/ 1: وينظر أيضا. 110، 111/ 5: التبيان(  4)

 .155: غيث النفع: ينظر(  5)

 .487/ 1: ، التبيان155: غيث النفع:ينظر(  6)

 .110/ 5: التبيان(  7)

 .850، 851/ 5 :إعراب القراءات الشواذ(  8)

 .131: غيث النفع(  9)

 .351/ 1: التبيان(  10)
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ل ى"فيجمعونه على  ك ـر ى﴿ووراءة الجمهور  (1)".ف ع  جمع سكران، لأن باب فعلان يجمع على  ﴾س 
 (2).فعالى

ـك رى"ويقرأ » : وال أبو البقاء  وويل  (3)اءة ابن مسعود رضي الله عنه،مثل حبلى، وهي ور " س 
لى، كأنه وال ب  ك رى: هو محذوف من سكارى، وويل هو واحد مثل ح  ووجه  (4)؛«ترى الأمة س 

 .(5)«وجه جـيد في العربية لأنه بمنزلة اله  ـلك ى والجرحى» :الفـراء وراءة ابن  مـسعود بأنها

ل م  ﴿:وفي ووله تعالى ف ر  و  ل ى س  ٌَ  و ا  ن ك نت م  ع  ةٌ د وا  ك ات بًا ف ر ه ـنٌ م ق ب وض   [.421:البقرة] ﴾ت ج 

أبو عمرو وابن كثير، وورأ الباوون بكسر الراء وفتح الهاء  ﴾ر ه نٌ ﴿ورأ بضم الهاء وسكونها 
ك  ن ت الهاء لثقل الضمة بعد  (6)وألف بعدها، ق ف، وس  والقراءة الأ ولى جمع ر ه ن، مثل سقف س 

ر هان، ور هان جمع ر ه ن فتكون ر هن هنا جمعا للجمع،الضمة؛ وويل ر ه ن جمع 
على وول  (7)

 (8).الأخفش

                                    

 .151/ 1: معاني القرآن للفراء(  1)

 .871: حجة القراءات: ينظر(  2)

 .576/ 1: البحر المحيط: ينظر(  3)

 .351/ 1: التبيان(  4)

 .151، 158/ 1: نظر معاني القرآن للفراءي(  5)

 .575: غيث النفع(  6)

 ، 864/ 5: ، و الجامع لأحكام القرآن151/ 5: انالتبي:ينظر(  7)

 (.رهـن) 544/ 55: لسان العرب: ينظر(  8)
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 التذكير والتأنيث: المطلب الثالث

 

تناول هذا المطلب الكلمات القرآنية التي ذكرها أبو البقاء مختلفة تـذكيرا وتأنيثا باختلاف 
 .القراءات القرآنية

ين  ك ذ ب وا ب ـآي  ﴿: وال تعالى ـل ون  إن  ال ذ  آء  و لا  ي د خ  م  وا ع ن ه ا لا  ت ف ت ح  ل ه م  أ ب و اب  الس  ب ر  ت ك  ـت ن ا و اس 
ن ة    [.20: الأعراف] ﴾ال ج 

بالياء والتشديد، وورأ  ﴾ي ف ت ح﴿بالتاء والتخفيف، وورأ الكسائي وحمزة  ﴾ت ف ت ح  ﴿ورأ أبو عمرو
ير، ووجه وراءة الياء أن تأنيث الأبواب غير حقيقي للتكث (1)بالتاء والتشديد، ﴾ت ف ت ح  ﴿الجمهور

 (2).فجازت المخالفة

ب ك  لا  ي نف ع  ن ف سًا﴿:وفي ووله تعالى م  ي أ ت ي ب ع ض  ء اي ـت  ر  ان ه ا ل م  ت ك ن ء ام ن ت  م ن و ب ل   ي و  ﴾ إيم 
 [.952: الأنعام] 

ى التذكير، وورئ بالتاء على عل ﴾ي نف ع   ﴿ ﴾ي أ ت ي ﴿ورأ الجمهور بالياء في الآيتين
ث المصدر على المعنى، لأن الإيمان والعقيدة ه أن  ن  أ: أحدهما: وفيها وجهان ﴾ت نف ع  ﴿التأنيث

أنه : بمعنى، فهو بمثل وولهم جاءته كتابي فاحتقرها، أي صحيفتي أو رسالتي، والوجه الثاني
 (3).حسن التأنيث لأجل الإضافة إلى المؤنث

ت و ي الظُّل م ـت  و النُّور  ﴿ :وفي ووله تعالى  [.91: الرعد] ﴾ أ م  ه ل  ت س 

ت و ي﴿ورأ حمزة والكسائي وشعبة  أن تأنيث الظلمات غير حقيقي، : بالياء، وحجة ذلك ﴾ي س 
ب ـه  ﴿: فجاز  تذكيره كقوله تعالى ظ ةٌ م ن ر  آء ه  م و ع   [.425:البقرة] ﴾ ف م ن ج 

                                    

 .155غيث النفع : ينظر(  1)

 .518: ، الحجة في القراءات السبع177/ 5: ، إعراب القراءات الشواذ107/ 5: التبيان: ينظر(  2)

 .115/ 5: التبيان: ينظر(  3)
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 (1).أنيث الظلمات لفظات: وورأ الجمهور بالتاء وحجة ذلك

نه إذا كان الفاعل جمع مؤنث سالما وتقدمه فعل، فيجوز في الفعل التذكير أويذكر القرطبي 
 (2).والتأنيث، لأنه جمع ولة، والعرب تذكر وتؤنث إذا كان كذلك

ك ة  ﴿: وفي ووله تعالى ر ة  م ب ار  ج   [.15: النور] ﴾ي وو د  م ن ش 

ه  ذلك أن التأنيث  ﴾و دت و  ﴿ورأ ابن كثير وأبو عمرو  بالتاء مفتوحة مع تشديد القاف، وو ج 
 (3).للزجاجة، وورأ الباوون بالياء على معنى المصبـاح

قُّ الأ ر ض  ﴿: وفي ووله تعالى ت نش  ن ه  و  ن  م  ت  ي ت ف ط ر  ـو  م   [.10: مريم] ﴾ ي ك اد  الس 

 (4).بالياء ، والجمهور بالتاء ﴾يكاد﴿ورأ نافع والكسائي 

                                    

: الحجة للقراءات السبع ،108: غيث النفع ،701/ 1: التبيان: ، وينظر53/ 1: لسبع وعللهاالكشف عن وجوه القراءات ا(  1)
45 ،165. 

 .565/ 3: الجامع لأحكام القرآن: ينظر(  2)

 .376/ 1: ، التبيان565:غيث النفع: ينظر(  3)

 .145: غيث النفع: ينظر(  4)
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 أبنية المصادر:المبحث الثاني 
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علم "المصدر هو اللفظ الدال على الحدث مجردا عن الزمان متضمنا أحرف فعله لفظا مثل 
وهو أصل المشتقات عند البصريين ، أما عند الكوفيين فالفعل هو ؛ "واتل وتالا"و تقديرا أ، "علما

 .الثلاثيلغير مصدر مصدر للثلاثي، و : والمصدر وسمان، الأصل

ل،فع ل » ن للفعل الثلاثي أوزانا ثلاثـة فإوكما نعلم  لمصادره أوزان كثيرة؛ و « فع ل، فع 
ل بكثير من مصادرهـا عن هذا " ف ع ل"و هو المصدر الأصلي للأفعال الثلاثية المجردة، ثم ع د 

 (1).الأصل، وبقي كثير منها على هذا الوزن

 .فاتها بيـن القراءاتوسأتناول في هذا المبحث المصادر واختلا

ل)المـصدر الثلاثـي القياسي   (:ف ع 
ه م  ب ب ع ض   ﴿: وال تعالى ف ـع  الَّل   الن اس  ب ع ض  ل و لا  د   [.12: الحج]، [459: البقرة]  ﴾و 

ف ــع﴿ورأ نافع  فيحتمل أن يكون مصدر دفعت، ويجوز أن يكون  (2)بكسر الدال وبالألف، ﴾د 
بفتح الدال من غير ألف، وهو مصدر مضاف إلى  ﴾د ف ع  ﴿الجمهورووراءة  (3)مصدر دافعت،

 .الفاعـل

ل ك ن ـا﴿: ومثله ووله تعالى د ك  ب م  ل ف ن ا مو ع  ا أ خ   [.22: طه] ﴾و ال وا م 

لك ن ـا﴿، ونافع وعاصم بفتحها ﴾بم ل ك ـن ا﴿ورأ حمزة والكسائي بضم الميم فيها  ، والباوون ﴾بم 
ل ك نا﴿بالكسر أنـها لغات والجميع مصدر : أحدهما: وذكر أبو البقاء أن فيه وجهين (4)؛﴾ب ـم 

، والفتح بمعنى المملوك، والكسر "م ل ك: "يقال" م ل ك  "أن الضم مصدر : بمعنى القدرة، والثاني
 (6).والكسر هو اللغة العالية:وال القرطبي (5)مصدر مالك، ويكون بمعنى المملوك أيضا؛

                                    

 .8/85: الكتاب : ينظر(  1)

 .137، 504: غيث النفع(  2)

 .561/ 5: إملاء ما من به الرحمن(  3)

 .135: غيث النفع(  4)

 .366/ 1: التبيان(  5)

 .56/831: لسان العرب: وينظر. 158/ 55(  6)
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ب  ﴿: وفي ووله تعالى ر  َ  ش  يم   َ  [.55:الواوعة] ﴾اله 

ن اسم له، وويل إنها لغات في فتح والكسر؛ فالفتح مصدر، والآخراذكر أنه يقرأ بالضم وال
 (2).ووراءة الضم لنافع وعاصم، وورأ الباوون بالفتح (1)المصدر،

ع ل  الَّل   ل ك م  و  ﴿: وفي ووله تعالى و ال ك م  ال ت ي ج  ف ه ا أ م  ت وا  السُّ  [.5:النساء] ﴾ي ـماً و لا  ت ؤ 

 (3).ورأ نافع وابن عامر بغير ألف بعد الياء والباوون بالألف

، والياء بدل من الواو وأبدلت منها لم ا أعل ت في الفعل "وام"مصدر  ﴾و ي امًا﴿ووراءة الجمهور
 ﴾ماو ي  ﴿وكانت وبلها كسرة، والتقدير التي جعل الله لكم سبب ويام أبدانكم، أي بقائها؛ ووراءة 

و ض، وكان القياس أن تثبت : بغير ألف فيها ثلاثة أوجه ل والع  و  أحدها أنه مصدر مثل الح 
و ض، ولكن أبدلت ياءً حملا على ويام  ل والع  و  ن ه ا بتوسطها كما صحت في الح  الواو لت ح ص 

يم ة"كـ" و يم ة"أنها جمع : وعلى اعتلالها في الفعل، والثاني ي م"و" د  الأموال كالقيم  ، والمعنى أن"د 
ل ة  ﴿هذا لايصح لأنه ود ورئ في ووله : للنفوس إذ كان بقاؤها بها، ووال أبو علي ا م   َ ينًا و ي م  د 

يم   ر ام  و ي امًا﴿وفي ووله  (4)[911:الأنعام] ﴾إ ب ر اه  ، ولا يصح [11:المائدة] ﴾ال ك ع ب ة  ال ب ي ت  ال ح 
فحذفت الألف كما حذفت في  ﴾وياما﴿كون الأصل أن ي: معنى القيمة فيهما، والوجه الثالث

 (5).خيم

 : وفيها وراءات أخرى ذكرها أبو البقاء وهي

هو مصدر واومت ووامـا، : أحدهما: فيها وجهان, بكسر القاف وبواو وألف": وواما"
أنها اسم لما يقوم به : ، فصح ت في المصدر لما صح ت في الفعل، والثاني"لاوذت لواذا"مثل

 .وليس بمصدرالأمر 

                                    

 .5161/ 1: التبيان(  1)

 .508: غيث النفع(  2)

 .544: المصدر السابق(  3)

: غيث النفع: ينظر)عمرو بكسر القاف وفتح الياء  الاستشهاد بالآية هنا على وراءة الجمهور، وورأ نافع وابن كثير وأبو(  4)
116.) 

 .555، 556/ 5: التبيان(  5)
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ـا" هو اسم للمصدر مثل السلام والكلام : أحدهما: بفتح القاف وواو وألف، وفيه وجهان" و و ام 
هو لغة في الق و ام الذي هو بمعنى القامة، يقال جارية حسنة الق و ام والق وام، : والدوام، والثاني

 (1).التي جعل الله سبب بقاء واماتكم: وتقدير الآية

ذ  ذًا إ لا  ك ب يرًا ل ه م  ﴿:وفي ووله تعالى ع ل ه م  ج   [52: الأنبئاء]  ﴾ف ج 

ذاذة والكسر على  (3)والفتح والكسر (2)يقرأ بالضم وهي لغات، وويل الضم على أن واحده ج 
ذاذة بالكسر، والفتح على المصدر كالحصاد، والتقدير  (4).ذوي جذاذ: أن واحده ج 

ةج  "بضم الجيم من غير ألف وواحده  أويقر  ًَ ؛ ويقرا كذلك إلا انه بضم "و ب ب"و" وبة"، كـ"ذ 
 (5)".و ل ب"و" و ل يب"الذال الأولى، وواحده جذيذ كـ

ط ــاً ك ب يرًا﴿: وفي ووله تعالى  [19: الاسراء] ﴾إن  و ت ل ه م  ك ان  خ 

،وهو مصدر خطئ مثل علم (6)يقرأ بكسر الخاء وسكون الطاء والهمز وهي وراءة الجمهور
: أحدها: رأ ابن ذكوان بكسر الخاء وفتح الطاء وألف ممدودة بعدها، وفيه ثلاثة أوجهعلما وو

ب عا، إلا أنه أبدل الهمزة ألفا في المصدر وياء في الفعل لانكسار ما  ب ع ش  أنه مصدر مثل ش 
ان : أن يكون ألقى حركة الهمزة على الطاء فانفتحت وحذف الهمزة؛ والثالث: وبلها؛ والثاني

 (7).ف الهمزة بان ولبها ألفا على غير القياس فانفتحت الطاءيكون خف

 .كذلك إلا أنه بالهمز (8)وورا ابن كثير

ب وهو كثير، ويقرا بالكسر والمد مثل وام وياما  (1).ويقرا بالفتح والهمز مثل ن ص 

                                    

 555/ 5: التبيان: ينظر(  1)

 الفتح،لقراءات التي اطلعت عليها وراءة ا، ولم أجد فيما اطلعت من كتب (138: غيث النفع: ينظر)وهي وراءة الجمهور،(  2)
نما تشير جميع تلك المصادر إلى وراءتي  .الرفع والجر وا 

 (138: غيث النفع: ينظر)ورأ الكسائي بالكسر (  3)

 .316/ 1: التبيان(  4)

 .315/ 1: التبيان(  5)

 .المصدر السابق: ينظر(  6)

 .175: ، غيث النفع453/ 1: التبيان: ينظر(  7)

 .175: غيث النفع: ينظر(  8)
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 :المصدر الثـلاثـي غير القـياسـي
ان  ب و ال د ي ه  ح   ﴿:وال تعالى نس  ي ن ا الإ  نًاو و ص   [95: الأحقاف ] ﴾ س 

انًا﴿ورأ الكوفيون، الكسائي وحمزة وعاصم  س  نًا﴿والجمهور  ﴾إح  س  ؛ ووجه أبو البقاء (2)﴾ح 
ـانًا﴿وصية ذات حسن، و: ألزمناه حسنا، تقدير ذلك: وراءة الجمهور س  الزمناه إحسانا، : أي ﴾إح 

نـا"ويقرأ  س   (3).أي إيصاء حسنا أو ألزمناه فعلا حسنا": ح 

وحًا ﴿: ووله تعالىوفي  ب ةً ن ص  ين  آم ن وا ت وب وا إ ل ى الَّل   ت و   [.2: التحريم] ﴾ي ا أ يُّه ا ال ذ 

ناصحة على المجاز، : ورأ الجمهور بفتح النون، ويل هي مصدر، وويل هي اسم فاعل أي
وحا"ويقرأ بضمها   (5).وهي وراءة شعبة (4)،  وهو مصدر لا غير مثل القعود،"ن ص 

 :ر غـير الثلاثـيمصـاد
م ن  م ن  ت ف او ت   ﴿: ومن ذلك ووله تعالى ل ق  الر ح  ا ت ر ى ف ي خ   [1: الملك] ﴾م 

ت، و ، وذكر أنهما " تف وُّت"ذكر أنها بالألف وضم الواو مصدر ت ف او  ت  مصدر تف و 
 .(7)﴾ت ـف ـوُّت﴿، وورأ حمزة والكسائي ﴾ت ف ـاو ت  ﴿ووراءة الجمهـور (6)لغتان،

ج ود  ﴿: ك ووله تعالىوكذل ب ار  السُّ  [20: ق] ﴾و ا  د 

ب ار﴿ذكر انه يقرأ  ب ـار﴿و بفتح الهمزة جمع دبر، وهي وراءة الجمهور، ﴾أ د  بكسرها  ﴾إ د 
 (8).ووت إدبار السجود، وهي وراءة نافع وابن  كثير  وحمزة  : مصدر أدبر، وتقدير ذلك

                                                                                                             

 .453/ 1: التبيان: ينظر(  1)

 .515: غيث النفع(  2)

 .5510/ 1: التبيان: ينظر(  3)

 .5156/ 1: التبيان: ينظر(  4)

 .576: غيث النفع: ينظر(  5)

 .5151/ 1: التبيان: ينظر(  6)

 .575: غيث النفع(  7)

 .510:، غيث النفع5577/ 1: التبيان: ينظر(  8)
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 المصـدر الميـمي
ع ل ن ا ل م ه   ﴿: وال تعالى دًاو ج   [.51: الكهف] ﴾ل ك ه م م و ع 

ف ع ـل، وورأ حفص بفتح الميم وكسر اللام  ﴾لم ه ـل ك ه م﴿ورأ شعبة  ، وورأ ﴾ل م ه ل ك ه م﴿على م 
هو مصدر : أحدهما: فع ل بضم الميم وفتح اللام وفيه وجهانعلى م   (1)﴾ل م ه ل ك ه م﴿الجمهور 

ل، والثاني ـل ك  منها: عول، أي لمن أ ه ل ك، أوهو مف: بمعنى الإهلاك مثل الم د خ   (2).كما أ ه 

، ووراءة الفتح والكسر مصدر أيضا، ويجوز أن "ي ه ـل ك ه ل ك  "ووراءة الفتح على أنها مصدر 
 (3).تكون زمانا، أي لووت هلاكهم

ن ـا م ه ل ك  أ ه ل ه   ﴿: وووله تعالى ه د  ـا ش   [.21: النمل ] ﴾ م 

وتوجيهه  (4)وون بضمها، وورأ حفص بكسر اللام والباوون بالفتح،ورأ عاصم بفتح الميم والبا
 (5).كسابقتها

لًا ك ر يمًا﴿:وفي ووله ل ك م م د خ  ن د خ  ن ه   ﴿،[19:النساء]﴾و  و  لًا ي ر ض  ل ن ه م م د خ   [55:الحج]﴾ ل ي د خ 

مفعل إذا ووع وندخله في د خ ل م دخ لا، و : والتقدير" دخل"وهو مصدر  (6)ورأ نافع بفتح الميم
 .ووراءة الجمهور بالضم (7)مصدرا كان مصدر ف ع ل؛ وويل مدخل هنا مكان فيكون مفعولا؛

ـلا﴾  ﴿من ورأ : لأزهريوال ا دخالاً بضم الميم فهو مصدر أم د خ  أن  ويجوز, دخله م د خلًا وا 
لًا ﴾  ﴿؛ ومن ورأ اسماً كأنه وضع موضع الإدخال "المدخل  "يكون  : فله معنيان بفتح الميمم د خ 
لاً : أحدهما  (8).موضع الدخول: والثانى؛ أى دخولا ،مصدر دخل م د خ 

                                    

 . 146: غيث النفع: ينظر(  1)

 .415/ 1: التبيان(  2)

 .المصدر السابق :ينظر(  3)

ـه ل ك  ﴿: ، ووراءة شعبة﴾م ه ل ك  ﴿: ، ووراءة حفص﴾م ه ل ك  ﴿ وراءة الجمهور: ؛ وتفصيل ذلك551: يث النفعغ(  4)  .﴾م 

 .5663/ 1: التبيان: ينظر(  5)

 .536: غيث النفع(  6)

 .551/ 5: التبيان(  7)

 . 547،  540/ 5، والكشف  515، 511الحجة فى القراءات السبع : ينظر (  8)
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ا﴿وفي ووله تعالى  ًَ كًـ ول ر ب   أ نز ل ن ي م نز لًا م ب ار   [.41: المؤمنون] ﴾ و 

 ﴿، وورأ الباوون "نزل"أو مصدر  ،وهي مكان، بفتح الميم وكسر الزايم نز لًا﴾  ﴿شعبة ورأ 
 (1).ميم وفتح الزاي، وهو مصدر بمعنى الإنزال، ويجوز أن يكون مكانابضم الم نـز لًا﴾ 

ي ا﴿: وفي ووله تعالى ن  ن ـد  س  ق امًا و أ ح  َ  م  ي ر   [.44: مريم ]﴾ خ 

أحدهما هو موضع الإوـامة، : وفيها وجهان (2)ورأ ابن كثير بضم الميم والباوون بفتحها،
 (3).والثاني هو مصدر كالإوامة

 (4)[.59: الدخان] ﴾ إن  ال مت ق ين  ف ي م ق ام  أ م ين  ﴿: عالىومثلها ووله ت

ر   ﴿: وفي ووله تعالى ت ى م ط ل ع  ال ـف ج  ل ــمٌ ه ي  ح   [.5: القدر] ﴾ س 

، "طلع م ط ل عًا وط لوعا"مصدر  (5)ورأ الكسائي وابن محيصن بكسر اللام، وورأ الباوون بفتحها
بفتح العين، نحـو  "لفع  م  "مصدر والمكان منه على وزن فال "فع ل يفع ل"لأن ما كان على 

 (6)؛ والفتح والكسر لغتان في المصدر"المخرج"و "المقتل"

                                    

 .566: ، غيث النفع 315/ 1: لتبيانا: ينظر(  1)

 .140: غيث النفع(  2)

 .446/ 1: التبيان(  3)

 .5583/ 1: التبيان: ينظر(  4)

 .551/ 16: ، الجامع لأحكام القرآن535: غيث النفع: ينظر(  5)

 .551/ 16: الجامع لأحكام القرآن: ينظر(  6)
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 .مصدر الهيـئة
ت ن ا ﴿:وال تعالى ق و  ل ي ن ا ش  ل ب ت  ع  ب ن ا غ   [.901: المؤمنون] ﴾و ال وا ر 

دها، والجمهور بكسر الشين ين والقاف وألف بعشبفتح ال ﴾اـن  ت  او  ق  ش  ﴿ورأ حمزة والكسائي 
سكان القاف ت ن ا﴿ وا  ق و  ق وة كالف ط ن ة، وزنها : ؛ وهما مصدران، وال(1)﴾ش  لة"والش  مصدر هيئة،  "ف ع 
 .بمعنى المرة والهيئة (2)وهما بمعنى واحد،: ءوال أبو البقـا

                                    

 .565: غيث النفع: ينظر(  1)

 .305/ 1: التبيان(  2)
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ل ئ ن و ت ل ت م  ف ي س   ﴿: وال تعالى تُّم  و  م ع ون  ب يل  الله  أ و  م  م ا ت ج  ي رٌ م  م ةٌ خ  ] ﴾ ل م غ فر ةٌ م ن  الله  و ر ح 
 [.952: آل عمران

ـتّـُم   ﴿ووله   ، لأن الفعل منه يموت، م تّـُم﴾ ﴿الجمهور على ضم الميم وهو الأصل»: ﴾م 
يم للدلالة على أن وكسرت الم؛ "خاف يخاف"، مثل "مات ي م ات"ويقرأ بالكسر وهو لغة؛ يقال 

ف ت؛ وال   (1).«فكما تقول خفت، تقول م تُّ : عين الفعل مكسورة، ككسر خ 

 (3)،وهي لغة الحجاز،(2)ورأ بالكسر نافع وحمزة والكسائي

ب ي ف ق د  ه و ى﴿: وفـي ووله تعالى ل ي ه  غ ض  ل ل  ع  م ن ي ح   [.29:طـه] ﴾و 

ل ل ﴿اللامبضم  (4)ورأ الجمهور بكسر اللام، وورأ الكسائي أ و  ﴿:أي ينزل، كقوله تعالى: ﴾ي ح 
م   ذ ابٌ ﴿:، وبالكسر بمعنى يجب كقوله تعالى[19:الرعد] ﴾ ت ح لُّ و ر يبًا م  ن د ار ه  ل ي ه  ع  لُّ ع  ي ح  و 

 (5)[.20: الزمر ] ﴾ مُّق يمٌ 

في  استند، فقد هذه الآية الكريمة منهجية أخرى لأبي البقاءتوجيه القراءات في نلاحظ في 
القرآن، وهو أحد مناهج توجيه القراءات، وووام هذا المنهج هو  إلىتوجيه القراءتين هنا 

 .الاستدلال على القراءة المختلف فيها بقراءة مجمع عليها لا خلاف فيها

ـدُّون  ﴿ومثل الآية السابقة ووله تعالى  ن ه  ي ص  م ك  م   [.52: الزخرف] ﴾إ ذ ا و و 

دُّون  ﴿سائيورأ نافع وابن عامر والك دُّون  ﴿بضم الصاد، وورأ الجمهور  ﴾يص  بالكسر  ﴾ي ص 
ون  : أنها بمعنى: وهي لغة منه، وويل (6)يعرضون،: بمعنى جُّ  (7).ي ض 

                                    

 .561/ 5: التبيان(  1)

 .548: غيث النفع(  2)

 .30/ 5: البحر المحيط: ينظر(  3)

 .135: غيث النفع(  4)

 .366/ 1: التبيان(  5)

 ..584: غيث النفع: ، وينظر5585/ 1: التبيان(  6)

 .11/ 4: البحر المحيط: ، وينظر111/ 1: إعراب القراءات الشواذ(  7)
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يد  ﴿: وفي ووله تعالى  [.44: النمل] ﴾ف م ك ث  غ ي ر  ب ع 

 (1).ورأ بضم الكاف الجمهور وورا عاصم بفتحهـا، وهما لغتان، والفتح أشهر

ي ـئًا﴿: تعالى وفي ووله ال ك م  ش  م   .[92:الحجرات] ﴾ لا  ي ل ت ك م م ن  أ ع 

، وورأ الجمهور بغير همز(2)﴾يأل ت ـك م ﴿ورأ أبو عمرو بهمزة بعد الياء   ، وماضيه أ ل ت 
 (4).وهما لغتان؛ وفيه لغة ثالثة ألأت يليت (3)"لات"، وماضيه ي ـل ت ك م﴾﴿

م ا أ ل ت  ﴿: ومثلها وولـه تعالى ء  و  ي  ل ه م م ن ش  م ا ﴿: ، ورأ ابن كثير[49:الطور] ﴾ن ـه م م ن  ع م  و 
 (5).نقص: بفتح اللام، وهما لغتان بمعنى ﴾أ ل ت ن ـه م﴿بكسر اللام ، وورأ الباوون  ﴾أل ـت ن اه م

ه ـم  ﴿: ووال تعالى ؤ وس  و ا ر   [.5:المنافقون] ﴾ ل و 

ولم يوجه أبو البقاء القراءتين مكتفيا  (6)دها؛ورأ نافع بتخفيف الواو الأولى والباوون بتشدي
ون  ﴿ومثلها الاختلاف في  (7)،«وهو ظاهر»بقوله  ر  بين التشديد  (8)[52: الحجر] ﴾ت ب ش 

إما أن تكون نون الوواية أو نون الرفع، وتقرأ : والتخفيف؛ ورأ نافع بكسر النون، وفيه وجهان
ون  ﴿بالتشديد  ر   (9).ووراءة التشديد أوجه: ر؛ وال أبو البقاءوهي وراءة ابن كثي ﴾ت ب ش 

ون  ﴿وفيه وراءة أخرى  ر   .وهو الوجه: بفتح النون، وال أبو البقاء ﴾ت ب ش 

ن ـه ا﴿: وفي ووله تعالى ف ر ض  ل ن ـه ا و  ور ةٌ أ نز   [.9:النور] ﴾ س 

                                    

 .555: غيث النفع، 5660/ 1: التبيان: ينظر(  1)

 .510: غيث النفع(  2)

ه: معناهما : لات، ألت (  3) ب س  ه ه عن ح  ف ه و ج  ر  ول ه   الله   ت طيع وا وا  ن  "  العزيز التنزيل في، وص  ال ك م م ن ي ل ت ك م   لا   و ر س  م  ي ئاً  أ ع  "  ش 
ك م   لا معناه  :  الف ر اء   وال ك م ولا ي ن ق ص   .(ليت)تاج العروس: ينظر، ي ل يت   لا ت   م ن وهو شي ئاً  أ عمال ك م من ي ظ ل م 

 .5571/ 1: التبيان: ينظر(  4)

 .5548/ 1: ، التبيان513: غيث النفع: ، وينظر537/ 1: النشر في القراءات العشر(  5)

 .504: غيث النفع(  6)

 .5118/ 1: التبيان(  7)

 .107: ،غيث النفع186، 153/ 1: ت العشرالنشر في القراءا: ينظر تفاصيل هذا الاختلاف في (  8)

 .741/ 1: التبيان(  9)
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ن ـه ا﴿يقرأ  فيها من بأنه تكثير ما  (1)بالتشديد وهي وراءة ابن كثير وأبي عمرو، ﴾فر ض 
ن ـه ا﴿ بالتخفيفوورأ الجمهور و على تأكيد إيجاب العمل بما فيها، أالفرائض،  على معنى  ﴾ف ر ض 

 (2).فرضنا العمل بما فيها

ل م  ﴿: وفي ووله تعالى ف هًا ب غ ي ر  ع   [.920:الأنعام] ﴾ و ت ل وا أ و لا د ه م  س 

ن عامر وابن كثير، والجمهور وهي وراءة اب (3)يقرأ بالتخفيف وبالتشديد على التكثير،
 (4).بالتخفيف

وح  الأ م ين  ﴿وفي ووله تعالى   [.911: الشعراء] ﴾ ن ز ل  ب ه  الرُّ

وح  ﴿يقرأ بالتشديد وبالتخفيف؛ ورأ نافع وابن كثير وأبي عمرو بتخفيف الزاي ورفع  ، ﴾الرُّ
وح    ﴿والجمهور   (6).نزل الله جبريل بالقرآنأي أ (5)بتشديد الزاي ونصب الروح؛ ﴾ن ز ل  ب ه  الرُّ

ل يس  ظ ن ه  ﴿: وفي ووله تعالى ل ي ه م  إ ب  د ق  ع  ل ق د  ص   [. 40: سبأ] ﴾ و 

ورأ الجمهور بالتخفيف، وعلى هذا إبليس فاعله، وتقدير ذلك كأنه ظن فيهم أمرا وو اع د ه 
د و ه، وويل التقدير صدق في ظنه؛ ويقرأ بالتشديد على هذا المعنى ه فص  وهي وراءة أهل  (7)؛نفس 

ب اد ك  ﴿حمزة والكسائي وعاصم؛ ومعناهما وريب؛ ذلك أنه لما وال  (8):الكوفة ذ ن  م ن  ع  لأت خ 
ن ي ـن ه م   ل ـن ه م  و لأ م  وضًا و لأ ض  يبًا م ف ر   ن غير متيقن، فلما تابعه من تابعهوال ذلك وهو ظا ﴾ن ص 

 (9).ه عليهمصد ق  ظن  

ل ى﴿: وفي ووله تعالى م ع ون  إ ل ى ال م لإ  الأ ع   [.2: الصافات] ﴾ لا  ي س 

                                    

 .561: غيث النفع(  1)

 .305/ 1: التبيان(  2)

 .185/ 5: التبيان(  3)

 .154: غيث النفع(  4)

 .556: المصــدر السابق: ينظر(  5)

 .5666/ 1: التبيان: ينظر(  6)

 .5607/ 1: المصدر السابق: ينظر(  7)

 .510: غيث النفع(  8)

 .131، 138: الحجة في القراءات السبع: ينظر(  9)
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ورأ الجمهور على التخفيف، وورأ حمزة  (1)يقرأ بتخفيف السين وبتشديدها، والمعنى واحد؛
 (2).وعاصم والكسائي بالتشديد

م ع ون، فأسكن الدال وأدغمها في السين فصارتا سينا مشددة؛  والحجة لمن شدد أنه أراد ي ت س 
م ع ، لأن الشياطين كانت تسرق السمع من السماء  م ع  ي س  والحجة لمن خفف أنه أخذه من س 
م وا   فتنقله إلى أوليائها من الإنس، كان ذلك وبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما ولد  ر ج 

 (3).بالنجوم فامتنعوا من الاستماع

ا ي أ ف  ﴿: ووال تعالى  [.992: الأعراف] ﴾ ك ون  ف إ ذ ا ه ي  ت ل ق ف  م 

 ﴾ت ل ق ف  ﴿ ورأ الجمهور بفتح اللام وتشديد القاف مع تخفيف التاء مثل تكلم، وورأ حفص
ل م  (4).بسكون اللام وفتح القاف وماضيه ل ق ف  مثل ع 

دغمت الأولى فأ" فق  ل  ت  ت  "بتشديد التاء والقاف أصلها  ﴾ت لق ف﴿وذكر فيها وراءة أخرى هي 
 (5).وصلت بما وبلها فأغنى عن همزة الوصل، وهي وـراءة البـزي عن ابن كثيرفي الثانية و 

ي ل   ﴿: وفي ووله تعلى ل ـمًاـو  س  ي ةً و  ن  ف يه ا ت ح   [.25: الفروان] ﴾ ق و 

ن   ﴿يقرأ بالتخفيف وتسمية الفاعل ، وبالتشديد وترك التسمية، وهي وراءة الجمهور، وورأ ﴾ي ل ق ـو 
 (6).سائي وشعبةبالتخفيف حمزة والك

ون  ﴿:ووول ه  تعالى ر  رًا ت ه ج  ـم  ب ر ين  ب ه  س  ت ك   .[12: المؤمنون] ﴾ م س 

ون  ﴿ ذكر أنه يقرأ بفتح التاء ر يهج ر"من وولك  ﴾ت ه ج ر  ون  القرآن،  "هج  إذا هذ ى، وويل ي ه ج ر 
ون  ﴿ويقرأ  ر  ة نافع، والقراءة ، وهي وراء(1)بضم التاء وكسر الجيم وهو في معنى المخفف ﴾ت ه ج 

 (2).الأولى وراءة الجمهور

                                    

 .5644/ 1: التبيان: ينظر(  1)

 .558: غيث النفع: ينظر(  2)

 .060، 061: الحجة للقراءات السبع(  3)

 .117: ، غيث النفع144/ 5: التبيان: ينظر(  4)

 . المصدران السابقان: ينظر(  5)

 .560: غيث النفع: ينظر(  6)
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ق يك م م م ا ف ي ب ط ون ه ا  ﴿وفي ووله تعالى   [.49:المؤمنون ] ﴾ ن س 

ب ر ةً  ﴿يذكر أبو البقاء أنه ود ذكره في النحل في ووله تعالى  (3)هنا و ا  ن  ل ك م  ف ي الأ ن ع ام  ل ع 
ق يك م م م ا ف ي ب ط ون ه    سهوفهو  (4)،، غير أنه لم يذكر ذلك في سورة النحل[11 :النحل] ﴾ن س 

منه، والذي يجب التنبه له أن المحقق لم يفطن لذلك، فلم يعلق على هذه الهفوة وتركها تمضي 
 .شأنها شأن بعض الأخطاء الأخرى

دُّون ه م  ف ي ال غ ي    ﴿: وفي ووله تعالى و ان ه م  ي م   [.404: الأعراف] ﴾ و ا  خ 

ي م دُّه م  ف ي  ﴿:بفتح الياء وضم الميم من م د يم د  مثل ووله ﴾ي م دُّون ه م  ﴿ور ورأ الجمه و 
 (6).وهي وراءة نافع (5)ويقرأ بضم الياء وكسر الميم من أمده إمدادا،[ 95: البقرة] ﴾ط غ ي ـان ه م  

ائ ه  ﴿:وفي ووله تعالى م  د ون  ف ي أ س   [.920: الأعراف] ﴾ ي ل ح 

لياء وكسر الحاء على أن ماضيه ألحد، وورأ حمزة بفتح الياء والحاء ورأ الجمهور بضم ا
 (7).وماضيه لحد، وهمـا لغتان

خ  م ن  ء اي ـة  ﴿: وفي ووله تعالى ا ن نس   [.901: البقرة] ﴾ م 

خ، وهي وراءة الجمهور، وورأ ابن عامر بضم النون وكسر  (8)يقرأ بفتح النون وماضيه ن س 
خ﴿السين  ت، يقالماضيه أن ﴾ن نس  خ   (9).أنسخت الكتاب، أي ع ر ضت ه للنسخ: س 

ون  ﴿:وال تعالى ع ر  ا ي ش  م  ه م و  ع ون  إ لا  أ نف س  ـد  ا ي خ  م  ين  آم ن وا و  ع ون  الَّل   و ال ـذ  ـد   [.1:البقرة] ﴾ي خ 
                                                                                                             

 .314/ 1: بيانالت(  1)

 .133: غيث النفع: ينظر(  2)

 .315/ 1: التبيان:ينظر(  3)
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د ع ون  ﴿أكثر القراءة بالألف، ويقرأ  د ع ون  ﴿بغير ألف مع فتح الياء، ويقر بضمها  ﴾ي خ   ﴾ي خ 
 .(1).وما يخدعهم الشيطان: على أن يكون الفاعل للخدع الشيطان، فكأنه وال

، وهي القراءة التي (2)ورأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وألف بعد الخاء وكسر الدال
وربما كان ذلك من باب الانتصار لقراءته، أو كان نهجا ‘ "أكثر القراءة "وصفها أبو البقاء بـ

د ع ون  ﴿ه ثم عدل عنه، وورأ الجمهور يريد أن يتبع  .﴾يخ 

ين  ء ام ن وا﴿: وفي ووله تعالى  [.12:الحج] ﴾إن  الَّل   ي د  ف ع  ع ن  ال ذ 

ذكر أنه يقرأ بغير ألف وبالألف، وهما سواء، ويقال إن الألف تدل على أن المدافعة تكون 
 (3).بين الله تعالى وبين من يقصد أذى المؤمنين

ف ع  ﴿و وابن كثيرورأ أبو عمر   (4).بالألف ﴾ي د  ف ع  ﴿، وورأ الباوون ﴾يد 

ت  ﴿: وفي ووله تعالى ل ي ق ول وا د ر س   [.905: الأنعام] ﴾ و 

ت  ﴿يقرأ بالألف وفتح التاء   غير ألف بذلك إلا أنه ك أ، أي دارست أهل الكتاب، ويقر ﴾د ار س 
 (5).الكتب المتقدمة ت  س  ر  د  : أي

ت  ﴿رورأ أبو عمرو وابن كثي ت  ﴿بالألف، وورأ الجمهور بغير ألف  ﴾د ار س  ؛ وفيه (6)﴾د ر س 
ت، والمعنى كالمعنى الأول؛ ويقرأ : وراءات أخرى بالتخفيف والواو على ما لم يسم " دورست"در س 

ت  ﴿فاعله والواو مبدلة من الألف في دارست، ويقرأ  بفتح الدال والراء والسين وسكون  ﴾د ر س 
ت  "ويقرأ وهي وراءة ابن عامر، لآيات وانمحت، أو ورئت وعلمت، أى انقطعت ا ،التاء  "د ر س 

من غير تاء والفاعل النبي  "س  ر  د  "، ويقرأ ، وتنسب هذه القراءة إلى وتادةعلى ما لم يسم فاعله
 ، ،ه  ن  ي  ـب  ن  ل  و  ﴿: وويل الكتاب لقولهوالمعنى ورأ﴾.

(7) 

                                    

 .10/ 5: التبيان(  1)

 .45، 41: غيث النفع(  2)

 .385/ 1: التبيان(  3)

 .137: سراج القارئ: ينظر(  4)

 .587: الحجة للقراءات السبع: ، وينظر114/ 5: التبيان(  5)

 .155: غيث النفع: ينظر(  6)
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ن﴿ :وفي ووله تعالى ت ى ي ق ـت ل وك م  ف يه  ف إ ن و ـت ل وك م  ف او ت ل وه م  و لا  ت ق ـت ل وه م  ع  ر ام  ح  د  ال ح  ج   ﴾د  ال م س 
 [.919: البقرة]

، و ات ـل وك م  ﴿ورأ الجمهور بالألف في الثلاثة،  ، ي ق ات ل ـوك م  وهو نهي عن مقدمات  (1)،﴾ت ق ـات ل وه م 
ب يل  الله  ﴿و مشاكل لقوله القتل، فيدل على النهي عن القتل من طريق الأولى، وه و ــت ل وا  ف ي س   ﴾و 

 .وهي وراءة حمزة والكسائي (2)ويقرأ ثلاثتها بغير ألف، وهو منع من نفس القتل،[ 424:البقرة]

ا﴿: وال تعالى  َ ر  ل ي ه  أ ج  ذت  ع   [.22: الكهف] ﴾لات خ 

ذ إذا عمل شيئا، ويقرأ بالت شديد وفتح الخاء وفيه يقرأ بكسر الحاء مخففة، وهو من تخذ يت خ 
ـذ  "أنه من الأخذ، وأصله : هو افتعل من تخذه، والثاني: أحدهما: وجهان فأبدلت الياء تاء " إيت خ 

ذ ت   ﴿ورأ ابن كثير وأبو عمرو  (3)؛وأدغمت ذ ت  ﴿، وورأ الباوون ﴾ل ت خ   (4).﴾لا ت خ 

، فقد [911:الأعراف] ﴾ ي ت ب ع وك م  و ا  ن ت د ع وه م إ ل ى ال ه د ى لا  ﴿: ومثل هذه القراءة ووله تعالى
بسكون التاء وفتح  ﴾ي ت ب ع وك م   ﴿وورأ نافع (5)بتشـديد التاء وكسر الباء، ﴾يت ب ع وك م﴿ورأ الـجمهور

 (6).الباء

ف ه ا ﴿:وال تعالى اع  ن ةٌ ي ض  س   [.20: النساء] ﴾ و ا  ن ت ك  ح 

د الضاد وتشديد العين، والجمهور بحذف الألف بع ﴾ع ف ه ايض  ﴿ورأ ابن عامر وابن كثير
 (8).وهما لغتان: وال أبو البقاء (7)بالألف وتخفيف العين،
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ف ار ن ا ﴿: وفي ووله تعالى د  ب ي ن  أ س  ب ن ا ب ـع   :وراءات[ 91: سبأ] ﴾ ف ق ال وا ر 

د"منها  د﴿على السؤال، و" بع د"، و"باع  أبي بالتشديد وراءة  ﴾دب ـع  ﴿وراءة الجمهور و ﴾بـاع 
على " ب ع د  "،"ربُّنا باع د  "على لفظ الماضي، وفيه " ب ع د  " عمرو وابن كثير وهشام؛ وفيه وراءة أخرى

 (1).الخبر

 

يم  ﴿: وفي ووله تعالى ى ب ه ا إ ب ر اه  ص   [.914: البقرة] ﴾ و أ و 

ى﴿يقرأ بالتشديد من غير ألف  ى﴿، وهي وراءة الجمهور، و﴾و و ص  ص  بالألف، وهي  ﴾أ و 
ى للتكثير(2)وهما بمعنى واحد: راءة نافع وابن عامر؛ وال أبو البقاءو  (3).؛ ووص 

ي ال ـي ل  الن ه ار  ﴿: وفي ووله تعالى  [.52: الأعراف] ﴾ ي غ ش 

ي﴿بالت خفيف وضم الياء، وهو من أغشى متعدٍّ، ويقرأ   (4)بالتشديد، والمعنى واحد، ﴾ي غ ش 
ي ﴿والجمهور (5)وهي وراءة شعبة وحمزة والكسائي، ىي  ﴿:، وفيه وراءة أخرى﴾ي غ ش  بفتح  ﴾غ ش 

 (6).الياء والتخفيف

ل حًا﴿: وفي ووله تعالى ا ب ي ن ه م ا ص  ل ح   [.942:النسـاء] ﴾ أ ن يُّص 

ا﴿يقرأ بتشديد الصاد من غير ألف  ل ح  صادا وأدغمت  (7)وأصله يصطلحا فأبدلت التاء ﴾يص 
سك ا﴿ان الصاد فيها الأولـى؛ وورئ بضم الياء وا  ل ح   (8).وماضيه أصلح ﴾ي ص 

                                    

 .517: ، غيث النفع505/ 1:، إعراب القراءات الشواذ5607/ 1: التبيان: ينظر(  1)

 .557/ 5: التبيان(  2)

 .551/ 1: الجامع لأحكام القرآن: ينظر(  3)

 .178/ 5: التبيان(  4)

 118: غيث النفع(  5)

 . لم أجد من تعرض لذكر هذه القراءة في كتب القراءات والتفسير(  6)

يقصد بالتاء هنا تاء الافتعال، وربما كان على المحقق الإشارة إلى ذلك حتى لا يوهم الآخرين بوجود خطأ في كلام أبي (  7)
 ".وأصله يصطلحا فأبدلت التاء صادا: "البقاء في ووله

 .531/ 5: التبيان: ينظر(  8)
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ا﴿دليل على وراءة « يقرأ بتشديد الصاد من غير ألف» وووله  ال ح  ، التي لم يتعرض ﴾ي ص 
ا﴿لذكرها اكتفاء بالإشارة إلى ذلك وبل خوضه في توجيه  ل ح  ا﴿, ﴾يص  ل ح    (1).﴾ي ص 

ا﴿ورأ الجمهور  ال ح  ل  ﴿، وورأ عاصم وحمزة والكسائي ﴾ي ص  اي ص  وفيه وراءة أخرى  (2)؛﴾ح 
 ".يصطلحا"

ـر ة  ﴿:وال تعالى ل م ه م  ف ي اء لا خ   [.11: النمل] ﴾ ب ل  اد  ر ك  ع 

، ومنهم من يلقي حركة الهمزة (3)مثل أخرج ﴾أ د ر ك   ﴿: ذكر أبو البقاء أن فيه وراءات إحداها
وأصله تدارك  (5)،﴾اد ارك  ﴿والثالثة  (4)على افتعل، ﴾بل اد ر ك  ﴿: ، والثانية"بل  د ر ك  : "على اللام

أي تتتابع علمهم في الآخرة أي : تدارك[ ـة]ثم سكنت التاء واجتلب لها همزة الوصل، والرابعـ
 (6).بالآخرة، والمعنى بل تم علمهم بالآخرة لما وام من الأدلة فما انتفعوا، بل هم في شك

  (7).ماضيا من الأفعال الرباعيةأنه جعله " القراءة الأولى"والحجة لمن ورأ بالقطع 

يعًا ﴿: ومثلها ووله تعالى م  ت ى إ ذ ا اد ار ك وا ف يه ا ج   [.12: الأعراف] ﴾ح 

ء دالا وأسكنت بتشديد الدال وألف بعدها، أصلها تداركوا، أبدلت التا ﴾اد ارك وا  ﴿ذكر أنه يقرأ 
بغير ألف بعد " اد ركوا"وورئ  جلبت لها همزة الوصل ليصح النطق بالساكن؛ليصح إدغامها، ثم 

" إذ ا إ د ار ك وا: "أدرك بعضهم بعضا، وورئ: أي" تداركوا: "الدال، فالتاء هنا بعد الدال، وورئ
 .بقطع الهمزة على نية الووف على ما وبلها والابتداء بها

لم ا  بألف ممدودة والدال بعدها مشددة، وهو جمع بين ساكنين، وجاز ذلك" إذآ اد اركوا"وورئ 
دابة، شابة، وجاز في المنفصل كما جاز في المتصل، وود وال : كان الثاني مدغما؛ كما والوا

شر: بعضهم  (2).بإثبات الألف وسكون العين (1)اثنا ع 

                                    

 .المصدر السابق(  1)
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و ان ﴿: وال تعالى ث م  و الع د  ن  ب الإ  و  ي ت ن اج   [.2:المجادلة] ﴾ و 

ون  ﴿؛ ورأ حمزة (3)اتناجوا وانتجو : ، وهما بمعنى، يقال﴾وينتجون ﴿يقرأ  ي نت ج  من غير  ﴾و 
استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الجيم بعد سلب حركتها " ينتجيون"، اصله "ينتهون"ألف كـ

ثم حذفت الياء لسكونها وسكون الواو، وورأ الباوون بتاء  ف ن ون  مفتوحتين، بعد النون ألف وفتح 
ن   ﴿الجيم و  فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما وبلها ثم " يتفاعلون"كـ" يتناجيون"، وأصله ﴾ي ت ن اج 

اختصموا يختصمون، : والعرب تقول (4)حذفت للساكنين وبقيت فتحة الجيم دليلا عليها،
 (5).وتخاصموا ويتخاصمون، وتقاتلوا واوتتلوا، وكذلك انتجوا وتناجوا

و ا:  وفي اللسان وا؛ وأ نشد : وان ت جى القوم  وت ناج   [رجز]:ابن بريت سارُّ

ينا  ي   ل م ا ج  واري الح  ينا والت ج   :وهن  ي ل ع ب ن  وي ن ت ـج 

ينا؟ م  ود و ج  ما ل م طايا الق و 
(6) 

                                                                                                             

ر"تنطق (  1) ش   .، وهذه اللغة منتشرة اليوم في العراق، كما تنتشر في مناطق غرب ليبيا"اث ن ا ع 

علي : في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لابن جني، تحقيق المحتسب: ، وينظر107، 100/ 5: التبيان(  2)
 .187/ 5:  5853سلامية، مصر، النجدي ناصف وآخرون، المجلس الأعلى للشؤون الإ

 .5155/ 1: التبيان(  3)

 .500: غيث النفع(  4)

 .135/ 57: الجامع لأحكام القرآن(  5)

 .573/ 16: لسان العرب(  6)
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 التوجيهات النـحوية: الفصل الرابـع
 

 :ويضم ثلاثة مباحث

 الأسمــــــاء: المبحث الأول 

 الأفعال:  المبحث الثاني

 .الحروف: المبحث الثالث

 



 
516 

ناول الجانب النحوي دراسة الكلمة في أحوالها المختلفة، والكلمة هي اللفظ الموضوع يت
: اسم وفعل وحرف، والحروف كلها مبنية، والأسماء وسمان: لمعنى مفرد، وهي أوسام ثلاثة

مبني أصالة، والثاني : معرب والآخر مبني لمشابهته الحروف، والأفعال وسمان أيضا، الأول
 (1):سم، وال ابن مالكمعرب لمشابهته الا

ــــــــــــــــــك   د  ـيـــــــــــــــــف  م   ظٌ ف  ـا ل ــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــم  لا  ك    م  ق  ت  ـاس 
 

ـــــــــــو    ـــــــــــو   مٌ ـاس  ـــــــــــ م  ث ـــــــــــ لٌ ع  ـف  ـــــــــــك  ال   فٌ ر  ح   مل 
 

ــــــــــــــــــــو   ــــــــــــــــــــ ول  ـالق ــــــــــــــــــــو   ةٌ م  ـل ــــــــــــــــــــك   ه  د  اح   مـع 
 

ــــــــــــــو    ــــــــــــــه ــــــــــــــة ب  كلم  ــــــــــــــ د  ـم و ــــــــــــــلا  ـا ك   مؤ  ـي 
 

ة ود تطلق والكلم اسم جنس جمعي، يفرق بينه وبين واحده بالتاء، مثل كلمة، كلم، والكلم
ا  إ ل ى ك ل م ة  ﴿:على جملة مفيدة أو أكثر، كقوله تعالى ب ي ن ك م   و ل  ي ا أ ه ل  ال ك ت اب  ت ع ال و  و اء ب ي ن ن ا و   ﴾س 

: إشارة إلى ووله تعالى[ 900:المؤمنون] ﴾اه  ل  ائ  و   و  ه   ةٌ م  ل  ا ك  ه  ن  إ   لا  ك  ﴿: ، وووله[12: آل عمران]
ع ون  ﴿  [.11: المؤمنون] ﴾ ر ب   ار ج 

والاسم ما دل  على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، وود يلازم حالة إعرابية واحدة وهو 
المبني، أو يكون آخر ه متغيرا على وفق موضعه في الجملة، فهو المعرب،
ما دل : والفعل (2)

فإما ان يدل على معنى ووع وانتهى فهو : على معنى في نفسه مقيدا بزمن، وهو أوسام
ما أن يدل ا ما أن يدل على الأمر فهو مبني على السكون، وا  لماضي، وهو مبني على الفتح، وا 

على حدوث الفعل في الزمن الحاضر أو المستقبل فهو والحالة هذه يعرب إذا لم تتصل به نونا 
 (3).ثـم، سوف: والتوكيد، والحرف ما جاء لمعني، وليس باسم أو فعل، نحو ةالنسو 

القرآنية تكون المفردة ذات موضع أو أكثر ضمن المسائل النحوية، وود  وفي ضوء القراءات
رأيت أن يكون تقسيم هذا الفصل على مباحث النحو التي تتناول دراسة الكلمة العربية في 

مبحث : الكلام وما يعترض لها من تغيير، فبدا لي أن أوسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث
ومواضعها لحروف، وفي كل مبحث أتعرض لهذه الكلمة ومبحث للأفعال، ومبحث ل ،للأسماء

 .النحوية عند أبي البقاء

                                    

 .55/ 5: شرح ابن عقيل(  1)

 .51/ 5: الكتاب: ينظر(  2)

 .المصدر السابق(  3)
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 الأســـــمــاء: المبحث الأول
 .ويضم أربعة مطالب

 المرفـــــــــــوعــــات: المطلب الأول

 المنصــوبـــــــاتالمطلب الثاني 

 .الـمجـرورات: المطلب الثالث

 .الـضمـــــــــائر: المطلب الرابع 
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 .اتـــرفوعـــالم: طلب الأولـمـال

 
 بين التنوين وعدمه

ز  ﴿: وال تعالى دًا ف ج  نك م مُّت ع م   م ن و ت ل ه  م  ا و ت ل  م ن  الن ع م   ث ل  م   ء  آو   [.15: المائدة] ﴾م 

ز آءٌ ﴿ (1)ورأ حمزة والكسائي وعاصم بالتنوين، صفهً له أو بدلا،  ﴾مثلٌ ﴿ فعلى هذا يكون ﴾ف ج 
ث ل"ـ إلى ال "جزاء"أ في المشهور بإضافة ويقر  مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير وا عراب الجزاء  "م 

"  َ مثلي لا يقول »: على هذه القراءة في حكم الزائدة، وهو كقولهم ﴾مثل  ﴿، و"فالواجب جزاء 
نما دعا إلى هذا التقدير أن الذي يجب به الجزاء  المقتول  لا : ، أي «ذلك أنا لا أوول، وا 
 (2).ثلهم

نلاحظ هنا استرشاده بالفقه في فهم النص، كما نلاحظ في توجيهه لهذه الآية استشهاده 
 .بالقواعد النحوية لتوجيه القراءة كما سيأتي لاحقا في مبحث المنصوبات

ي ر  اب ن  الَّل   ﴿:ومثل هذه الآية ووله تعالى   [.10: التوبة] ﴾ع ز 

خبره، ولم يحذف التنوين  ﴾اب ن  ﴿،على أن عزيرا مبتدأ و(3)فقد ورأ عاصم والكسائي بالتنوين
: إيذانا بأن الأول مبتدأ، وأن ما بعده خبرا وليس صفة، ، ويقرأ بحذف التنوين، وفيه ثلاثة أوجه

َ  وخبرٌ أيضا، وفي حذف التنوين وجهان: أحدها أنه حذف لالتقاء : أحدها : أنه مبتدأ 
مة والتعريف، وهذا ضعيف؛ لأن الاسم عربيُّ عند أكثر أنه لا ينصرف للعج: الساكنين، والثاني

ف ه  في التصغير أولى ر   .الناس، ولأن مكب ر ه  ينصرف  لسكون أوسطه ، فص 

                                    

 .ويقرأ في المشهور: المثل، وهو ما وصفه أبو البقاء بقوله ، وورأ الجمهور بإضافة جزاء إلى168: غيث النفع(  1)

 .806/ 5: التبيان: ينظر(  2)

 .157: غيث النفع: ينظر(  3)
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نبينا، أو صاحبنا، أو معبودنا، : أن عزيرا خبر مبتدأ محذوف، تقديره: الوجه الثاني 
عزير ابن الله : محذوف؛ أي صفة، والخبر ﴾ابن﴿مبتدأ، و ﴾ع ز ير  ﴿صفة، أو يكون  ﴾اب ن  ﴿و

 .[على حد وولهم] صاحبنا

ذ ف  التنوين في الصفة لأنها مع : والثالث أن ابنا بدلٌ من عزير أو عطف بيان، وح 
 .وهي وراءة الجمهور(1)الموصوف كشيء واحد،

ح  ﴿:وفي ووله تعالى  [.20: النور] ﴾ظ ـل م ـتٌ  ابٌ س 

اب  ظ  ﴿:ويقرأ »:وال ح  على جعل الموج المتراكم بمنزلة الجر، فة و بالإضا﴾ل م ـت  س 
َ  ظ لم ـت  ﴿ويقرأ  (2)السحاب، على أنها بدل من  (3)بالجر "ظلمات"بالرفع والتنوين، و ﴾سحاب 

 (5).، أي بحر ذي ظلمات"بحر"ويجوز أن يكون صفة لـ (4)،«ظلمات الأولى

َ  ظ ل م ـتٌ ﴿ولم يشر أبو البقاء إلى وراءة الجمهور اب  ح  ورفع ظلمات خبر بتنوين سحاب  ﴾س 
  (6).مبتدأ محذوف، أي هي ظلمات

الله  م ت مٌّ ن ور ه  ﴿:وفي ووله تعالى  [.2: الصف] ﴾و 

 (7).ذكر انه يقرأ بالتنوين والإضافة، وا عرابهما ظاهر

على إعمال اسم  ﴾ن ور ه  ﴿ونصب نوره  ﴾م ت مٌّ ﴿ورأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وشعبة بتنوين 
 (8).الباوون بترك التنوين، وكسر نور ه على إضافة اسم الفاعل تخفيفا الفاعل على الأصل، وورأ

ر ه  ﴿: كذا ووله تعالى  [.1: الطلاق] ﴾إن  الله  ب ال غٌ أ م 

                                    

 .086/ 1: التبيان(  1)

 (.565: غيث النفع. )وهي وراءة البزي عن ابن كثير(  2)

 .المصدر السابق. وهي وراءة ونبل عن ابن كثير(  3)

 .375/ 1: التبيان(  4)

 .48/ 1: إعراب القراءات الشواذ(  5)

 .565: غيث النفع(  6)

 .(.811/ 8)والأصل التنوين ،أي مكمل الإسلام ومعليه﴾م ت ـمٌّ نور ه  ﴿: ، ووال النح اس5116/ 1: التبيان(  7)

 .811/ 8: ، وينظر إعراب القرآن للنحاس504: غيث النفع: ينظر (  8)
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ر ه  ﴿بالتنوين والنصب  ر ه  ﴿:، وبالإضافة والجر،﴾ب ال غٌ أ م  والإضافة غير محضة،  ﴾ب ال غ  أ م 
 (1).ويقرأ بالتنوين والرفع على أنه فاعل

ر ه  ﴿رأ الجمهور بالتنوين والرفع و ر ه  ﴿، وورأ حفص بالإضافة﴾ب ال غٌ أ م  وهنا يظهر  (2)،﴾ب ال غ  أ م 
هل يقصد أن أمره  ،!«والرفع على أنه فاعل بالغ نويقرأ بالتنوي»:لنا إشكال في كلام أبي البقاء

: وويل »: وله بعدها؛ دل على ذلك و"أمره"يقرأ بالتنوين والرفع؟ أم لا؟ فظاهر كلامه أنه يقصد 
 (3)«.خبر ﴾ب ال غٌ ﴿وأمره مبتدأ 

ر ه  ﴿: وويل(4)أي أمره بالغ،: وهي وراءة داود بن أبي هند، وال الفراء  ﴾ب ال غٌ ﴿مرتفع بـ ﴾أ م 
 (5).بالغ بأمره ما أراد: والمفعول محذوف تقدير ذلك

 .[91: النـزعت[]94: طه] ﴾ب ال و اد  الم ق د س  ط وًى﴿:وفي ووله تعالى

ذكر أنه يقرأ بالضم والتنوين على أنه اسم علم  للوادي، وهو بدل منه، وهي وراءة الكسائي 
هو طوى، ويقرأ بغير : وحمزة وعاصم وابن عامر، كما يجوز فيه أن يكون رفعا على الخبر، أي

 (6).تنوين على أنه معرفة مؤنث اسم لبقعة، وهي وراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو

 

 (7)النصببين الرفع و 
ل ب اس  الت ـق و ى﴿: وال تعالى  [.41: الأعراف] ﴾و 

                                    

 .5117/ 1: التبيان(  1)

 .503: نفعغيث ال(  2)

 .5117/ 1: التبيان(  3)

 ، 811/ 8: ، إعراب القرآن للنحاس: معاني القرآن وا عرابه للفراء: ينظر(  4)

 .505/ 54: الجامع لأحكام القرآن(  5)

 .147:، غيث النفع5103/ 1، 440/ 1: التبيان: ينظر(  6)

هذا المطلب ود عني بما ذكره أبو البقاء مرفوعا في  تفسير مجيء هذا الفرع محتويا النصب وهو في مطلب المرفوعات أن(  7)
الأصل، وفيه وراءة أخرى بغير ذلك، إما بالنصب أو بالجر أو بالتنوين، وهذا في مبحث الأسماء في هذا الفصل، وهو فيما 

 . أرى غير محتاج لللتوضيح
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ورأ نافع وابن عامر والكسائي بنصب لباس، وورأ الباوون بالرفع على الابتداء، ووراءة 
 (1).﴾ر يشًا﴿النصب عطفا على

هنا يستطرد أبو البقاء إلى المنطق ليوضح للقارئ إجابات لأسئلة يطرحها هو بنفسه ثم 
في كما هي عادته في كتابه، وي ب ين  هنا شيء من التفسير المنطقي لهذه الآية يجيب عنها، 

لم ا كان الريش واللباس ينبتان بالمطر، : فإن ويل كيف ينزل اللباس والريش؟ ويل »:ووله
 (2).«والمطر ينزل جعل ما هو المسبب  بمنزلة السبب

 

م  ي وو ن ون  ﴿: وفي ووله تعالى  [.1: اثيةالج] ﴾ء اي ـتٌ ل ق و 

مضمرة حذفت لدلالة " إن"أن : أحدهما: وفيها وجهان (3)ورأ حمزة والكسائي بكسر التاء،
ٌَ ﴿الأولى عليها، وليست  ﴾إن  ﴿ معطوفة على ءايـت الأولى، لما فيه من عطف على  ﴾ء اي ـت 

ربها للتوكيد؛ لأنها من لفظ آيات الأولى، فأع ﴾ء اي ـت  ﴿أن يكون مجرورا : العاملين، والثاني
بك  دما وبثوب زيد  دما: "بإعرابه، كقوله  .؛ فدما الثانية مكررة؛ لأنك مستغن عن ذكره"إن ب ث و 

ل ق ك م  ﴿ويقرأ بالرفع على أنه مبتدأ، و خبره، وهي جملة مستأنفة، وويل هي في الرفع  ﴾ف ي خ 
 (4).على التوكيد أيضا

م  ي ع ق ل ون  ﴿و  (5).ر والرفع، كالسابقة، بالكس[5: الجاثية] ﴾ء اي ـتٌ ل ق و 

 

ه ن م  ﴿: وفي ووله تعالى ل ـن  ج  ق  أ و ـول  لأ م  ق  و ال ح   [.22: ص] ﴾و ال  ف ال ح 

                                    

 .101/ 5: ، التبيان111غيث النفع، : ينظر(  1)

 .101/ 5: التبيان(  2)

 .، ووراءة الجمهور بضم التاء516: غيث النفع: نظري(  3)

 .5516/ 1: التبيان(  4)

 .المصدر السابق(  5)
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مفعول لفعل : وفي نصبه وجهان، أحدهما (1)ورأ عاصم وحمزة بالرفع، والباوون بالنصب،
ق ، أو فاذكر الحق ، والثاني: محذوف، أي ق  الح  فبالحق : ذف القسم؛ أيعلى تقدير ح: ف أ ح 

 (3).فأنا الحق، أو فالحق معي: ، ويقرأ بالرفع أي(2)لأملأن

و ه م  ﴿ :وفي ووله تعالى د  و ين  ص  ـد  م  ي نف ع  الص   [.991: المائدة] ﴾و ال  الله  ه ذ ا ي و 

م  ﴿ورأ الجمهور برفع  وهو معرب ووجه وراءة الرفع أنها خبر،  (4)، وورأ نافع بنصبها،﴾ي و 
؛ ومن ورأ بالنصب فعلى الظرف، وعلى ه مضاف إلى معرب فبقي على حقه من الإعرابلأن

: ، أي وال الله هذا القول في يوم، الثاني﴾و ال  ﴿هو مفعول : أحدهما: هذا القول ففي هذا وجهان
: هذا يقع أو يكون يوم ينفع؛ وال الكوفيون: ظرف لخبر محذوف، أي ﴾يوم﴿أن هذا مبتدأ، و
، لكنه بني على الفتح لإضافته إلى الفعل، وعندهم يجوز بناؤه، ﴾هذا﴿فع خبريوم في موضع ر 

ن أضيف إلى معرب، وذلك عندنا لا يجوز إلا إذا أضيف إلى مبني  (5).وا 

مما يضاف إلى الجملة جوازا، وعلى هذا يجوز فيه الإعراب والبناء، هذا مذهب " يوم"
أبو علي الفارسي، والمختار فيما أضيف إلى الكوفيين، وتبعهم في ذلك ابن مالك رحمه الله، و 
 : جملة معربة الإعراب، ويجوز البناء، وال ابن مالك

ر ي ــــــا ــــــا كــــــإ ذ و ــــــد  أج  ــــــر ب  م  ــــــن  أ و  اع   واب 
 

ـــــــــــا  ـــــــــــل  ب ن ي  ــــــــــــل و  ف ع  ت  ـــــــــــاء  م  ت ـــــــــــر  بن   و اخ 
ب ت ــــــــــــــد ا   ــــــــــــــر ب  أ و  م  ــــــــــــــل  م ع  ــــــــــــــل  ف ع  و ب   و 

 
ــــــــــــن    ـــــــــــن ي ف  ـــــــــــى ف ل  ـــــــــــن ب ن  م  ـــــــــــر ب  و   د اأ ع 

 
أما البصريون فيرون أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بمضارع أو جملة 

، ولا يجوز البناء  إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض  (6).اسمية إلا الإعراب 

ه لهذه المدرسة، وانتهاج نهجها، مما يقوي انتماءيتبين لنا هنا بصرية أبي البقاء الواضحة 
 .ت ذلك فيما سبقكما أوضح

                                    

 .554: غيث النفع(  1)

 "حرف القسم"فعلى هذا يكون منصوبا على نزع الخافض، (  2)

 .530/ 1: إعراب القراءات الشواذ: ، وينظر5567/ 1: التبيان(  3)

 .161: غيث النفع(  4)

 .877/ 5: يانالتب(  5)

 .06 -14/ 5: شرح ابن عقيل: ينظر(  6)
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و ه م  ﴿: وفي ووله تعالى في الآية السابقة د  ، وورئ ﴾ي نف ع  ﴿ورئ بالرفع على أنه فاعل  ﴾ص 
دو ه م﴿شاذا  : أن يكون مفعولا له، أي لصدوهم، والثاني: أحدها: بالنصب على أربعة أوجه ﴾ص 

دوهم كما الذين يصدوون ص: أن يكون حذف حرف الجر، والثالث أن يكون مصدرا مؤكدا، أي
يصدوون : تصدق الصدق، والرابع أن يكون مفعولا به، والفاعل مضمر في الصادوين أي: تقول

 (1).يحققون الصدق: الصدق، والمعنى

ر  ﴿: وفي ووله تعالى ر   [.15: النساء] ﴾غ ي ر  أ ول ي الض 

د ون  ﴿يقرأ بالرفع على أنه صفة لـ د  ووم بأعيانهم، ﴾الق ـع  وويل هو بدل  لأنه لم يقصد به و ص 
 (2)بالنصب على الاستثناء من القاعدين أو من المؤمنين أو حالا، ﴾غ ي ر  ﴿من القاعدين، ويقرأ 

 (3).وهي وراءة نافع وابن عامر والكسائي، والجمهور بالرفع

وهًا﴿: وفي ووله تعالى ر  ب ك  م ك  ند  ر  ي ئ ةً ع   [.12: الإسراء] ﴾ك لُّ ذ ل ك  ك ان  س 

سيء ما ذكر، وورأ نافع وابن كثير وأبو عمرو : بالرفع والإضافة، أي ﴾ي ئ ه  س﴿ورأ الجمهور
ي ـئ ةً ﴿بالنصب والتأنيث   (4).كل ما ذكر من المناهي: أي ﴾س 

 

 بين الرفع والجر
 [9: الفاتحة] ﴾ين  م  ـل  الع   ب  ر   لله   د  م  ح  ال  ﴿: وال تعالى

 (5).ر غيف: سرة اللام، كقولهمالجمهور على رفع الحمد، ويقرأ بكسر الدال إتباعا لك

ال ك م م ن  إ ل ه  غ ي ر ه  ﴿: وال تعالى  (6)[.51: الأعراف]  ﴾م 

                                    

 .، وفيه ذكر أن شيخه أبو علي ذكر ذلك في التذكرة186/ 1، إعراب القراءات الشواذ، 877/ 5: التبيان: ينظر(  1)

 .545/ 5: التبيان(  2)

 .538: غيث النفع: ينظر(  3)

 .175: غيث النفع: ، وينظر411/ 1: التبيان(  4)

 .1/ 5: يانالتب(  5)

ي ر ه  ﴿: ورد ووله تعالى(  6) ال ك م م ن  إ ل ه  غ  نوح وهود وصالح وشعيب، عليهم : في القرآن الكريم على ألسنة رسل الله تعالى ﴾م 
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: على الموضع، والثاني ﴾إ ل ـه  ﴿هو صفة لـ: أحدهما: ورأ الجمهور برفع غيره، وفيه وجهان
اللفظ  بجر ها صفة على  ﴾غير ه  ﴿وورأ الكسائي  (1)لا إله إلا الله،: هو بدل من الموضع، مثل

 (2).في جميع القرآن

ال ق  غ ي ر  الله  ﴿:وكذلك وول ه تعالى  [.1: فاطر] ﴾ه ل  م ن  خ 

، وورأ حمزة  والكسائي : وفي وراءة الرفع وجهان (3)بالجر، ﴾غي ر  ﴿يقرأ بالرفع الجمهور 
ال قٌ ﴿هو صفة خالق على الموضع، و: أحدهما لكم، أو : همبتدأ والخبر محذوف تقدير  ﴾خ 
هل يخلق غير  الله شيئا؟، ويقرأ بالجر على : أن يكون فاعل خالق، أي: والثاني للأشياء،

 (4).الصفة لفظا

ن و ان  ﴿: وفي ووله تعالى ن و ان  و غ ير  ص  يل  ص  ن خ  ر ع  و   [.2: الرعد] ﴾و ز 

ن اب  ﴿، وجر ه آخرون عطفا على ﴾و ط ع  ﴿بالرفع، وهو عطف على  ، وضع ف ووم هذه ﴾أ ع 
ن الزرع ليس من الجنات، ووال آخرون، ود يكون في الجنة زرع، ولكن بين النخيل القراءة لأ

، فعطفه على المعنى: والأعناب، وويل التقدير   (5).ونبات  زرع 

بالرفع، وورأ الباوون  ﴾غير  ﴿،﴾صنوانٌ ﴿،﴾نخيلٌ ﴿،﴾زرعٌ ﴿: ورأ أبو عمرو وابن كثير وحفص
 .(6)، ...﴾زرع  ﴿في ذلك بالجر

ل ي ك م  ـي  ﴿ :ىوكذلك ووله تعال ل  ع  س  ر ان  ـو اظ  م ن ن  ـا ش  ـر  اسٌ ف لا  ت نت ص  ن ح   ﴾ار  و 
 [.11،12:الرحمن]

                                                                                                             

، 75، 01، 13:]في سورة الأعراف في أربعة مواضع، الآيات: الصلاة والسلام وود وردت في القرآن الكريم في تسعة مواضع
 [.51، 15]، وفي سورة المؤمنون موضعان[48، 05، 16:]ة هود في ثلاثة مواضع، وفي سور [41

 .177/ 5: التبيان(  1)

 .111: غيث النفع(  2)

 .514: غيث النفع: ينظر(  3)

 .5675، 5671/ 1: التبيان(  4)

ل لهما يزرع مع النخيل  و، وفيه ذكر أنه إذا اجتمع ال516/ 1: إعراب القرآن للنحاس: ، وينظر715، 716/ 1: التبيان(  5)
 .جنة

 . 101: غيث النفع: ينظر(  6)
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اسٌ ﴿ورأ الجمهور  ن ح  و اظٌ م ن ن ار  و  بالرفع عطفا على شواظ، وهو الأووى في المعنى،  ﴾ش 
، وهو والشواظ من النار، اس  م  ﴿: وورأ ابن كثير وأبو عمرو (1)لأن النحاس  الدخان   ﴾ن ن ار  ون ح 

لا : كان أبو عمرو يقول: كأنه أراد ومن نحاس، وال يونس ﴾م ن ن ار  ﴿بالجر، عطفا على ووله 
 (2).الدخان: يكون الشواظ إلا من النار والنحاس جميعا، والنحاس

نك م  ﴿: وفي وولة تعالى ين  ء ام ن وا م  ةٌ ل ل ذ  م   [.19: التوبة] ﴾و ر ح 

هو أذن ورحمة، ويقرأ بالجر عطفا : أي (3)،﴾أ ذ نٌ ﴿ع عطفا علىذكر  أنه يقرأ بالرف
 (5).وهي وراءة حمزة، والجمهور على الرفع (4)على وراءة من جر خيرا، ﴾خير﴿على

ي رٌ ث و ابًا﴿: وفي ووله تعالى ق  ه و  خ   [.22: الكهف] ﴾ه ن ال ك  ال و لا ي ة  لله  ال ح 

هو الحق، ويجوز : هي الحق، أو: ر  مبتدأ  محذوف، أي، أو خب﴾الو لا ي ة  ﴿يقرأ بالرفع صفة 
ي رٌ ﴿أن يكون المبتدأ، و وهي وراءة الجمهور،  (6)تعالى، ﴾لله   ﴿خبره، ويقرأ بالجر نعتا لـ ﴾ه و  خ 

 (7).وورأ أبو عمرو والكسائي بالرفع

ينٌ ﴿:وفي ووله تعالى ورٌ ع   [.44: الواوعة] ﴾و ح 

هو معطوف على ولدان؛ يطفن عليهم للتنعم لا : حدهاأ: ذكر أنه يقرأ بالرفع، وفيه أوجه
 .ونساؤهم حورٌ : تقديره: لهم حور، أو عندهم، أو وث م ، والثالث: تقديره: للخدمة، والثاني

هو : ويقرأ بالجر عطفا على أكواب في اللفظ دون المعنى، لأن الحور لا يطاف بهن، وويل
ن ـت  ﴿معطوف على  ووراءة الجمهور بالرفع فيهما،  (1)حور، في جنات، وفي: ، أي[91] ﴾ج 

  (2).وورأ حمزة والكسائي بالجر فيهما
                                    

 .5166/ 1: التبيان(  1)

 .035، 031: ، حجة القراءات555/ 8: ، إعراب القرآن للنح اس501: غيث النفع: ينظر(  2)

ذ ون  الن ب ي﴿ :في ووله تعالى أول الآية (  3) ين  ي ؤ  ن ه م  ال ذ  م  ي ق ول ون  ه و  أ  ء  و  ي ر  نٌ و ل  أ ذ  ذ  و  ن ين  ن  خ  م  م ن  ل ل م ؤ  ي ؤ  م ن  ب الله  و  ل ك م  ي ؤ 
ين  ء ام ن وا  ةٌ ل ل ذ  م   ﴾و ر ح 

ي ر  ﴿ووراءة الجمهور بجر. 048/ 1: التبيان(  4) يرٌ ﴿: الأعشى برفعها مع تنوين أذن أوور ﴾، خ  َ  خ  التذكرة في :ينظر) ﴾أ ذ ن 
 (. 514/ 1: القراءات الثمان

 .154: غيث النفع: ينظر ( 5)

 .483/ 1: التبيان(  6)

 .146، 173: غيث النفع: ينظر(  7)
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ر ق  و ال م غر ب  ﴿: وفي ووله تعالى  [.1: المزمل] ﴾ر بُّ ال م ش 

ورأ الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ وما بعده الخبر، وورأ حمزة 
 (3).وشعبة والكسائي وابن عامر بالجر على البدل

ـن  ﴿: ومثل هذه الآية ووله تعالى م  ا الر ح  ا ب ي ن ه م  م  ت  و الأ ر ض  و  ـو  م   [.12:ـأالنب] ﴾ر بُّ الس 

يقرأ بالرفع على الابتداء، وخبره الرحمن، ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، أي هو رب 
م ن  ﴿، ﴾رب  ﴿السماوات، ويقرأ   (4).﴾رب ك﴿بالجر على البدل من  ﴾الر ح 

بالجر، والجمهور بالرفع، وفي ووله  ﴾ر ب  ﴿ورأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم
م ن  ﴿   (5).ورأ ابن عامر وعاصم بجرها، وورأ الجمهور بالرفع ﴾الر ح 

ا إ ن ك نت م مُّوو ن ين  ﴿: كذلك ووله ا ب ي ن ه م  م  ت  و الأ ر ض  و  ـو  م    (6)[.2: الدخان] ﴾ر بُّ الس 

 (7).ائي وعاصم بكسر الباء، وورأ الجمهور بالرفع على الخبر أو الابتداءورأ حمزة والكس

 

                                                                                                             

 .5168/ 1: التبيان(  1)

 .505: غيث النفع: ينظر(  2)

 .571: ، غيث النفع5187/ 1: التبيان: ينظر(  3)

  .5104/ 1: التبيان( 4)

 .546: غيث النفع: ينظر(  5)

 .5581/ 1: التبيان: ينظر(  6)

 .583: غيث النفع: ينظر(  7)
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 المنصوبات: المطلب الثاني

 

 بين التنوين وعدمه
ف ع  د ر ج  ﴿: وال تعالى اء   ت  ـن ر  ل يمٌ إ   م ن ن ش  ك يمٌ ع  ب ك  ح   [.21: يوسف[]21: الأنعام] ﴾ن  ر 

نرفع، ورفع درجة الإنسان رفع له، ويقرأ  بالإضافة مفعول ﴾درجات  ﴿ (1)وراءة الجمهور
بالتنوين وهي هنا ظرف أو حذف منها حرف الجر والمفعول على هذه القراءة هو  ﴾درجات  ﴿
 (3).وورأ بالتنوين عاصم وحمزة والكسائي (2)نرفع من نشاء إلى درجات،: ، والتقدير"من"

ب ه م  ﴿: وفي ووله تعالى وا ر   [.12: هود]  ﴾أ لا  إ ن  ث م ودًا ك ف ر 

، أو أبو القبيلة، وبحذف التنوين غير مصروف على أنها  يُّ يقرأ بالتنوين لأنه مذكر وهو ح 
 (4).القبيلة

  (5).وـرأ الجمهور بالتنوين، وورأ حفص وحمزة بغير تنوين

لا  ﴿: وفي ووله تعالى لاً س  يرًا لاً و أ غ لا   س  ع  س   [.2: الإنسان]  ﴾و 

راءة بترك النون، وهي وراءة الجمهور، وورأ بالتنوين نافع وهشام ذكر أبو البقاء فيه أن الق
 (6).وشعبة والكسائي

                                    

 .151: سراج القارئ: ينظر(  1)

 .151/ 5: التبيان: ينظر(  2)

 . 113، 155: غيث النفع: ينظر(  3)

 .761/ 1: التبيان: ينظر(  4)

 .116: غيث النفع: ينظر(  5)

 .574: المصدر السابق: ينظر(  6)
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أبي عمرو، و يفهم من كلامه في هذا ة انتصار أبي البقاء لقراءفي هذه الآية نلاحظ 
نه أخرجه على الأصل، لأمرين ؛الموضع وغيره من المواضع أنه يعتمدهـا أحدهما : ومن نو 

 (1).أنهم وجدوا في الشعر مثل ذلك منونا في الفواصل: الآخرإتباعه بما بعده، و 

بقى هنا هل هذه الحجة أو التوجيه من أبي البقاء كافيا لتوجيه هذه القراءة؟ أم أنه أحيانا 
 .يضعف بها رأي من خالفهليرمي بتوجيهات بسيطة 

تج لقراءة التنوين بأنه جاء مشاكلا لما وبله من رؤوس الآي، لأنها با لألف، والحجة لمن وي ح 
ن أنها على وزن فعالل، وهذا الوزن لا ينصرف إلا في الضرورة الشعرية  (2).لم ينو 

و اب  ك ان ت  و و ار يرً ﴿: ومثل الآية السابقـة وول ه تعالى ة   او و ار يرً  او أ ك  ، 95:الإنسان] ﴾م ن ف ض 
91.](3) 

 .بين النصب والرفع
 [.12: البقرة] ﴾ن ر ب ه  ك ل م ـت  ف ت ل ق ى ء اد م  م  ﴿: وال تعالى

، وهي وراءة الجمهور، وورأ ابن كثير برفع كلمات ﴾كلمت  ﴿، ونصب ﴾آدم  ﴿يقرأ برفع 
 (4).يت هلأن كل ما تلقاك فقد تلق  : ونصب آدم، وال أبو البقاء

 [.942: البقرة] ﴾لا  ي ن ال  ع ه د ي الظ ـل م ين  ﴿: وفي ووله تعالى

ع ـل  الع ه د  هو الفاعل، ويقرأ  يذك ر أن المشهور على العكس، والمعنيان " الظالمون"هو ج 
 (5).متقاربان، لأن كل ما نلته فقد نالك

 [.492: البقرة] ﴾و ـل  ال ع ف و  ﴿وفي ووله تعالى 

                                    

 .5117/ 1: التبيان: ينظر(  1)

 .158/ 5: ، معاني القرآن850/ 1: ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها514: بعالحجة للقراءات الس: ينظر(  2)

 .574: ، غيث النفع5113/ 1: التبيان(  3)

 .567: ، غيث النفع18/ 5: التبيان: ينظر(  4)

/ 1: القرآن الجامع لأحكام، 18/ 1: تفسير الطبري :ينظر)، وهي وراءة ابن مسعود وطلحة بن مطرف، 551/ 5: التبيان(  5)
564.) 
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مبتدأ او " ماذا"ول المنفق، وهو إذا جعلت : يقرأ بالرفع على أنه خبر والمبتدأ محذوف تقديره
اسما  «ذا » «ما»، وهو إذا جعلت "ينفقون العفو"النصب بفعل محذوف تقديره خبرا، ويقرأ ب

 (1).واحدا، لأن العفو جواب، وا عراب الجواب كإعراب السؤال

 (2).بالرفع ﴾العفو  ﴿، وورأ أبو عمرو ﴾الع ف و  ﴿ووراءة الجمهور بالنصب 

لا ف: ولت ما وجه أن يخالف هنا أوضح دليل على اعتماد أبي البقاء لقراءة أبي عمرو، وا 
مستهلا كلامه بذكر وراءة أبي عمرو وتوجيهها ثم يذكر وراءة الجمهور،  -كل هم -الجمهور  

في هذا البحث مؤيدةً بالأدلة تثبت  هذا، كما نجد إشارات   وفي مواضع  أخرى في كتابه مثل  
 .صحة زعمنا هذا

ه م  ﴿: وفي ووله تعالى و اج  لأ ز  ي ةٌ    .[420: البقرة] ﴾و ص 

 (3)،"عليهم وصية:"، وفي الرفع"يوصون وصيةً : "بالنصب والرفع؛ وفي النصب تقدير الفعل
، والباوون بالنصب بفعل ﴾لأزواجهم﴿ورأ نافع وابن كثير وشعبة والكسائي بالرفع، مبتدأ خبره 

 (4).كتب الله عليكم وصية: مضمر، أي

و ى﴿: وفي ووله تعالى ةٌ ل لش   [.91: المعارج] ﴾ن ز اع 

، "إن"كلاهما خبر، وويل خبر : ، وويل﴾ل ظ ى﴿أي هي نزاعة، وويل هي بدل من : بالرفع
هو حال من الضمير في : وأما النصب فقيل؛ خبرها ﴾نزاعة﴿بدل من اسم إن، و ﴾لظى﴿وويل 

ق د م ةً، وويل ﴾ت د ع و﴿ ، وويل هو حال من "تتلظى نزاعة"، أي﴾لظى﴿هي حال مما دلت عليه : م 
: على أن تجعلها صفة غالبة مثل الحارث والعباس، وويل التقدير ﴾لظى﴿الضمير في 

 (5).أعني

                                    

 570/ 5: التبيان(  1)

 .505: غيث النفع: ينظر(  2)

 .531/ 5: التبيان(  3)

 .507: غيث النفع(  4)

 .5186/ 1: التبيان(  5)
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 (1)ورأ حفص بالنصب، وورأ الجمهور بالرفع

ر  ك ل ه  لَّل    ﴿: وفي ووله تعالى  [.952: آل عمران] ﴾و ل  إ ن  الأ م 

خبر،  ﴾لله﴿خبر، وبالرفع على الابتداء، و ﴾لله ﴿يقرأ بالنصب على التوكيد أو البدل، و
 (3).ورأ أبو عمرو برفع لام كله مبتدأ، والجمهور بنصبه (2)؛﴾إن  ﴿والجملة خبر

ار ةٌ ﴿: وفي ووله تعالى  (4)[.41: النساء]، [424: البقرة] ﴾إ لا  أ ن ت ك ون  ت ج 

ر ةٌ ﴿تامة، و ﴾ت ك ون  ﴿يقرأ الجمهور بالرفع في الموضعين على أ ن   اض  صفتها، ويجوز  ﴾ح 
ار ةٌ ﴿وصة  واسمها أن تكون النا ر ةٌ ﴿، و﴾ت ج  اض  ون ه ا﴿في البقرة صفتها، و ﴾ح  ير  الخبر، وورئ   ﴾ت د 

بنصبهما، على أن يكون اسم الفاعل مضمرا فيه، تقديره في سورة البقرة إلا أن تكون المبايعة 
وضع إلا أن تكون المعاملة أو التجارة تجارة، والجملة المستثناه في م: تجارة، وفي سورة النساء

 (5).نصب

ورأ عاصم في سورة البقرة بالنصب، وفي سورة النساء هو وحمزة والكسائي بالنصب 
 (6).والجمهور بالرفع

ف ه ا﴿: وفي ووله تعالى اع  ن ةٌ ي ض  س   [.20:النساء] ﴾و ا  ن ت ك  ح 

ن ةٌ ﴿ س  ن تقع : "بالرفع على أن كان تامة، وهي وراءة نافع وابن كثير، وتقدير الكلام ﴾ح  وا 
 (7).، والجمهور بالنصب على أنها ناوصة"نة حس

اصٌ ﴿: وفي ووله تعالى وح  و ص   [.25: المائدة] ﴾و ال ج ر 

                                    

 .575: غيث النفع: ينظر(  1)

 .565/ 5: التبيـان(  2)

 .548: غيث النفع: ينظر(  3)

ار  ﴿: في سورة البقرة(  4) ون ه ا ب ي ن ك م  إ لا  أ ن ت ك ون  ت ج  ير  ر ةٌ ت د  اض  ٌَ ح  ار ةٌ ع ن ت ر اض  م نك م  ﴿: ، وفي سورة النساء ﴾ ة   ﴾إ لا  أ ن ت ك ون  ت ج 

 .515/ 5، 155/ 5: التبيان:ينظر(  5)

 .536، 575: غيث النفع: ينظر(  6)

 .535: ، غيث النفع514/ 5: التبيان: ينظر(  7)
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حملا على النفس، ويقرأ بالرفع وفيه ثلاثة  (1)ورأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي بالنصب
، ﴾ب الن ف س   ﴿أن المرفوع معطوف على الضمير في ووله : هو مبتدأ، والثاني: أحدها: أوجه

والجروح  وصاص في شريعة : أنه معطوف على المعنى، ويجوز أن يكون مستأنفا، أي: والثالث
 (2).محمد صلى الله عليه وسلم

ن ى﴿: وال تعالى ك لا  و ع د  الله  ال ح س   [90: الحديد]، [15: النساء] ﴾و 

هم وكلُّ  أي ﴾وك لٌّ ﴿مقدما، وورأ ابن عامر " وعد"مفعولا به لـ ﴾ك لاً  ﴿ورأ الجمهور بنصب
ي  الفعل إلى ضميره والتقدير  (3) .«وكل وعده»:بالرفع على الابتداء وجعل الفعل بعده خبرا، وعد  

د ل  ﴿: وفي ووله تعالى ر  ب ة  م ن  خ  ث ق ال  ح   [.22: الأنبئاء] ﴾م 

ـث ق ال  ﴿ورأ الجمهور بالنصب ن كان الظلم أو العمل، وورأ : على أنه خبر كان؛ أي ﴾م  وا 
ث ـق ال  ﴿نافع   (4).بالرفع على أن تكون كان تامة ﴾م 

وأ ى أ ن ك ذ ب وا﴿: وفي ووله تعالى آء وا السُّ ين  أ س  او ب ة  ال ذ   [.90: الروم] ﴾ث م  ك ان  ع 

: يقرأ بالرفع، وهي وراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو على جعله اسم كان وفي الخبر وجهان
وأ ى﴿:أحدهما لأن كذبوا، أو بأن كذبوا، : ، أيلهفي موضع نصب مفعول  ﴾ب واأ ن ك ذ  ﴿، و﴾السُّ

كان آخر  أمرهم : أي ﴾أ ن ك ذ ب وا﴿: أو في موضع خبر بتقدير الجار على وول الخليل؛ والثاني
وأ ى﴿التكذيب، و على هذا صفة مصدر، و ورأ الجمهور بالنصب على أنه خبر كان،  ﴾السُّ

وأ  ﴿وفي الاسم وجهان، احدهما   (5).﴾أ ن ك ذ ب وا﴿: ، والآخر﴾ىالسُّ

ل ين  ﴿: وفي ووله تعالى ك م  الأ و  بُّك م  و ر بُّ ء اب آء   [.941: الصافات] ﴾الله  ر 

                                    

 .165: غيث النفع: ينظر(  1)

 .853/ 5: التبيـان(  2)

 .581: ، الحجة للقراءات السبع5164/ 1، 544/ 5: ،  التبيان034حجة القراءات : ينظر(  3)

 .135: ، غيث النفع353/ 1: التبيان: ينظر(  4)

 .553: ، غيث النفع5657/ 1: التبيان: ينظر(  5)
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ب ك م  ﴿، ﴾الله  ﴿يقرأ في الثلاثة  ن  ﴿بالنصب بدلا من  ﴾ر ب  ﴿، ﴾ر  س  أو على إضمار  (1)،﴾أ ح 
 (2).أعني

 (3).والباوون بالرفعورأ حمزة والكسائي وحفص بالنصب في الثلاثة، 

 [.22: ص] ﴾ م  ن  ه  ج   ـن  ل  م  لأ   ول  و  ق  أ  ح  ال  ق  و  ح  ال  ف   ال  و  ﴿: وفي ووله تعالى

أوول، وورئ بالرفع على تقدير تكرير "الثاني يقرأ بالنصب عند السبعة منصوب بـ ﴾ق  الح  ﴿
ى هذا مستأنفا عل ﴾ول  و  أ  ﴿وولى الحق، ويكون : المرفوع وبله، أو على إضمار مبتدأ، أي

أووله، : خبرا عنه، والهاء محذوفة، أي  أوولأوول لأملأن، وويل يكون : موصولا بما بعده، أي
 (4).وفيه بعد

 بين النصب والجر
ام  ﴿: وال تعالى اء ل ون  ب ه  و الأ ر ح  َ  ال ذ ي ت س   [9: النساء] ﴾و ات ق وا الَّل  

واتقوا : معطوفٌ على اسم الله، أي[ أنه] :أحدهما: بالنصب وفيه وجهان (5)ورأ الجمهور
مررت بزيد : محمول على موضع الجار والمجرور كما تقول: الأرحام أن تقطعوها، والثاني

 .الذي تعظمونه والأرحام، لأن الحلف به تعظيم له: وعمرا، والتقدير

في  ويقرأ بالجر؛ ويل هو معطف على المجرور، وهذا لا يجوز عند البصريين، و غنما جاء
الجر على القسم وهو ضعيف أيضا؛ : الشعر على وبحه، وأجازه الكوفيون على ضعف، وويل 

وبرب الأرحام، وهذا ود : لأن الأخبار وردت بالنهي عن الحلف بالآباء، ولأن التقدير في القسم
 .وهي وراءة حمزة (6).أغنى عنه ما وبله

                                    

ـ﴿: في ووله تعالى(  1) ن  ال خ  س  ون  أ ح  ت ذ ر   [.511] ﴾ـل ق ين  أ ت دعون  ب ع لًا و 

 .5635/ 1: التبيان(  2)

 .151: غيث النفع(  3)

 .5567/ 1: التبيان(  4)

 .544: غيث النفع: ينظر(  5)

محترمة، او : ، وهو مبتدأ، والخبر محذوف تقديره"شاذة"، وبعد ذلك ذكر ان فيه وراءة أخرى بالرفع517 -510/ 5: التبيان(  6)
 .واجب حرمتها



 
507 

ل وا  و ج وه ك م  و أ ي د   ﴿: وفي ووله تعالى س  ل ك م  إ ل ى فاغ  ك م  و أ ر ج  ؤ وس  وا  ب ر  ح  س  ي ك م  إ ل ى ال م ر اف ق  و ام 
 [. 1:المائدة] ﴾ال ك ع ب ين  

أن معطوف على : أحدهما: وفيه وجهان (1)ورأ بالنصب نافع وابن عامر والكسائي وحفص،
خلاف،  فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وذلك جائز في العربية بلا: الوجوه والأيدي، أي

والوجه الثاني أنه معطوف على موضع  (2)والسنة الدالة على وجوب غسل الرجلين تقوي ذلك،
ك م  ﴿  .، والأول أووى، لأن  العطف على اللفظ أووى من العطف على الموضع﴾ب ر ء وس 

أحدهما أنها معطوفة على الرؤوس : ويقرأ بالجر  وهو مشهور كشهرة النصب، وفيه وجهان
والحكم مختلف، فالرؤوس ممسوحة والأرجل مغسولة، وهو الإعراب الذي يقال  في الإعراب،

وهي وراءة ابن كثير وأبو عمرو  (4()3)على الجواز، وليس يمتنع أن يقع في القرآن لكثرته،
 .وحمزة وشعبة

لصحة كلامه  -وراءة النصب، ووراءة الرفع، وهي شاذة -ويستشهد أبو البقاء أيضا بهما
، وكذلك الجر، يجب  والرفع»: بقوله والنصب غير واطعين ولا ظاهرين أن حكم  الرجلين المسح 

 (5).«أن يكون كالنصب والرفع في الحكم دون الإعراب

وافعلوا بأرجلكم غسلا، وهو : أن يكون جر الأرجل بجارٍّ محذوف تقديره: والوجه الثاني
  (6)[طويل:]جائز في العربية؛ ومن ذلك وول الشاعر

ــــــــائ يم   ــــــــير ةٌ م ش  ين  ع ش  ــــــــل ح  ــــــــوا م ص   ل ي س 
 

ـــــــــــــب  إ لا    ـــــــــــــي ن  و لا  ن اع  ـــــــــــــا بب   غ ر اب ه 
 

                                    

 . 166: غيث النفع: بن كثير وأبو عمرو وحمزة وشعبة ينظروورأ بالجر ا(  1)

يظهر لنا هنا أحد الجوانب العلمية في شخصية أبي البقاء، وهي إلمامه بعلم الحديث، حيث يستشهد هنا بالسنة النبوية (  2)
 .والفقه لإثبات أمر لغوي وهو الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه

ين﴿:جه بقوله تعالىيستدل ابو البقاء لهذا الو (  3) : اءة من جر، وهو معطوف على وولهعلى ور [ 11: الواوعة] ﴾و ح ور  ع 
 .في اللفظ والمعنى مختلف، إذ ليس المعني يطوف عليهم ولدان مخلدون بحور عين ﴾يق  ار  ب  أ و   اب  و  ك  أ ب  ﴿

 .811/ 5: التبيان(  4)

 .818/ 5: التبيان(  5)

، (13/ 5: الكتاب)بن زيد بن عمرو بن عتاب شاعر إسلامي، والبيت من شواهد سيبويه،ويس : البيت للأحوص اليربوعي(  6)
اهد روم ش، ال584/ 8) :، خزانة الأدب(شأم 558/ 51:)منسوب في لسان العرب في حين أنهوهو ينسبه إلى الفرزدق، 

حوص وفي الثانية للفرزدق، وفي والغريب أن الأنباري في كتابه الإنصاف ذكرة ثلاث مرات، ينسبه في الأولى للأ، (174
 (.  101/ 1، 531/ 5، 535/ 5:ينظر: )الثالثة للأحوص
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 .لهذه المسألة كتابا وود أفرد أبو البقاء  (1)فجر بتقدير الباء،

بًا م ن   ﴿: وفي ووله تعالى ل ع  ؤًا و  ين ك م  ه ز  ذ وا د  ين  ات خ  ذ وا ال ذ  ين  ء ام ن وا لا  ت ت خ  ين   ي ـأ يُّه ا ال ذ  ال ذ 
ل ي اء   ل ك م  و ال ك ف ار  أ و   [.52: المائدة] ﴾أ وت وا ال ك ت ـب  م ن و ب 

عطفا على الذين  ﴾الك ف ار  ﴿، وورأ أبو عمرو والكسائي بالجر﴾ال ك ف ار  ﴿ورأ الجمهور بالنصب
ين  ﴿المجرورة، ووراءة النصب عطفا على   (2).المنصوبة، والمعنيان صحيحان ﴾ال ذ 

 [.22: ص] ﴾ م  ن  ه  ج   ـن  ل  م  لأ   ول  و  ق  أ  ح  ق  وال  ح  ال  ف   ال  و  ﴿: وله تعالىوفي و

يقرأ بالنصب فيهما كما سبق عرضه، ويقرأ بالجر فيهما، فأم ا جر  الأول فعلى القسم، وأما 
: ، وجواب القسم﴾أوول﴿والله والله، والمقسم عليه : الثاني فعلى تكرار القسم بحرفه كقولك

 (3).لأملأن

ـئ ذ  ﴿: وفي ووله تعالى م  ز ي  ي و  م ئ ذ  ء ام ن ون  ﴿[. 11:هود] ﴾م ن  خ  : النمل] ﴾و ه ـم م ن ف ز ع  ي و 
21.] 

م ئذ ﴿ورئ  بالنصب على أنه مبني مع إذ، لأن إذ مبنية، وظرف الزمان إذا أضيف  ﴾ي و 
م ن ف ز ع  ﴿ويقرأ على مبني جاز أن يبنى، وكذا لأن المضاف يكتسب من أحوال المضاف إليه، 

ئ ذ   م    (4)بكسر الميم على أنه معرب، وانجراره بالإضافة، ﴾ي و 

وفي سورة النمل ورأ ابن  (5)وهي وراءة الجمهور، وورأ نافع والكسائي بالكسر في سورة هود،
 (6).كثير وابن عامر وأبو عمرو بكسر الميم، وورأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم بفتحها

ر ين  إ ن ـه   ﴿ :وفي ووله تعالى  [.51: الأحزاب] ﴾غ ي ر  ن ـظ 

                                    

 818/ 5: التبيان: ينظر(  1)

 .168: ، غيث النـفع880/ 5: التبيان: ينظر(  2)

 .534/ 1: إعراب القراءات الشواذ(  3)

 .5651/ 1:  ، وينظر768/ 1: التبيان(  4)

 ، 116: غيث النفع: ينظر(  5)
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، ويقرأ بالجر على الصفة ﴾وال  خ  د  ت   ﴿ذكر أنه يقرأ بالنصب على الحال من الفاعل في 
للطعام، ثم ذكر أن هذا خطأ عند البصريين؛ لأنه جرى على غير من هو له، فيجب أن يبرز 

 (1).ضمير الفاعل

و يل ه  ي ـر ب  ﴿: وفي ووله تعالى  [.22: الزخرف] ﴾إ ن  ه ؤ لآ ء   و 

ر ه م  ﴿أن يكون معطوفا على : بالنصب وفيه أوجه، أحدها يعلم سرهم : ، أي[20](2)﴾س 
اع ة  ﴿أن يكون معطوفا على موضع : وويله؛ والثاني وعنده أن يعلم الساعة : ، أي[25](3)﴾الس 
ويقرأ بالجر عطفا على لفظ ووال ويلة؛ : أن يكون منصوبا على المصدر، أي: وويله، والثالث

: خبره، وويل التقدير ﴾ي ـر ب  ﴿الساعة، وويل هو وسم؛ وفيه وراءة أخرى بالرفع على الايتداء، و
 (4).ويل ه هو ويل  يارب؛ وويل الخبر محذوف؛ أي ويله يارب مسموع أو مجاب

 (5).ورأ عاصم وحمزة بنصب اللام ورفع الهاء، وورأ الباوون بكسر اللام والهاء

 

                                    

 .5606/ 1: التبيان(  1)

ـه م  ﴿: في ووله تعالى(  2) و  ن ج  ر ه م  و  م ع  س  ب ون  أ ن ا لا ن س  س   ﴾ أم  ي ح 

ل م  ﴿: في ووله(  3) ند ه  ع  ا و ع  ا ب ي ن ه م  م  ـو ت  و الأ ر ض  و  م  ي ل ه  م ل ك  الس  ت ب ـر ك  ال ذ   اع ة ﴾ الس  و 

 .5585، 5581/ 1: التبيان: ينظر(  4)

 .583: غيث النفع(  5)
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 المجرورات: المطلب الثالث
 

م  ن وح  م ن و ب ل  ﴿: وال تعالى و و   [.21: الذريت] ﴾و 

م  ﴿ يقرأ و و  ، ودل عليه ما "وأهلكنا: "، وبالنصب على تقدير﴾ث م ود  ﴿بالجر عطفا على   ﴾و 
ى﴿ تقدم من إهلاك الأمم المذكورين، ويجوز أن يعطف على موضع ف ي م وس  ، ويقرا بالرفع ﴾و 

 (1).لابتداء والخبر ما بعده، أو على تقدير أهلكواعلى ا

 (2).ورأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالجر، والجمهور بالنصب

ك ت اب  مُّب ين  ﴿: وفي ووله تعالى  [ .9:النمل] ﴾طس ت ل ك  ء اي ـت  ال ق ر ء ان  و 

واو كما جاء في ، وجاء بال﴾ء اي ـت  ﴿، وبالرفع عطفا على ﴾الق ر ء ان  ﴿يقرأ بالجر عطفا على 
يم  ﴿:ووله تعالى ث ان ي و ال ق ر ء ان  ال ع ظ  ب عًا م ن  ال م  ل ق د  ء ات ي ن ـك  س   (3)[.22: الحجر] ﴾و 

فما وجه الرفع عطفا على آيات؟ ففيه ثلاثة : فإن ويل». ويستطرد أبو البقاء هنا متسائلا
وآيات : أن التقدير: عنى، الثانيأن الكتاب مجموعة آيات، فكان التأنيث على الم: أحدها: أوجه

ن  لم ا صح ت الإشارة على الآيات، : كتاب فأويم المضاف إليه مقام المضاف، والثالث س  أنه ح 
ن؛ ألا ترى أنك تقول س  ل ي  الكتاب  تلك لم ي ح  جاءتني هندا وزيد، فلو حذفت هندا أو : ولو و 

 (4).«أخرتها لم يجز التأنيث

اف ي الأ ر ض  الله  ﴿: وفي ووله تعالى م  ت  و  ـو  م  ا ف ي الس  ي ـلٌ ل ل ك ـف ر ين  م ن  ع ذ اب   ال ذ ي ل ه  م  و  و 
يد   د   [.4:إبرهيم] ﴾ش 

على الابتداء، و : احدها: ويقرأ بالرفع على ثلاثة أوجه (5)يقرأ الجمهور بالجر على البدل،
 ﴾ال ذ ي﴿هو مبتدأ و: والثالثما بعده خبر، والثاني، على الخبر،والمبتدأ محذوف؛ أي هو الله، 

                                    

 .5541/ 1: التبيان(  1)

 .514: غيث النفع: ينظر(  2)

 .5665/ 1: التبيان: ينظر(  3)

 .المصدر السابق: ينظر(  4)

 .101: غيث النفع(  5)
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الله الذي له مافي السماوات ومافي الأرض العزيز الحكيم، : صفته، والخبر محذوف، تقديره
 .و وراءة الرفع وراءة نافع وابن عامر (1)وحذف لتقدم ذكره،

ب إ  ب ن ب إ  ي ق ين  ﴿: وفي ووله تعالى ئ ت ك  م ن س   [.44: سبأ] ﴾و ج 

ا اسم رجل أو لمكان، وهي وراءة الجمهور، وورأ أبو عمرو والبزي يقرأ بالتنوين على أنه
بفتح الهمزة من غير تنوين ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث على أنها اسم وبيلة أو 

 (2).بقعة

ه اب  و ب س  ﴿: وفي ووله تعالى  [. 2:النمل] ﴾ب ش 

ر ا]ورأ الجمهور بغير تنوين  (3).تنوين، وورأ حمزة وعاصم والكسائي بال[ج 

ب ـار  ﴿: وفي ووله تعالى ل ى ك ل  و ل ب  م ت ك ب ر  ج   [.15: غافر] ﴾ع 

صفة له، والمراد صاحب القلب، وورأ  ﴾م ت ك ب ر  ﴿، وهنا ﴾و ل ب  ﴿ورأ أبو عمرو بتنوين الباء
ضافة  ، ﴾ك ل  ﴿الجمهور بالإضافة، وا   إلى القلب يراد بها عموم القلب لاستيعاب كل ولب  بالطبع 

 (4).وهما في المعنى سواء

ك ر ى الد ار  ﴿: وفي ووله تعالى  ة  ذ  ال ص  ن ـه م ب خ  ل ص   [.21: ص] ﴾إن ا أ خ 

وهي من باب إضافة الشيء إلى ما ي ب ي ن ه ،  (5)ورأ نافع وهشام بغير تنوين على الإضافة،
: أيخالصة مصدر مضاف إلى المفعول، : لأن الخالصة تكون ذكرى وغير ذكرى، وويل

بان : خالصة بمعنى خلوص، فيكون مضافا إلى الفاعل، أي: بإخلاصهم ذكرى الدار، وويل
يخالص ذكرى الدار، أي خالص من : خلصت لهم ذكرى الدار، وويل خالصة اسم فاعل تقديره

 .أن يشاب بغيره

                                    

 .701/ 1: التبيان(  1)

 .545/ 55: ، الجامع لأحكام القرآن555: ، غيث النفع5667/ 1: التبيان: ينظر(  2)

 .5668/ 1: التبيان: ، وينظر556: غيث النفع(  3)

 .585، غيث النفع 5516/ 1: التبيان: ينظر(  4)

 .557غيث النفع : ينظر(  5)
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ك ر ى﴿فيجوز أن يكون  ﴾ب خالصة  ﴿وورئ بالتنوين بدلا منها، أو يكون في موضع نصب  ﴾ذ 
 .وهي وراءة الجمهور (1)ول خالصة، او على تقدير ذكرى،مفع

ي ن  اث ن ي ن  ﴿: وفي ووله تعالى ج  و   [. 42:المؤمنون[ ]20:هود] ﴾م ن ك ل  ز 

: تقديره ﴾ن  ي  ن  اث  ﴿ (2)أنها مفعول: احدهما: ، وفيه وجهان﴾كل  ﴿ورأ الجمهور بالإضافة في 
زائده،  ﴾م ن﴿على أن  ﴾ل  ك  ﴿: مفعولأن ال: احمل أو اسلك فيها من كل زوجين، والثاني

م ل  ﴿توكيد، وهو وول الأخفش، وورأ حفص بالتنوين، فعلى هذا مفعول  ﴾اث ن ي ن  ﴿و ، ﴾اح 
ي ن  ﴿ ج  و  " اسلك"أو " احمل"على هذا يجوز أن تتعلق بـالأمر  ﴾م ن﴿توكيدا له، و ﴾اث ن ي ن  ﴿، و﴾ز 

 (3).من كل شيء أو صنف: أو أن يكون حالا، والتقدير

آء  الدُّن ـي ا ب ز ين ة  ال ك و اك ب  ﴿: وفي ووله تعالى م  ي ـن ا الس   [.1: الصـفـت] ﴾إن ا ز 

أن يكون من إضافة النوع إلى الجنس، : أحدهما: ذكر أنه يقرأ بالإضافة، وفيه وجهان
، فالزينة كواكب، والثاني يد  د  لى أن تكون الزينة مصدرا أضيف إلى الفاعل أو إ: كقولك باب ح 

 .زي ن ـا السماء الدُّنيا بتزيننا الكواكب: المفعول، أي

إعمال المصدر منونا في : أحدهما: ونصب ال ك واكب، وفيه وجهان ﴾ز ين ة  ﴿ويقرأ بالتنوين 
أعني، ويقرأ بتنوين الأول وجر الثاني على البدل، وبرفع الثاني على : بتقدير: المفعول، والثاني

 (4).هي الكواكب: ها الكواكب، أو على تقديربأن  ز ين ت  : المصدر، أي

ورأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي بترك التنوين والجر، وورأ حفص وحمزة بالتنوين 
 (5).والجر، وورأ شعبة بالتنوين والنصب

ن ون  ﴿: وفي ووله تعالى م ئ ذ  ء ام   [.21: النمل] ﴾و ه م م ن ف ز ع  ي و 

                                    

 .5561/ 1: التبيان(  1)

 .﴾ك  ل  اس  ﴿لـففي سورة هود، أما في سورة المؤمنون ﴾ل  م  اح  ﴿لـ(  2)

 .133، 184: ، غيث النفع315/ 1، 037/ 1: التبيان: ينظر(  3)

 .5647/ 1: التبيان(  4)

 .558: غيث النفع: ينظر(  5)
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ـئ ذ  ﴿،و ﴾ف ز ع  ﴿يقرأ بالتنوين م  ئذ  ﴿بالنصب، ويقرأ  ﴾ي و  م  بالإضافة، والميم في  ﴾م ن ف ز ع  ي و 
م ئ ذ  ﴿  (1).بالكسر على أنه معرب ﴾ي و 

ورأ نافع بترك تنوين فـزع مع فتح الميم، و ورأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر بترك التنوين 
 (2).مع كسر الميم، وورأ حمزة وعاصم والكسائي بالتنوين مع الفتح

ئ ذ   ﴿: وفي ووله تعالى م  ز ي  ي و  ـن  خ   [.11: هـود] ﴾م 

يقرأ بكسر الميم على أنه معرب، وانجراره بالإضافة، وبفتحها على أنه مبني مع إذ، لأن إذ 
مبنية، وظرف الزمان إذا أضيف على مبني جاز أن يبنى، وكذا لأن المضاف يكتسب من 

 (3).أحوال المضاف إليه

م ئ ذ  ﴿:بفتح الميم والجمهور بالكسر، ومثلها ووله تعالى نافع والكسائي (4)ورأ م ن  ع ذ اب  ي و 
  (5)[.99: المعارج] ﴾ب ب ن يـه  

ل ي ه م  ﴿:وفي ووله تعالى وب  ع   [.2: الفاتحة] ﴾غ ي ر  ال م غ ض 

ي ر  ﴿يقرأ بالجر أنه بدل من الهاء : أنه بدل من الذين، والثاني: أحدها: ، وفيه ثلاثة أوجه﴾غ 
ل ي ه م  ﴿ميم في وال ين  ﴿أنه صفة لـ:، والثالث﴾ع   .﴾ال ذ 

، ويضعف أن يكون ﴾أ ن ع م ت  ﴿ويقرأ بالنصب على أنه حال من الهاء والميم، والعامل فيها 
حالا من الذين لأنه مضاف إليه، والصراط لا يصح أن يعمل بنفسه في الحال، وود ويل إنه 

أنه ينتصب على : ى الإضافة، والوجه الثانيينتصب على الحال من الذين، ويعمل فيها معن
ين   ﴿الاستثناء من   (6).أنه ينتصب بإضمار أعني: أو من الهاء والميم، والثالث ﴾ال ذ 

ال  ﴿: وفي ووله تعالى  ب ة  م ن  الر ج  ر   [.19: النور] ﴾غ ي ر  أ ول ي الإ 

                                    

 .768/ 1، 5651/ 1: التبيان: ينظر(  1)

 .116: غيث النفع: ينظر(  2)

 .544: الحجة: ، وينظر768/ 1: التبيان(  3)

 .575/ 1: ، التذكرة 116: غيث النفع: ينظر(  4)

 . 544: لابن خالويه: الحجة: وينظر. 5153/ 1 :التبيان: ينظر(  5)

 .56 – 3/ 5: التبيان(  6)
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 (1).ثناءيقرأ بالجر على الصفة أو البدل، ويقرأ بالنصب على الحال أو الاست

 (2).ورأ الجمهور بالجر، وورأ ابن عامر وشعبة بالنصب

ز  أ ل ـيم  ﴿: وفي ووله ذ ابٌ م ن ر ج  ز ين  أ ول ئ ك  ل ه م  ع  ع و ا ف ي ء اي ـت ن ا م ع ـج  ين  س   [.5: سبأ] ﴾و ال ذ 

ز  ﴿صفة لـ ﴾أ ل يم  ﴿ورأ الجمهور بالجر ، وورأ ابن كثير وحفص برفع الميم صفة ﴾ر ج 
 (3).﴾ع ذ ابٌ ﴿لـ

ه اد ة  ﴿: وفي ووله تعالى ال م  ال غ ي ب  و الش   [.14: المؤمنون] ﴾ع 

ـن  الله  ع م ا ﴿: في ووله: على الصفة أو البدل من اسم الله تعالى ﴾عال م  ﴿يقرأ بالجر ب ح  س 
ف ون   ، وهي وراءة أبي عمرو وابن كثير وحفص وابن عامر، وورأ نافع وشعبة وحمزة [19] ﴾ي ص 

 (4).الكسائي بالرفع على الخبر؛ هو عالمو 

ر ق  و ال م غ ر ب  ﴿: وفي ووله تعالى  [. 1:المزمل] ﴾ر بُّ ال م ش 

م  ﴿: يقرأ بالجر على البدل، وبالنصب على إضمار أعني، أو بدلا من ، او بفعل يفسره ﴾اس 
لا  إ ل ه  ﴿دأ واتخذ رب المشرق، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، او مبت: ، أي﴾ه ذ  خ  فات  ﴿

وهي وراءة وورأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص، وورأ ابن عامر و حمزة  (5)الخبر، ﴾إ لا  ه و  
 (6).بالجر ﴾رب  ﴿والكسائي وشعبة 

                                    

 .303/ 1: التبيان(  1)

 .561: غيث النفع: ينظر(  2)

 .510: ، غيث النفع5605/ 1: التبيان: ينظر(  3)

 .565: ، غيث النفع306/ 1: التبيان: ينظر(  4)

 .5187/ 1: التبيان: ينظر(  5)

 .061/ 1: ، التذكرة571 :غيث النفع: ينظر(  6)
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 الضمائر : المطلب الرابع

 

ل ى الَّل   ﴿: وال تعالى ك ل  ع   [.951: آل عمران] ﴾ف إ ذ ا ع ز م ت  ف ت و 

إذا تخيرت أمرا بالمشاورة وعزمت على فعله فتوكل على الله، : ، أياءالتالجمهور على فتح 
، فوضع الظاهر موضع : بضم التاء، أي ﴾عز مت  ﴿ويقرأ  إذا أمرتك بفعل شيء فتوكل علي 

 (1).المضمر

ون  ﴿: وفي ووله تعالى ر  خ  ي س  ب ت  و   [.94: الصـفت:]﴾ب ل  ع ج 

، ويل الخبر عن النبي صلى الله عليه ﴾عجبت  ﴿يقرا بفتح التاء على الخطاب، وبضمها 
وويل المعنى أنه بلغ حدا يقول القائل  (2)عجب عباد ه،: وسلم، وويل هو عن الله تعالى، والمعنى

 (3).في مثله عجبت

 (4).ورأ حمزة والكسائي بضم التاء، وورأ الجمهور بفتحها

 .وفي حجة القراءات ذكر أن وراءة الضم إخبار عن الله جل وعز

نكار هذا غلط، والعجب من ! إن الله جل وعز لا يعجب: ووم هذه القراءة، ووالوا وأنكر وا 
 (5) .الله خلاف العجب من الآدميين

                                    

 .561/ 5: التبيان(  1)

، هذا ومن المعلوم أن "العجب"في هذا التوجيه يؤول أبو البقاء هذه الصفة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وهي صفة (  2)
يع  ل ي س  ك مث ل ه  ﴿: صفات الله سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلووين، ذلك لأن الخالق عز وجل يقول م  ءٌ و ه و  الس  ي  ش 

ير   ل م  ي ك ن ل ه  ك ف ؤًا ﴿، وصفات الله صفات كمال، ففي هذا الآية نفى الله أن يكون له شبيه أو نظير [3:الشورى]﴾ال ب ص  و 
دٌ  السمع والبصر، وفي آيات أخر ذكر صفات أخر، فوجب علينا : ، وأثبت لنفسه صفتين في هذه الآية[8: الإخلاص]﴾أ ح 

ن بها والتسليم بذلك دون خوض في هذه الصفات تأويلا ، أو نفيها، أو تحريفا أو تشبيها؛ وود ورد في السنة النبوية الإيما
أحاديث صحاح تثبت هذه الصفة، ولا شك أن الدليل القرآني لا يحتاج معه إلى دليل آخر، فأكتفي بالقراءة دليلا مع الإيمان 

 .بما جاءت به السنة

 .5644/ 1: التبيان(  3)

 .558: غيث النفع: ينظر(  4)

 .067: حجة القراءات: ينظر(  5)
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الفعل هو لفظ يدل على معنى في نفسه مع اوترانه بالزمن، ويكون مسندا إلى فاعل ظاهر 
 .عل غير مذكور ويسمى المبني للمفعولفيسمى المبني للفاعل أو مسندا إلى فا

 :الماضي بين البناء للمجهول والبناء للمعلوم -1
 [ 42: النساء] ﴾م  ك  ل  ذ   ء  آر  ا و  م م  ك  ل   ل  ح  أ  و  ﴿: وال تعال

، على ما لم يسم  فاعله، عطفا على (1)ورأ حمزة والكسائي وحفص بضم الهمزة وكسر الحاء
الجمهور بالفتح على تسمية الفاعل، وهو معطوف على الفعل  ، وورأ[41: النساء] ﴾ت  م  ر  ح  ﴿

 .(2)الناصب لكتاب

 [45: النساء] ﴾ن  ص  ح  ا أ  ذ  إ  ف  ﴿: وفي ووله تعالى

بإحصان أزواجهن إياهن،  ت؛ جعلوهن مفعولا(3)ذكره أنه يقرأ بضم الهمزة أي الأزواج
 ةشعبمزة والكسائي و ، وهي وراء الجمهور، وورأ ح(4)هنفإذا أحصنهن أزواج   :والتقدير

 .(6)أي فروجهن (5)همزةالبفتح  ﴾ن  ص  ح  أ  ﴿

 [920: النساء] ﴾اب  ت  ك  ي ال  ف   م  ك  ي  ل  ع   ل  ز  ن   د  و  و  ﴿: وفي ووله تعالى

وما هو تمام لها،  « أن» على ما لم يسم فاعله، والقائم مقام الفعل ﴾ل  ز  ن   ﴿ذكر أنه يقرأ 
في موضع  « أن» على تسمية الفاعل و ﴾ ل  ز  ن  ﴿رأ ، ويق... أي أنه إذا سمعتم آيات الله 

                                    

 . 506: غيث النفع:  ينظر ( 1)

 .5/580: التبيان ( 2)

 .183/ 5: التبيان(  3)

 . 587/ 1: الجامع لأحكام القرطبي:  ينظر ( 4)

 . 536: غيث النفع: ينظر ( 5)
: الجامع لأحكام القرآن: ينظر. ] أسلمن، ويقال عففن: عنيالفتح ت، ويرى القرطبي أن وراءة 5/583: التبيان: ينظر ( 6)

1/585. ] 
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، وهي وراءة (1)وود نزل عليكم المنع من مجالستهم عند سماع الكفر منهم :نصب، والمعنى
 (2).عاصم، وورأ الجمهور على ما لم يسم فاعله

َ  رك  ش   م  ه  د  لا  و  أ   ل  ت  و   ين  ك  ر  ش  م  ال   ن  م   ير  ث  ك  ل   ن  ي  ز   ك  ل  ذ  ك  و  ﴿: وفي ووله تعالى  ﴾م  ه  آؤ 
 [912:الأنعام]

﴾ل  ـت  و  ﴿والمفعول  ﴾م  ه  ؤ  آك  ر  ش  ﴿بفتح الزاي والياء على تسمية الفاعل وهو (3)ورأ الجمهور
(4) ،

بالرفع على أنه القائم مقام  ﴾ل  ت  و  ﴿بضم الزاي على ما لم يسم فاعله، و  ﴾ن  ز ي  ﴿وورأ ابن عامر 
بالجر على الإضافة وود  ﴾م  ه  ئ  آك  ر  ش  ﴿فعول القتل، و بالنصب على  أنه م ﴾م  ه  د  لا  و  أ  ﴿الفاعل و

نما يجيء في »:بقوله القراءة، ثم يرفض أبو البقاء هذه (5)فصل بينهما بالمفعول وهو بعيد وا 
، وهو هنا يرفض القراءة السبعية كما فعل الزمخشري وبله وابن عطية بعده، وود «ضرورة الشعر

ة ومكي والبيضاوي والنحاس والفارسي بسبب الفصل ضع ف هذه القراءة الزمخشري وابن عطي
 ا عن ذكره،ن  م  لا  و  أ  ا و  ن  ت  ن  س  ل  أ   فُّ ع  بكلام ت   ﴾م  ه  د  لا  و  أ  ﴿بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول 

، وال (6)ود رد عليهم ابن مالك وغيره كما ذكر ذلك السيوطيو  ،ين بأن ذلك غير جائزمحتج  
 :ابن مالك

ـــــل  م   ـــــفص  ـــــ اف  ض  ـــــف   ه  ب  ش  ـــــ ل  ع  ـــــا ن  م   ب  ص 
 

ــــــــد     ل ــــــــم  ي ع  ــــــــز  و  ــــــــا أ ج  فً ــــــــولًا أ و  ظ ر  ف ع   م 
 

أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار بين المضاف الذي هو : وائلا وبين ابن عقيل ذلك
شبه الفعل والمضاف إليه بما نصبه المضاف من مفعول به أو ظرف أو شبهه، فمثال ما 

 .الآية في وراءة ابن عامر ﴾ن  ـي   ز   ك  ل  ذ  ك  و  ﴿ :فصل فيه بينهما بفعل المضاف ووله

                                    

 . 533 – 5/534: التبيان: ينظر ( 1)
 150: غيث النفع: ينظر ( 2)
 . 530: غيث النفع: ينظر ( 3)

 . 185 – 5/186: التبيان ( 4)
 .المصدر السابق : ينظر ( 5)
، وود عقد له 111 -115/ 1: الحميد هنداوي،المكتبة التوفيقية، مصر  عبد: ، للسيوطي، تحقيقهمع الهوامع: ينظر ( 6)

مبحثا، وفيه ذكر أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعوله وظرفه، مستدلا لذلك بأمثلة من كتاب الله و بقوله 
تاب فضائل اصحاب ، ك5005: حديث روم :البخاري مع الفتح] «فهل أنتم تاركو لي صاحبي»: صلى الله عليه وسلم

 . وبأمثلة أخرى من كلام العرب[  500/ 7:  «لو كنت متخذا خليلا»النبيء، باب وول النبي صلى الله عليه وسلم 
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ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو اسم فاعل 
 روج ﴾وعد﴿نصب ب [ 22:إبراهيم] ﴾ه  ل  س  ر   ه  د  ع  و   ف  ل  خ  م   الله   ن  ب  س  ح  ت   لا  ف  ﴿وراءة من ورأ 

 (1).﴾رسله﴿

ن ثقة عن كابر ثقةً عكابرا : ا تواتراه  ذ  سبعية وأخ   ابن عامر ءةورا أن   م  ل  ع  والذي يجب أن ي  
والمجال مفتوح على وسعه لرد القاعدة النحوية  ،، ولا مجال للكلام في ذلك رسول الله عن 

هذه القراءة من ردها اعتمادا  وود رد  وهي الشاهد، هي الدليل،  هذه الآية؛ لأن الآية التي تردُّ 
ونطقت نا لا تقبله العقيدة التي سكنت أفئدت  الذي محال من الوهذا  ،رأيعلى أن القراءة بال

  (2).نا بها، ذلك لأن القراءة سنة متبعةجوارح  

 [11: الرعد] ﴾ يل  ب  الس   ن  ع   وادُّ ص  و  ﴿:  تعالىوفي ووله 

أي وصدوا غيرهم، وهي وراءة الجمهور، ووراءة حمزة وعاصم : ذكر أنه يقرأ بفتح الصاد
دُّوا  ﴿ والكسائي  .(3)أي وصدهم الشيطان أو شركاؤهم: بضم الصاد على البناء للمجهول ﴾و ص 

 [990: النحل] ﴾وان  ـت  ا ف  م   د  ع  ن ب  م  ﴿: وفي ووله تعالى

م عن ه  فإن الله عفا ل   ،بالكفر فأجابوا مم غيرهه  ن  ت  أي ف   ،ورأ الجمهور على ما لم يسم فاعله
هم، ن بعد  م   ءومن جا لكثير من صحابة رسول الله  كـما حدث (4)ـص لهم فيهأي رخ  : ذلك
وا غيرهم ثم أسلموا، كما هو ن  ت  وا أنفسهم أو ف  ـن  ت  ف   :بفتح الفاء والتاء أي ﴾وان  ف ت  ﴿عامر  ابـن   أ  ر  ق  وي  

رمة بن أبي جهل وغيره ككع ،وا بعد ذلكـالحـال للذين شاركوا في تعذيب المؤمنين ثم أسلم
(5) 

. 

 [41: سبأ] ﴾م  ه  وب  ل  ن و  ع   ا ف ز  ع  ذ  ى إ  ت  ح  ﴿: لىوفي ووله تعا

                                    

 . 45 – 41/ 5: شرح ابن عقيل: ينظر ( 1)
/ 5:نظر الكتابي)غير أنها لم ترد عنده إلا في موضع واحد، تشتهر هذه اللفظة عند اللغويين عموما وتنسب إلى سيبويه،   (2)

بكثرة عند من جاء من بعده  توجدوود ، ، ووردت هذه الكلمة عند التابعين والنحويين وبله، فلا ينبغي أن تنسب إليه(584
 (.535، 585/ 5)وابن هشام في الشذور ، كابن منظور في اللسان

   .108: ، غيث النفع713/ 1: التبيان: ينظر  (3)
 [.560: النحل]  ﴾ان  يم  الإ  ب   نٌّ ئ  م  ط  م   ه  ب  ول  و   ه  ر  ك  أ   ن  م   إلا   ﴿ : وله تعالىفي ذلك إشارة لطيفة إلى و ( 4)
 . 171: ، غيث النفع 464/ 1: التبيان: ينظر ( 5)
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والمعنى أزيل عن  ،﴾م  ـه  وب  ل  ن و  ع   ﴿ام الفاعلق  والقائم م   ،يقرأ بالتشديد على ما لم يسم فاعله
ي  ل  خ  أي أ   ر غ  أي كشف عنها، ويقرأ ف   ،الله ع  ز  ف   :ولوبهم، ويقرأ بالفتح على التسمية أي

(1). 

ورأ  ؛ولا يجوز القراءة بها: ثم وال" افرنقع": لبقاء فيها وراءة أخرى هيذكر أبو ا: فائدة
 . (2)﴾ف ز ع﴿: امروورأ ابن ع ﴾ف ز ع﴿الجمهور 

 :المضارع بين البناء للمجهول والبناء للمعلوم -2
 [91: الأنعام] ﴾ ه  م  ح  ر   د  ق  ف   ذ  ئ  م  و  ي   ه  ن  ع   ف  ر  ص  يُّ  ن  م  ﴿:وال تعالى

: في القائم مقام الفاعل وجهانو  ،لياء وفتح الراء على ما لم يسم فاعلهم ابض (3)ورأ الجمهور
مبني على  ﴾ذ  ئ  م  و  ي  ﴿فحذف المضاف، و ،أي من يصرف عنه عذاب يومئذ ﴾يوم ئ ذ  ﴿: أحدهما

ر ف  ﴿الفتح، ويقرأ  أي من يصرف الله عنه : بفتح الياء وكسر الراء على تسمية الفاعل ﴾يص 
 .ة والكسائي وشعبةوهي وراءة حمز  (4)العذاب،

 [919:آل عمران] ﴾ل  غ  يُّ  ن  أ   ئ  ب  ن  ل   ان  ا ك  م  و  ﴿: وفي ووله تعالى

ل  ﴿ ذكر أنه يقرأ أي ذلك غير : بفتح الياء وضم الغين على نسبة الفعل إلى النبي  ﴾ ي غ 
يغل  ل محذوف أيغ  ، ومفعول ي  ﴾ل  ا غ  م  ب   ت  أ  ي  ﴿: ل على ذلك بقوله تعالىد  ت  جائز علية، واس  

بضم الياء  ﴾ي غ ل  ﴿الغنيمة أو المال وهي وراءة الجمهور، وورأ نافع وحمزة والكسائي وابن عامر 
للته أي غ  أن يكون ماضيه أ  : أحدها: وفتح الغين على ما لم يسم فاعله، وفي المعنى ثلاثة أوجه

أكذبته إذا نسبته إلى : ل، كما تقو الا  غ  للته إذا وجدته غهو من أ : والثاني (5)،ول  ل  نسبته إلى الغ  
ما كان لنبي أن : غيره أي ه  ـل  غ  معناه أن ي  : الثالث ،يخونأي  لُّ غ  الكذب، أي لا يقال عنه أنه ي  

 (6).ن  اخ  ي  

                                    

 . 5604/ 1: التبيان ( 1)
 .167/ 1: التذكرة: ، وينظر517: غيث النفع ( 2)
 . 167: غيث النفع ( 3)

 .550: الحجة في القراءات السبع :، وينظر 841، 848/ 5: التبيان ( 4)

، ومن الحقد: في المغنم خاصة، وليس من الخيانة أو الحقد، ذلك أنه يقال من الخيانة: الغ ل ول   ( 5) لُّ ل  ي غ  ، ومن : أ غ  لُّ ل  ي غ  غ 
 (.غلل) 5745 :ت.أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي، مصر،د: ، للجوهري، تحقيقالصحاح ،غل  يغ لُّ : الغ لول  

، وهي الحديدة التي يقيد بها الأسير : ، وذكر ابن خالويه وجها آخر وهو541: ، غيث النفع5/560: التبيان: ينظر ( 6) من الغ ل  
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 [12: التوبة] ﴾وار  ف  ن  ك ـيذ  ال   ه  ب   لُّ ض  ي  ﴿: وفي ووله تعالى

: وحفص ئيحمزة والكسا ، وورأ﴾ين  ذ  ال  ﴿: يقرأ الجمهور بفتح الياء وكسر الضاد والفاعل
ل  ﴿  . (1)بضم الياء وفتح الضاد على ما لم يسم فاعله ﴾ي ض 

َ  ل ـم  ال   ل  ز  ن  ا ت  م  ﴿: وفي ووله تعالى  [2:الحجر] ﴾ق  ح  ال  ب   لا  إ   ة  ك  ئ 

 :وراءاتفيها 

الأولى مضمومة والثانية مفتوحة : بنونين ﴾ل الملائكة  ز  ن  ما ن  ﴿: ورأ حفص وحمزة والكسائي
ل ـما ت ن  ﴿: ، وورأ شعبةالزاي والملائكة  بالنصبوكسر  ة ونون مفتوحة مبتاء مضمو  ﴾ة  ك  ئ  ز ل  ال م 

ا ت ن ز ل  ﴿ والزاي كذلك والملائكة بالرفع، وورأ الجمهور كذلك إلا أنهم يفتحون التاء بالتخفيف  ﴾م 
ا ت نز ل﴿هاي يشدد  والبز   ت كثيرة كلها ءافيها ورا» :، واكتفى أبو البقاء في هذه الآية بقوله(2)﴾م 

 .(3)«ظاهرة

تتنزل، فأسقط إحدى التائين، ورفع : والحجة لمن فتح التاء أنه أراد»:وال ابن خالويه
الملائكة بفعلهم، والحجة لمن ضم التاء انه دل بذلك على نقل الفعل عن بنائه للفاعل إلى مالم 

لما اختزل الفاعل، والحجة لمن ورأ  يسم فاعله، ورفع به الملائكة، لأن الفعل صار حديثا عنهم
أنه أخبر بذلك عن إخبار الله بالفعل عن نفسه، ونصب الملائكة بتعدي الفعل : بالنون
 (4).«إليهم

ك يم   ك  ي  ل  ي إ  وح  ي   ك  ل  ذ  ك  ﴿: وفي ووله تعالى ل ك  الله  ال ع ز يز  ال ح  ين  م ن و ب   [1:الشورى] ﴾و ا  ل ى ال ذ 

وما بعده نعت له، ويقرأ على ترك  ﴾الله  ﴿: ما سمي فاعله والفاعل يقرأ بياء مضمومة على
الخبر، ولفظ الجلالة  ﴾يوح  ي  ﴿و ،مبتدأ ﴾ك  ل  ذ  ك  ﴿أن : أحدهما: وفيه وجهان ﴾ي وح ى﴿التسمية 

أن يكون : وما بعده نعت له، والثاني ،فقال الله ؟فاعل لفعل محذوف كأنه ويل من يوحي

                                                                                                             

 (.غلل:الصحاح.)في عنقه

 .157: ، غيث النفع085/ 1: التبيان: ينظر ( 1)

 . 107: غيث النفع ( 2)
 . 777/ 1: التبيان ( 3)
 .160، 161: القراءات السبع الحجة في ( 4)
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، وهذه (1)أي وحيا مثل ذلك ،القائم مقام الفاعل ﴾ك  ي  ل  إ  ﴿، ونعتا لمصدر محذوف ﴾ك  ل  ذ  ك  ﴿
 .(2)فاعله م  القراءة ورأ بها ابن كثير، وورأ الباوون على ما لم يس  

 

 [45 :الأحقاف] ﴾م  ه  ن  ك  اس  م   لا  ى إ  ر  لا ت  ﴿: وفي ووله تعالى

ى ترك التسمية مفعول به، ويقرأ عل ﴾م  ه  ن  اك  س  م  ﴿بالتاء على الخطاب وتسمية الفاعل و 
 .(3)وهو القائم مقام الفاعل ،بالرفع ﴾م  ه  ن  اك  س  م   لا  ى إ  ر  ي   لا  ﴿: أي: بالياء

 .(4)ضعفها أبو البقاء ﴾ت رى﴿: وفيه وراءة أخرى

بالبناء للمجهول  ﴾ىي ر  ﴿ وحمزة ، وورأ عاصم﴾ىت ر  ﴿ورأ الجمهور على تسمية الفاعل 
 .(5)ومساكنهم بالرفع

 [41 -45: الفجر] ﴾دٌ ح  أ   ه  او  ث  و   ق  وث  ي   لا  و   دٌ ح  أ   ه  اب  ذ  ع   ب  ذ  ي ع   لا   ذ  ئ  وم  ي  ف  ﴿: وفي ووله تعالى

والهاء تعود على الله عز وجل، ويقرآن بالفتح  ﴾دٌ ح  أ  ﴿يقرآن بكسر الذال والثاء، والفاعل 
سائي، مثل عذابه، ومثل وثاوه، وبها ورأ الك: والتقدير ،والهاء للمفعول ،على ما لم يسم فاعله

 .(6)وورأ الجمهور على تسمية الفاعل

 [1:التكاثر] ﴾يم  ح  ج  ال   ن  و  ر  ت  ل  ﴿: وفي ووله تعالى

ن  ﴿يقرأ  و  بضم التاء على ما لم يسم فاعله وهو من رؤية العين، وهي وراءة ابن عامر  ﴾لت ر 
و  ﴿والكسائي، وورأ الباوون   .(7)توجيههاولم يتعرض ل بفتح التاء،﴾الجحيم ن  لت ر 

 :الفعل المضارع بين الرفع والنصب -3
                                    

 . 5556/ 1: التبيان: ينظر ( 1)
 .580: غيث النفع: ينظر ( 2)
 . 5514 – 5517/ 1: التبيان ( 3)
 .المصدر نفسه : ينظر ( 4)
 . 515: غيث النفع: ينظر ( 5)

 . 545: ، غيث النفع5147/ 1: التبيان: ينظر ( 6)

 .571: ، الحجة في القراءات السبع535: ، غيث النفع5561/ 1: التبيان: ينظر ( 7)
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 [992:البقرة] ﴾ون  ك  ي  ن ف  ك  ﴿ :وال تعالى

 ،على جواب لفظ الأمر أو على الاستئناف، وورئ بالنصب ﴾يقول﴿الرفع عطفا على يقرأ ب
ناك مخاطب به، هإذ ليس  ،على الحقيقة رليس بأم ﴾نك  ﴿أن : أحدهما :لوجهين: وهو ضعيف

نما المعنى على سرعة ال ن لا يرد على الموجود؛ لأن يدل على ذلك أن الخطاب بالتكو   ،نتكو  وا 
فلا يبقى إلا لفظ الأمر، ولفظ الأمر  ،الموجود متكون، ولا ي ر د  على المعدوم؛ لأنه ليس بشيء

 ه  ل   د  د  م  ي  ل  ف  ﴿: ، وكقوله[12:مريم] ﴾ر  ص  ب  أ  و   م  ه  ب   ع  م  س  أ  ﴿: ولا يراد به حقيقة الأمر كقوله د  ر  ي  
 .[ 25:مريم] ﴾ اد  م   ن  م  ح  الر  

فمثال  ،أن جواب الأمر لا بد أن يخالف الأمر إما في الفعل أو الفاعل أو فيهما: والثاني
اذهب : فالفعل والفاعل في الجواب غيرهما في الأمر، وتقول زيد،اذهب ينفعك : ذلك وولك

 ،فق الفعلان والفاعلان فغير جائزا أن يتم  أ  يذهب زيد، فالفعلان متفقان، والفاعلان مختلفان، ف  
  (1).والعلة فيه أن الشيء لا يكون شرطا لنفسه ؛ذهبتاذهب : كقولك

لرفع، وورأ ابن با ﴾فيكون  ﴿، ورأ الجمهور (2)ولق  ي ـبالرفع أي فهو، وبالنصب عطفا على ورئ 
ريم ، وفي سورة م[20]، وفي سورة النحل [22]عامر فيه بالنصب هنا، وفي سورة آل عمران 

، فهذه ستة مواضع، ورأ فيها بالنصب، ووافقه [12]، وفي سورة غافر [24]، وسورة يس[15]
 (3).برفع النون فيها ﴾ي ك ون   ﴿الكسائي في النحل ويس، والباوون 

 [51: المائدة] ﴾وان  م  ء ا ين  ذ  ال   ول  ق  ي   ﴿: وفي ووله تعالى

 ،وهو مستأنف ،﴾ي ق ول   ﴿ير واو العطفبالرفع من غ فيها يقرأذكر فيه عدة وراءات منها أنه 
وهي وراءة حمزة وعاصم  ﴾ول  ق  ي  و  ﴿قرأ كذلك بالواووهي وراءة نافع وابن كثير وابن عامر، وي  

 : وفيه أربعة أوجه (4)،بالواو والنصب  ﴾ول  ق  ي  و  ﴿والكسائي، وورأ أبو عمرو

                                    

وليس هذا من مواضع الجواب، لأن الفاء لا ينصب إلا إذا جاءت : ويضعف ابن خالويه هذا الوجه بقوله،  5/563: التبيان ( 1)
 (.44: الحجة:ينظر.)بعد الفعل المستقبل

 ، 5640/ 1، 730/ 1: التبيان: ينظر ( 2)
 . 114/ 1: ، التذكرة في القراءات الثمان181، 188/ 1: ، الروضة555، 176، 558: غيث النفع: ينظر ( 3)

 . 165: غيث النفع: ينظر ( 4)
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﴾ي  ت  أ  ي  ﴿أنه معطوف على : أحدها
عسى الله أن يأتي، حملا على المعنى؛ لأن معنى  (1)

خبر  ﴾ي  ت  أ  ي   ن  أ  ﴿ولا يجوز أن يكون معطوفا على لفظ أن يأتي؛ لأن  ،وعسى أن يأتي الله واحد
ضمير في لا و  ،والمعطوف عليه في حكمه، فيفتقر إلى ضمير يرجع إلى اسم عسى ،عسى
 .عسى أن يقول الذين آمنوا :فيصير كقولك ﴾وا  ن  م  ء ا ين  ذ  ال   ول  ق  ي  ﴿: ووله

أنه معطوف على لفظ يأتي على الوجه الذي جعل فيه بدلا، فيكون داخلا في اسم : والثاني 
أن يعطف على لفظ : عسى واستغنى عن خبرها بما تضمنه اسمها من الحدث، والوجه الثالث

: ويقول الذين آمنوا به، والرابع: المعطوف ضمير محذوف تقديره معوهو خبر، ويقدر  ﴾ي  يأت  ﴿
فعسى الله أن يأتي بالفتح  :تقديره [﴾أ ن  ي أ ت ي  ب ال ف ت ح  ﴿في ووله  ] وفا على الفتحأن يكون معط

 .(2)وبأن يقول الذين آمنوا

 [15:الشورى] ﴾ون  ل  اد  ج  ي   ين  ذ  ال   م  ل  ع  ي  و  ﴿: وفي ووله تعالى

ويقرأ  ه على المعنى،ف  ط  عن الجواب وع   ه  ف  ر  ؛ لأنه ص  (3)وأن يعلم :يقرأ بالنصب على تقدير
 (4).ك لالتقاء الساكنين، ويقرأ بالرفع على الاستئنافر  ا ح  بالكسر على أن يكون مجزومً 

وفيه وراءة بالكسر ، (5)بالنصب ﴾م  ل  ع  ي  و  ﴿، وورأ الجمهور بالرفع ﴾ويعلم  ﴿ورأ نافع وابن عامر
ي ع ف  ع ن ك ث ير   ﴿على أنها معطوفة على المجزوم وبله وهو ووله تعالى  ، وكسرت [12] ﴾و 

 .(6)لالتقاء الساكنين 

 [22:الشورى] ﴾ء  آش  ا ي  م   ه  ن  ذ  إ  ي ب  وح  ي  ف   ولاً س  ر   ل  س  ر  ي   و  أ  ﴿: وفي ووله تعالى

فمن نصب فمعطوف على  (7)؛بالرفع ﴾ل  س  ر  ي  ﴿وورأ نافع  ،بالنصب ﴾ل  س  ر  ي  ﴿ورأ الجمهور
في : ن يرسل، وويلأي بأ: في موضع جر: أي يبعث الله إليه ملكا، وويل: ﴾وحيا﴿موضع 

                                    

ى الَّل   أ ن  ﴿: في الآية السابقة لها ( 1) يب ن ا د آئ ر ةٌ ف ع س  ى أ ن ت ص  ش  ار ع ون  ف يه م  ي ق ول ون  ن خ  ين  ف ي و ل وب ه م م ر ضٌ ي س  ي أ ت ي  ف ت ر ى ال ذ 
وا  ب ال   رُّ ا أ س  ل ى م  ب ح وا  ع  ه  ف ي ص  ند  ر  م  ن  ع  ه م  ن   ف ت ح  أ و  أ م  ين  ـف ي أ نف س  م   .﴾د 

 . 881، 888/ 5: التبيان ( 2)
 (.553:الحجة في القراءات السبع: ينظر)هذا تقدير النصب عند البصريين، ويرى الكوفيون أنه منصوب بالواو  ( 3)
 . 1/5558: التبيان ( 4)

 . 587: غيث النفع ( 5)
 .864/ 5: ، الكشاف157/ 1: إعراب القراءات الشواذ: ينظر ( 6)

 . 587: غيث النفع ( 7)
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 :؛ لأنه يصير معناه﴾ه  م  ل  ك  يُّ  ن  أ  ﴿موضع نصب على الحال، ولا يجوز أن يكون معطوفا على 
 ﴾ه  م  ل  ك  ي   ن  أ  ﴿وهذا فاسد، ولأن عطفه على  ،أن يكلمه الله ولا أن يرسل إليه رسولابشر كان لا م

يًا لا  إ  ﴿و ،﴾ن  أ  ﴿الموجودة يدخله في صلة  لكونه  ،عض الصلة وبعضيفصل بين ب، ﴾و ح 
 .(1)استأنف ﴾ل  س  ر  ي  ﴿منقطعا، ومن رفع 

  :الفعل المضارع بين النصب والرفع -4
 [492:البقرة] ﴾الله   ر  ص  ى ن  ت  م   ه  ع  وا م  ن  ام  ء   ين  ذ  ال  و   ول  س  الر   ول  ق  ي   تى  وا ح  ل  ز  ل  ز  و  ﴿: وال تعالى

والفعل  فهو غاية،  ،يقول الرسول إلى أن  :والتقدير ،يقرأ بالنصب وهي وراءة الجمهور
 إلى أن وال الرسول، وورأ نافع: والتقدير ،هم، والمعنى على المضيت به حال  ي  ك  هنا مستقل ح  

وكلا الفعلين ماض فلم  ،بسبب القول ة  ل  ز  ل  ز  على أن يكون التقدير وزلزلوا فقال الرسول، فال   بالرفع
 .(2)تعمل فيه حتى

 [411:البقرة] ﴾اه  د  ل  و  ب   ةٌ د  ال  و   ار  ض  ت   لا  ﴿: وفي ووله تعالى

 :كالتالي وراءاتذكر أن فيها 

أنه على تسمية : أحدهما: وتشديدها، وفيها وجهانالراء ضم ب (3)ورأ ابن كثير وأبو عمرو
لا تضار : هلا تضارر بكسر الراء الأولى، والمفعول على هذا محذوف تقدير  هالفاعل وتقدير 

أن تكون الراء الأولى مفتوحة على ما لم يسم فاعله وأدغم؛ : والثانيا، ه  د  ل  و   ب  ب  س  ا ب  دً ال  والدة و  
 .ورفع لأن لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي ،لأن الحرفين مثلان

ك لالتقاء الساكنين، وكان الفتح أولى لتجانس ويقرأ بفتح الراء وتشديدها على أنه نهي وحر  
 .، وهي وراءة الجمهور(4)ه تضارريجوز أن يكون أصل   الألف والفتحة وبلها، وعلى هذه القراءة

                                    

 .856/ 5: الكشاف: ، وينظر 5550/ 1: التبيان ( 1)
( 5/568: للنح اس عراب القرآنإ )، وود وهم النحاس حين نسب وراءة الرفع إلى ابن كثير أيضا،  571/ 5: التبيان: ينظر  (2)

 .104/ 1: ، التذكرة في القراءات الثمان 517: غيث النفع:وينظر في نسبة هذه القراءة 
 . 500: غيث النفع: ينظر ( 3)

 . 541/ 5: التبيان ( 4)
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ووجهها أن يكون حذف الراء الثانية فرارا من التشديد في  ،وفيها وراءة أخرى بسكون الراء
الحرف المكرر وهو الراء، وجاز الجمع بين الساكنين إما لأنه أجرى الوصل مجرى الووف، أو 

 (1).لأن مدة الألف تجري مجرى الحركة

 [20:آل عمران] ﴾ئ ك ة  ـل  ـذ وا ال م  خت  ن ت  أ   م  ك  ر  م  أ  ي   لا  و  ﴿: له تعالىوفي وو 

قرأ بالنصب عطفا على يو  (2)فهو مستأنف، ،أي ولا يأمركم الله ولا النبي : يقرأ بالرفع
 (4).أو البشر فيكون الفاعل ضمير النبي  (3)﴾ول  ق  ي  ﴿

وذكر فيها  (5)،بفتحها بن عامر وحمزة وعاصماورأ نافع وابن كثير والكسائي برفع الراء، وورأ 
، لأن الكاف متحركة، ووبل الراء حركة، ا من توالي الحركاتارً ر  وراءة أخرى بإسكان الراء ف  

باختلاسها في أحد  عنه وهي وراءة أبي عمرو، وورأ الدوري (6)،فسكنوا الأوسط تشبيها له بعضد
 .هيوجه

 .(7)﴾ون  م  ل  س  م مُّ نت  أ   ذ  إ   د  ع  ب   ر  ف  ك  ال  م ب  ك  ر  م  أ  ي  أ  ﴿: ومثلها ووله تعالى

دُّ ﴿: وفي ووله تعالى  [42:الأنعام] ﴾ين  ن  م  ؤ  م  ال   ن  م   ون  ك  ن  ا و  ن  ب  ر   ت  ـاي ـب   ب  ذ  ك  ن   لا  و  ي ـل ي ت ن ا ن ر 

فيكون عدم  ﴾دُّ ر  ن  ﴿هو معطوف على : الأول: بالرفع، وفيه وجهان ﴾ن ك ـون  ﴿ ﴾ن كذ ب  ﴿أ يقر 
 :أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي: متمنين أيضا كالرد، والثانياليب والكون من المؤمنين التكذ

فيكون في موضع نصب على  ،أيضا نيً م  ت  أنه م  : أحدهما: ب، وفي المعنى وجهاننحن لا نكذ  

                                    

 .541/ 5: التبيان: ينظر ( 1)

ناصب عاد إلى ما وجب له ، فلما فقد ال«ولن يأمركم»: ودليله أنه في وراءة عبد الله: استدل ابن خالويه لهذا الوجه بقوله ( 2)
 (.555: الحجة في القراءات السبع: ينظر.)بالمضارعة، أي الإعراب

ت ي ه  الَّل   ال ك ت  يُّ  أ ن  ﴿ ، ويرى ابن خالويه أنه عطف على  171/ 5: التبيان ( 3)  .﴾ب  ـؤ 
ر  أ ن   ﴿: في الآية السابقة لها ( 4) ا ك ان  ل ب ش  ت ي ه  الَّل   ال ك ت  يُّ  م  ك م  و النُّب و ب  ـؤ  ل ك ن ء  و ال ح  ب ادًا ل  ي م ن د ون  الَّل   و  ة  ث م  ي ق ول  ل لن اس  ك ون وا  ع 

ب ان ا ك نت م  ت   ــ ك ون وا  ر  ون  ـم ون  ال ك ت  ل  ع  ين  ب م  ا ك نت م  ت د ر س  ب م   [.73] ﴾ ب  و 
 . 573: غيث النفع: ينظر ( 5)

نما ينسبون إليه الاختلاس75/ 5، 171/ 5: التبيان: ينظر ( 6) ، (161/ 8:الكتاب: ينظر. )، ولا يثبت سيبويه هذه الرواية، وا 
نما الصحيح عن أبي عمرو أنه كان : وكذا المبرد فيما نسبه القرطبي إليه أنه وال لايجوز هذا، لأن الراء حرف الأعراب، وا 

 (.888/ 5: الجامع لأحكام القرآن.)يختلس الحركة
ك  ﴿ورأ أبو عمرو  (7)  . 573: غيث النفع: ينظر. بالفتح، والدوري بالاختلاس، والباوون بالرفع ﴾مأيأمر 



 
547 

فلا يكون  ،بوا بعد الردكذ  وا ألا ي  ن  م  أن يكون المعنى أنهم ض  : الحال من الضمير نرد، والثاني
 .لجملة موضعل

في هذا  اووالو  ،فلا يكون داخلا في التمني ،ن بالنصب على أنه جواب التمنيءاويقر 
 (1).كالفاء

ورأ الجمهور بالرفع، وورأ حمزة وحفص بالنصب، وورأ ابن عامر برفع الأول ونصب 
 .(2)الثاني

ب ال  ال ه  ن  م   ول  ز  ت  ل   م  ه  ر  ك  م   ان  ن ك  ا   و  ﴿: وفي ووله تعالى  [20:هيمإبرا ] ﴾ج 

تح اللام الأولى وضم الثانية، فتح الثانية وهي لام كي، ويقرأ بفيقرأ بكسر اللام الأولى و 
 (3).ا مخففة من الثقيلة، واللام للتوكيدذهعلى  ﴾ن  إ  ﴿و

بفتح الأولى وضم  ﴾ول  ز  ل ت  ﴿ورأ الجمهور بفتح الأولى وكسر الثانية، وورأ الكسائي 
 (4).الثانية

ـو ت  و  ﴿: وفي ووله تعالى م  ب اب  الس  ب اب  أ س  ل غ  الأ س  حًا ل ع ل ي  أ ب  ر  ـن  اب ن  ل ي ص  ن  ي ـه ام  و ال  ف ر ع و 
ى  [.12: غافر] ﴾فأط ل ع  إ ل ى إ ل ه  م وس 

ل غ  ﴿يقرأ الجمهور بالرفع عطفا على  إن ت ب ن  لي : ، وبالنصب على جواب الأمر أي﴾أ ب 
 (5).إذ كان في معنى التمني، وهي وراءة عاصمهو جواب لعلي؛ : أطلع ، ووال ووم

 [2:عبس] ﴾ىر  ك  ه الذ  ع  نف  ت  ف  ﴿: وفي ووله تعالى

، وورأ عاصم بالنصب على جواب التمني في ﴾ر  ذ ك  ي  ﴿ورأ الجمهور بالرفع عطفا على 
 (1).، لأن ليت في التمني أخت لعل في الترجي"ليت"شبه لعل بـ (6)،المعنى

                                    

 .554، 557: الحجة في القراءات السبع: ، وينظر 843/ 5:التبيان ( 1)

 .  160: غيث النفع: ينظر ( 2)

 . 778/ 1: التبيان ( 3)

 . 100: غيث النفع: ينظر ( 4)
 .585: النفع، غيث 5516/ 1: التبيان: ينظر ( 5)
 . وهذا مذهب الكوفيين. 546: ، غيث النفع5175/ 1: التبيان: ينظر ( 6)
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 :الرفع والجزم الفعل المضارع بين -5
م ن  ي ف ـع ل  ذ ل ك  ي ل ـق  أث امًا  ﴿: وال تعالى  ﴾اانً ه  م   يه  ف   د  ل  خ  ي  و   ة  ام  ي  ق  ال   م  و  ي   اب  ذ  ع  ال   ه  ل   ف  اع  ض  ي  و 

 [11:الفروان]

ي الآثام، ق  العذاب ل   ةإذا كانت من معناه؛ لأن مضاعف ﴾ل ق  ي  ﴿يقرأ بالجزم على البدل من 
 .(2)الاستئنافوورئ بالرفع على 

 ﴾د  ل  خ  ي  ﴿و  ﴾ف  اع  ض  ي  ﴿ورأ نافع وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي بجزم الفاء والدال في 
بضم الخاء والدال، وورأ شعبة كالجمهور إلا أنه يرفع  ﴾يخل د  ﴿ ﴾ف  ع  ي ض  ﴿وورأ ابن كثير 

نما هي وراءة ، وعلى هذا فالقراءة بالرفع ليست شاذة كما زعم أبو البقا(3)﴾يضاعف   يخلد  ﴿ ء، وا 
 .فيها للشكسبعية متواترة، لا مجال 

 [991:البقرة] ﴾يم  ح  ج  ال   ب  ـح  ص  أ   ن  ع   ل   ـ ولا ت س  ﴿: وفي ووله تعالى

، ويقرأ بفتح التاء ال، أي وغير مسؤول، ويجوز أن يكون مستأنفاح ،يقرأ بضم التاء واللام
سكان اللام، ورأ الجمهور بضم التاء واللام، (4)والجزم على النهي ، وفيه (5)وورأ نافع بفتح التاء وا 

 .وراءة أخرى بفتح التاء وضم اللام

 [422:البقرة] ﴾ء  آش  ي   ن  ب م  ذ  ع  ي  و   ء  آش  ي   ن  م  ل   ر  ف  غ  ي  ف  ﴿: وفي ووله تعالى

، وهي وراءة (6)يقرأ بالرفع على الاستئناف أي فهو يغفر، وبالجزم عطفا على جواب الشرط
 .(7)الرفع ابن عامر وعاصمالجمهور، وورأ ب

                                                                                                             

 .551: الحجة في القراءات السبع: ينظر ( 1)
 .، ويرى العكبري أن وراءة الرفع شاذة1/335: التبيان: ينظر ( 2)

 . 560: غيث النفع: ينظر ( 3)
 . 556/ 5: التبيان ( 4)

 . 551: غيث النفع: ينظر ( 5)

 . 155/ 5: التبيان ( 6)
 . 575: غيث النفع : ينظر ( 7)
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 [90:المنافقون] ﴾ ين  ح  ل  ـالص   ن  ن م  ك  أ  و  ﴿: وفي ووله تعالى

، حيث تتصدر كلامه عندما يذكر وهنا يتضح بجلاء اعتماد أبي البقاء وراءة أبي عمر 
بالنصب عطفا على ما وبله، وهو جواب  ﴾ن  و وأك﴿: الأوجه الإعرابية في الآية عندما يقول

رتني يقرأ بالجزم حملا على المعنى، والمعنى الاستفهام، و   .(1)أكنإن أخ 

ورأ أبو عمرو بزيادة واو بين الكاف والنون وبنصب النون، والجمهور بلا واو وسكون 
 (2).النون

 [22:المائدة] ﴾يه  ف   الَّل    ل  نز  ا أ  م  ب   يل  نج  الإ   ل  ه  أ   م  ك  ح  ي  ل  و  ﴿: وفي ووله تعالى 

يم على الأمر وهي وراءة الجمهور، وورأ حمزة بكسر الام وفتح الميم يقرأ بسكون اللام والم
 (3).ا ليؤمنوا وليحكموان  ي  ف  و  على أنها لام كي أي و  

 [11:طه] ﴾واع  ن  ا ص  م   تلق ف   ك  ين  م  ي ي  ا ف  م   ق  ل  أ  و  ﴿: وفي ووله تعالى

ه أراد العصا، ويقرأ ؛ لأنث  وأن   ﴾ام  ﴿ذكر فيها أنه يقرأ بالجزم على الجواب والفاعل ضمير 
، ورأ الجمهور بالجزم في الفاء، وورأ ابن (4)بضم الفاء على أنه حال من العصا أو من موسى

 .(5)ذكوان برفع الفاء

 .[22:طه] ﴾ىش  خ  ت   لا  ا و  كً ر  د   ف  ـخ  ت   لا  ﴿: وفي ووله تعالى

هو : والثانيهو مستأنف، : أحدها: فيه ثلاثة أوجه :تخاف   :بالرفع وراءات؛ذكر فيها عدة 
ويقرأ بالجزم ، اف فيهخ  أي ولا ي   ،والعائد محذوف ،هو صفة للطريق: حال من الضمير، والثالث

 .(7)ى وراءة الجمهورول  وهي وراءة حمزة، والأ   (6)،على النهي أو على جواب الأمر
                                    

 . 1/5111: التبيان ( 1)
نما ينطق اللفظ فقط، وكثير من آي ، 503 – 504: غيث النفع: ينظر ( 2) هذا ولم تكتب الواو في المصحف العثماني رسما وا 

 .القرآن ينطق ولا يكتب 

 . 165: ، غيث النفع5/886: التبيان: ينظر ( 3)
 .430/ 5: التبيان ( 4)
 . 136: غيث النفع: ينظر ( 5)
 .434/ 5: التبيان ( 6)

 . 135: غيث النفع: ينظر ( 7)
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 :الفعل بين الماضي والأمر -6
 [42:الزخرف] ﴾مك  ت  ئ  ج   و  ل   و  أ   ل  و  ﴿: وال تعالى

يعني النذير المذكور في الآية  ﴾ال  و  ﴿أنه يقرأ على لفظ الأمر وهو مستأنف، ويقرأ ذكر 
 (2).على الخبر:وهي وراءة ابن عامر وحفص، وال السفاوسي (1)،السابقة

 .[494:الأنبئاء] ﴾ون  ف  ص  ا ت  ى م  ل  ع   ان  ع  ت  س  م  ال   ن  م  ح  ا الر  ن  ـبُّ ر  و   ق  ح  ال  م ب  ك  اح   ب  ل ر  و  ﴿:وفي ووله

، (3)وعلى لفظ الماضيجعله من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ على لفظ الأمر، 
على  ﴾ال  و  ﴿على الأمر، و ﴾لو  ﴿يقرأ [ 2:الأنبئاء] ﴾ل  و  ق  ال   م  ل  ع  ي ي  ب  ل ر  و  ﴿: ومثلها ووله تعالى

  (4).الخبر

 

 .(5)﴾ال  و  ﴿ر ورأ في هذه الآية الجمهور بالأمر، وورأ حمزة والكسائي وحفص على الخب

، وورأ الجمهور بالأمر ﴾ال  و  ﴿ورأ حفص على الخبر  ،﴾ق  ح  ال  م ب  ك  اح   ب  ل ر  و  ﴿: وفي
 .(6)﴾لو  ﴿

 :الفعل بين الماضي والمضارع -7
 [92: السجدة] ﴾ن  ي  ع  أ   ة  ر  ن و  م م  ه  ل   ي  ف  خ  ا أ  م   سٌ ف  م  ن  ل  ع  ت   لا  ف  ﴿: وال تعالى

ف ي﴿، ويقرأ ﴾ي  ف  خ  أ  ﴿القراءة عند الجمهور  ي لهم ف  خ  بسكون الياء على أنه مضارع أي أ   ﴾أ خ 
ف ى﴿أنا، وهي وراءة حمزة، ويقرأ  الله لهم، ويقرأ يخفى  ىعلى أنه فعل ماض أي أخف ﴾أ خ 

 .(1)بالنون

                                    

 . 5554/ 1: ينظر التبيان ( 1)

 . 587: غيث النفع: ينظر ( 2)
 .356/ 1: التبيان: ، وينظر184: الحجة في القراءات السبع ( 3)

 .111: قراءات السبعالحجة في ال: ، وينظر351/ 1: التبيان  ( 4)

 . 135: غيث النفع: ينظر ( 5)

 .131المصدر السابق  ( 6)
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 [952:البقرة] ﴾يمٌ ل  ع   رٌ اك  ش   الَّل    ن  إ  ا ف  رً ي  خ   ع  و  ط  ن ت  م  و  ﴿: وفي ووله تعالى

على هذا يجوز أن تكون بمعنى الذي، ويجوز أن تكون من  ﴾نم  ﴿ماضي فـيقرأ على لفظ ال
على هذا  ﴾من﴿بالياء على لفظ المستقبل، فـ ﴾ع  و  ط  ي  ﴿شرطا والماضي بمعنى المستقبل، وورئ 

 ﴾ع  و  ط  ي  ﴿بالتاء، وورأ حمزة والكسائي  ﴾ع  و  ط  ت  ﴿، ورأ الجمهور (2)شرط لا غير؛ لأنه لا جازم بها،
: البقرة] ﴾ارً ي  خ   ع  و  ط  ن ت  م  ف  ﴿: ، وكذلك في ووله تعالى(3)وجزم العين م التاء في الطاءادغوا  بالياء 
922.] 

 .[494:الأنبئاء] ﴾ ق  ح  ال  م ب  ك  اح   ب  ل ر  و   ﴿ :وفي ووله تعالى

 (4).، على الابتداء والخبر"وال ربي أحكم بالحق: "يقرأ فيها

 :الفعل بين المضارع والأمر -8
َ  د  و   ء  ي  ش   ل  ى ك  ل  ع   الَّل    ن  أ   م  ل  ع  أ   ال  و  ﴿: ىوال تعال  [499:البقرة] ﴾ير 

ل م  ﴿يقرأ بفتح الهمزة واللام على أنه أخبر عن نفسه، ويقرأ  بوصل الهمزة على الأمر  ﴾اع 
 .(5)ا وكسر اللام والمعنى أعل م الناسهبقطع الهمزة وفتح ئوور ، ﴾الَّل   ﴿وفاعل وال 

، وورأ حمزة والكسائي بوصل الهمزة مع سكون ﴾م  ل  أ ع  ﴿لقطع بفتح الهمزة ورأ الجمهور على ا
 .(6)الميم على الأمر

 [945:البقرة] ﴾ى ـ لص  م   يم  اه  ر  ب  إ   ام  ق  ن م  وا م  ذ  خ  ات  و  ﴿: وفي ووله تعالى

والمعطوف عليه محذوف تقديره فتابوا واتخذوا، ويقرأ على لفظ الأمر  ،يقرأ على لفظ الخبر
 (7).على هذه مستأنفا فيكون

                                                                                                             

 . 515: ، غيث النفع5683/ 1: التبيان: ينظر ( 1)

 . 555 – 556/ 5: التبيان ( 2)

 . 585: غيث النفع: ينظر ( 3)

 .111: الحجة: ، وينظر356/ 1: التبيان: ينظر ( 4)

 . 155/ 5: التبيان: ينظر ( 5)

 . 503: غيث النفع: نظري ( 6)
 .551/ 5: التبيان ( 7)
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ذ واوات  ﴿ورأ نافع وابن عامر ذ وا﴿لا ماضيا، وورأ الجمهورـفع ﴾خ  راء على ـر الـبكس ﴾وات خ 
 .(1)الأمر

سناده إلى المثنى -9  :الفعل بين إسناده إلى المفرد وا 
َ  ب  ي و  ن  ي  ب   ت  ي  ل  ـي   ال  ا و  ن   اء  ا ج  ذ  ى إ  ت  ح  ﴿: وال تعالى ر   كن  ـي   [12:الزخرف] ﴾و ي ن  ب ع د  ال م ش 

وعلى التثنية ردا على القرينين  (2)،﴾ش  ع  ي   وم ن  ﴿:في ووله ﴾م ن﴿ا على يقرأ على الإفراد رد  
 .(3)الكافر وشيطانه

ورأ نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة بألف بعد الهمزة على التثنية، وورأ حفص وحمزة 
 .(4)والكسائي بغير ألف على الإفراد

 

 [41:الإسراء] ﴾ر  ب  ك  ال   ك  ند  ع   ن  غ  ل  ب  ا ي  م  إ  ﴿: الىوفي ووله تع

بألف ممدودة وبكسر  ﴾ان  ل غ  ـب  ي  ﴿، وورأ حمزة والكسائي﴾ل غ ن  ـب  ي  ﴿: ورأ الجمهور: فيه وراءتان
 (6).والألف فاعل: ، وال أبو البقاء(5)النون على التثنية

                                    

 . 551: غيث النفع: ينظر ( 1)

ي ط ـنًا ف ه و  ل ه  و ر ينٌ  ﴿:في ووله تعالى في الآية السابقة  ( 2) م ن  ن ق ـي ض  ل ه  ش  ك ر  الر ح  م ن  ي ع ش  ع ن ذ   .﴾و 

 . 1/5553: التبيان: ينظر ( 3)

 . 584: غيث النفع: ينظر ( 4)

 . 175: غيث النفع: ينظر ( 5)
 . 1/457: التبيان ( 6)
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 الحروف: المبحث الثالث
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أينما ووعت في الكلام يراد بها حد الشيء  «ح ر ف »الحافة، وهو : الحرف في اللغة
 [ 99:الحج] ﴾ف  ر  ى ح  ل  ع   الله   د  ب  ع  ي   ن  م   اس  الن   ن  م  و  ﴿ووال أبو عبيدة في ووله تعالى    ،وحدته

 ،ووال أحمد بن يحيى أي على شك ،وتقول إنما أنت على حرف أي لا أثق بك ،أي لا يدوم
معجم حروفا وذلك أن الحرف حد منقطع الصوت وغايته وطرفه ومن هنا سميت حروف ال

كحرف الجبل ونحوه ويجوز أن تكون سميت حروفا لأنها جهات للكلم ونواح كحروف الشيء 
وجهاته المحدوة به ومن هذا ويل فلان يقرأ بحرف أبي عمرو وغيره من القراء وذلك لأن الحرف 

 (1).حد ما بين القراءتين وجهته وناحيته

 (2).كلمة جاءت لمعنى ليست باسم ولا فعل :الاصطلاح وفي

 ( إن ، أن ) بين 
حرف توكيد ونصب، وود ورئ في الذكر بفتح الهمزة وبكسرها في مواطن عديدة، «  إن» 

؛ فحالة يجوز كسرها  –بحسب الهمزة  – :على ثلاثة أحوال« إن  » وعند علماء النحو تأتي 
 .ءات القرآنيةوفتحها وهي التي اختلفت فيها القرا

خرجت فإذا إن زيدا : "الفجائية، نحو«  إذا» وكسرها إذا ووعت بعد «  إن» فيجوز فتح 
، فمن كسرها جعلها جملة، ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا، وكذلك إذا ووعت جواب "وائم

 (3)بعد فاء الجزاء«  إن» وسم فيجوز فتحها وكسرها، وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا ووعت 
 ح  ل  ص  أ  و   ه  د  ع  ن ب  م   اب  ت   م  ث   ة  ال  ه  ج  ب   اوءً س   م  نك  م   ل  م  ع   ن  م   ه  ن  أ   ة  م  ح  الر   ه  س  ف  ى ن  ل  ع   م  ك  بُّ ر   ب  ت  ك   ﴿: نحو

ر الأولى، أو تكري ﴾إن   ﴿، وهو معطوف على، يقرأ بالكسر[51: الأنعام] ﴾ يمٌ ح  ر   ورٌ ف  غ   ه  ن  إ  ف  
محذوف دل عليه الكلام، ويقرأ بالفتح، وهو تكرير للأولى  ر إن  للأولى  عند ووم، وعلى هذا خب

أن البدل لا : على وراءة من فتح الأولى أو بدل منها عند ووم، وكلاهما ضعيف لوجهين

                                    

 .58، 55/ 5: سر صناعة الإعراب ( 1)

 .4/ 5: شرح ابن عقيل: ينظر ( 2)

 .505/ 5: المصدر السابق ( 3)
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وهو ضعيف، والثاني أن ذلك يؤدي إلى ألا  يبقي  ،يصحبه حرف معنى إلا أن تجعل الفاء زائدةً 
 .رطاخبرا ولا جوابا إن جعلتها ش ﴾نم  ﴿لـ

خبر مبتدأ محذوف، أي فشأنه أنه غفور له، أو يكون المحذوف «  أن» والوجه أن تكون 
ما فاعلا وصلتها «  أن  » ، وكذلك على جعل (1) ظرفا، أي فعليه أن، فتكون أن  إما مبتدأ وا 

 . (2) "فالغفران جزاؤه: "ه محذوف وتقدير ذلكا مبتدأ خبر  مصدرً 

«  أن  » بعد مبتدأ هو في المعنى وول، وخبر « أن  » عتوكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وو
 (3) .«الله دأحم يخير القول إن   »:وول، والقائل واحد نحو

 .(4) ورأ الجمهور بكسر الهمزة، وورأ ابن عامر وحفص بالفتح

 [ .91: آل عمران] ﴾ م  لا  س  الإ   الله   ند  ع   ين  الد   إن   ﴿: وفي ووله تعلى

الاستئناف، ويقرأ بالفتح على أن الجملة مصدر  الهمزة على سرذكر أن الجمهور  على ك
وراءة  ي، وه(5)بأن الدين بوحدانيته   أي شهد الله   ﴾ و  ه   لا  إ   ه  ل  إ   لا   ه  ن  أ   ﴿وموضعه جر بدلا من

 .(6) الكسائي

 [.54: المؤمنون] ﴾ ةً د  اح  و   ةً م  أ   م  ك  ت  م  أ   ه  ذ  ه   ن  أ  و   ﴿: وفي ووله تعالى

أي  ﴾ون  ق  ات  ف  ﴿اللام المقدرة تتعلق بـ، و تقديره ولأن: أحدها: بفتح الهمزة، وفيه ثلاثة أوجهيقرأ 
: أنه معطوف على ما وبله تقديره: نصب أو جر، والثاني ﴾أن﴿، وموضع ...فاتقون لأن هذه 

،  ...أن في الكلام حذفا أي واعلموا  أن هذه: ، والثالث "...إني بما تعملون عليم وبأن هذه "
 .(7) بالكسر على الاستئناف ﴾و ا  ن  ﴿ويقرأ 

                                    

 . 165، 166/ 5: التبيان ( 1)

 . 505/ 5: شرح ابن عقيل ( 2)

 .ينظر  المصدر السابق   (3)
 . 167: غيث النفع: ينظر ( 4)

 . 184/ 5: التبيان ( 5)
 . 571: غيث النفع ( 6)
 . 131: ، غيث النفع 110/ 1: ينظر التبيان ( 7)
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الكسائي وعاصم بكسرها، وورأ ابن عامر بكسرها إلا و ورأ الجمهور على الفتح، وورأ حمزة 
 .(1) إنه يخفف النون مخففة من الثقيلة

ىا يه  ا ف  ؤ  م  ظ  ت   لا   ك  ن  ا   و   ﴿وفي ووله تعالى  ح   [ 991: طه] ﴾و لا  ت ض 

المفتوحة معموله «  أن» وجاز أن تقع  (2)،﴾وع  ج  ت   ألا  ﴿فا على موضع يقرأ بفتح الهمزة عط
وهي وراءة الجمهور، ووراءة نافع  ،والتقدير أن لك الشبع والري والكن   ،لم ا فصل بينهما "أن"ـل

 .(3) الأولى ﴾إن﴿بكسر الهمزة على الاستئناف أو العطف على  وشعبة

 [ 951: الأنعام] ﴾ وه  ع  ب  ات  ا ف  يمً ق  ت  س  ي م  ط  ار  ا ص  ذ  ه   ن  أ  و   ﴿: وفي ووله تعالى

واللام متعلق بقوله  ،أحدها تقديم؛ ولأن هذا: يقرأ بفتح الهمزة والتشديد، وفيه ثلاثة أوجه
وأتلو عليكم  :أي ﴾م  ر  ا ح  م  ﴿أنه معطوف على : ولأجل استقامته اتبعوه، والثاني :أي ﴾وه  ع  ب  فات  ﴿
: ، وهذا فاسد لوجهين﴾ه  م ب  ك  ـص  و  ﴿هو معطوف على الهاء في : هذا صراطي، والثالث ن  أ  

وصاكم  :من غير إعادة الجار، والثاني أنه يصير المعنى أحدهما أنه عطف على الضمير
بتخفيف النون مخففة  ﴾وأ ن  ﴿وورأ ابن عامر وهو فاسد، وهي وراءة الجمهور، ،باستقامة الصراط

 (4) .الهمزة وورأ حمزة والكسائي بكسر من الثقيلة،

ون   م  ه   م  ه  ن  أ   ﴿:وفي ووله تعالى  [ 999: المؤمنون] ﴾ ال ف آئ ز 

إلى اثنين كما  ذكر أنه يقرأ بالفتح على أن الجملة في موضع مفعول ثان؛ لأن جزى يتعدى
ي ﴿: وال تعالى ز  وهو أن  :، وفيه وجه آخر[94 :الإنسان] ﴾ اً يرً ر  ح  ةً و  ن  وا ج  ر  ب  ا ص  م  م ب  ه  و ج 

وبها ورأ الجمهور، وورأ  (5) أي جزاهم بالفوز على صبرهم، ،يكون على تقدير لأنهم أو بأنهم
 (6).حمزة والكسائي بكسر الهمزة على الاستئناف

 .[992: المؤمنون] ﴾ ون  ر  ف  ـك  ال   ح  ل  ف  ي   لا   ه  ن  إ   ﴿: ومثلها ووله تعلى
                                    

 .133: ، غيث النفع110/ 1: التبيان ( 1)
 .﴾إن  ل ك  أ لا  ت ج وع  ف يه ا و لا  ت ع ر ى ﴿: في الآية السابقة وهي ووله ( 2)

 . 131: ، غيث النفع 360/ 1: ينظر التبيان ( 3)

 .116: غيث النفع: ينظر ( 4)
 . 5/305: التبيان ( 5)
 . 565: غيث النفع: نظر ( 6)
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 (1).يجازي بعد الفلاح: يقرأ بالكسر على الاستئناف، وبالفتح على تقدير بأنه، أي

ورأ البعض بفتح الهمزة، وورأ  ؛"إن، أن"في همزة  وفي سورة الجن اختلفت القراءات القرآنية
«  أن»وما جاء في هذه السورة من : آخرون بكسرها، وود جمع أبو البقاء توجيه ذلك بقوله

 ﴾ ع  م  ت  اس   ه  ن  أ   ﴿طوفا على عفبعضه مفتوح  وبعضه مكسور وفي بعضه اختلاف فما كان م
ا إن   ﴿، وما كان معطوفا على ﴾ ي  وح  أ   ﴿فهو مفتوح لا غير؛ لأنها مصدرية وموضعها رفع بـ

 ﴾به﴿القول، وما صح أن يكون معطوفا عل الهاء في  د  ع  ب   يٌ ك  فهو مكسور؛ لأنه ح   ﴾ان  ع  م  س  
ر يلزم إعادته على تقدير العطف، ولا يجيزه البصريون؛ لأن حرف الج نكان على وول الكوفيي

ن  و   ﴿: وأما ووله (2)عندهم هنا، ا ن  إ   ﴿وعلى  ﴾ ع  م  ت  اس   ه  ن  أ   ﴿يحتمل العطف على  ﴾ ام  ا و  م  ل   ه  ا 
 .(3) ﴾ا ن  ع  م  س  

قرأ الشامي وحفص حمزة والكسائي ف من المختلف فيها، وفي سورة الجن اثنتا عشرة همزة
 (4).امر وشعبة بالكسربالفتح في الجميع، وورأ نافع وابن كثير وابن ع

 

 :لكن بين التخفيف والتثقيل
وا  ﴿:ىوال تعال ين  ك ف ر  ي اط  ل ـك ن  الش   .[904: البقرة]  ﴾و 

يقرأ الجمهور بتشديد النون ونصب الاسم، وورأ ابن عامر وحمزة والكسائي بتخفيفها ورفع 
 (5).الاسم بالابتداء؛ لأنها صارت من حروف الابتداء

 [92: الأنفال] ﴾ م  ه  ل  ت  و   الله   ن  ك  ـل  و   م  وه  ل  ـت  ق  ت   م  ل  ف   ﴿: الىومثلها ووله تع

                                    

 .301/ 1: التبيان ( 1)

ن ما اكتفى بذكر آراء الفريقين، ويشمُّ من كلامه النصرة للبصريين، وهو هنا  ( 2) تظهر هنا عدم تعصب أبي البقاء لمذهبه، وا 
 . على الكوفيين بخلاف مواطن كثيرة في كتابه حيث كان شديد التهجم

 . 5185/ 1: ينظر التبيان ( 3)

 . 578: ينظرك غيث النفع ( 4)
 . 517: غيث النفع ، 33 – 5/34: ، التبيان: ينظر  (5)
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لكن  مخف فة ورفع لفظ الجلالة، وورأ الجمهور  ورأ ابن عامر وحمزة والكسائي بكسر نون
 .(1) بتشديد النون مفتوحة ونصب لفظ الجلالة

 [922: البقرة] ﴾ ن  م  ء ا ن  م   رُّ ب  ال   ن  ك  ـل  و   ﴿: وفي ووله تعالى

ورأ الجمهور بتشديد النون مفتوحة ونصب البر، وورأ نافع وابن عامر بتخفيفها ورفع البر 
أن البر هنا اسم فاعل من بر  ي ب ر  وأصله : أحدها: ، وفي التقدير ثلاثة أوجه(2)على الابتداء

ن  فنقلت كسرة الراء إلى الباء، والوجه الثاني ر  مثل ف ط   َ كن ذا البر من ول"أن يكون التقدير : بر 
فحذف المضاف على التقديرين  "ولكن البر بر من آمن"أن يكون التقدير : ، والوجه الثالث"آمن

نما احتيج إلى ذلك لأن البر مصدر، و  ر  د  ق  في   ،فالخبر غير المبتدأ في المعنى ة،ث  ج   "من آمن"وا 
 .(3) ما يصير به الثاني هو الأول

 .(4) [921: البقرة] ﴾ى ق  ات   ن  م   رُّ ب  ل  ا ن  ك  ـل  و   ﴿: وكذلك ووله تعالى

 [:12: الكهف] ﴾ي ب  ر   الله   و  ه   ـا  ن  ك  ـل   ﴿: وفي ووله تعالى

ثباتها في الووف؛ لأن أنا كذلك، وي قرأ بإثباتها : وال في والجيد حذف الألف في الوصل وا 
؛ لأنه ﴾و  ه  ﴿عدها وهي ليست لكن المشد دة العاملة نصبا، إذ لو كان كذلك لم يقع بالحالين، 

 (5) .ضمير مرفوع

 :«  ليس» ة بـشبهبين لا النافية للجنس والم
 لا  و   وق  س  ف   لا  و   ث  ف  ر   لا  ف   ج  ح  ال   ن  يه  ف   ض  ر  ن ف  م  ف   تٌ ـوم  ل  ع  م   رٌ ه  ش  أ   جُّ ح  ال   ﴿:وفي ووله تعالى

 [912:البقرة] ﴾ج  ح  ي ال  ف   ال  د  ج  

على أن الجميع اسم لا الأولى  ،بالفتح فيهن ﴾ ال  د  ج   لا  و   وق  س  ف   لا  و   ث  ف  ر   لا  ف   ﴿الجمهورورأ 
فيهن على  ، وورأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع﴾ج  ح  ي ال  ف  ﴿والخبر  ،ولا مكررة للتوكيد في المعنى

                                    

 .  155: غيث النفع: ينظر ( 1)
 . 580: المصدر السابق: ينظر ( 2)

 . 5/585: التبيان( 3)
 . 518: ، غيث النفع 517: التبيان: ينظر ( 4)

 .173: ، غيث النفع 484/ 1: التبيان: ظرين ( 5)
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عاملة عمل " لا"، ويجوز أن تكون اغير عاملة، ويكون ما بعدها مبتدأ أو خبر " لا"أن تكون 
 .في موضع نصب ﴾ج  ح  ي ال  ف  ﴿ليس فيكون 

 (1)[.454 :البقرة] ﴾ ةٌ اع  ف  ش   لا  و   ةٌ ل  لا  ب ي عٌ ف يه  و لا  خ   ﴿:ا ووله تعالىومثله

على جعله جوابا لقول  ﴾لا  بيع  ﴿ورأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح عين بيع وتاء خلة وشفاعة 
على جعله  (2)الثلاثة،  لا بيع ، وورأ الجمهور بالرفع والتنوين في: هل من  بيع؟ فأجيب: وائل

 (3)غير عاملة" هل"لأن " لا"لا بيعٌ، فلم ي عم ل : هل فيه بيع؟ فأجيب: جوابا لقول وائل

نسأل الله أن ينجينا من هول ذلك اليوم، وأن يشفع فينا خير خلقه محمدا صلى الله عليه 
ه الوفيرة  .وآله وسلم، والحمد لله على نعمه الكثير وآلاء 

 

                                    

 .161/ 5: التبيان ( 1)

 .171/ 1: ، الروضة503: غيث النفع: ينظر  (2)

 .33: الحجة في القراءات السبع: ينظر  (3)
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 الخــاتمة

   

ليه يرجع الأمر  لنهتديهدانا لهذا وما كنا  الذيالحمد لله  لولا أن هدانا الله له الفضل كله وا 
على السير فيه  أعاننيلاختيار هذا الموضوع وأحمده أن   وفقنيكله، أحمده سبحانه أن 

تمامه فله الحمد أولا وله الحمد آخر   . اوا 

البشير والسراج المنير محمد  الهاديوالصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد  
 .مصلى الله عليه وسل

وبعد، فأرجو أن يكون هذا البحث ود كشف جانبا مهما من جهود الإمام أبي البقاء في 
في  غوية، آملا ان يكون لي شرف الإسهام بلبنةلكتابه التبيان، وأظهر شخصية أبي البقاء ال

 .صرح المكتبة اللغوية والقرآنية

 القرآن فهم على يعين ما أعظم من تعتبرعراب القرآن وتوجيه وراءاته ولا شك أن علوم إ 
  وأحكامه حكمه واستخراج أسراره عن والكشف معانيه معرفة على تعين إذ ، الكريم

أبو البقاء في أثناء دراسته  هذا العمل بتتبع توجيهات القراءات القرآنية التي أطلقها ي  ن  وود ع  
، وتخريجها للقراءات وذكر للخلاف بينها، ثم توجيهها في اللغة للنص العزيز، من تجويز ورد 

 .في القراءة

إلى ما جاء منها إزاء  بل فالبحث لم يكن يعرض للجواز أو المنع في أبواب اللغة المختلفة، 
 .من جهة الرواية ورودا وعدماالقرآنية فقط، ثم يحققها  القراءات

 .تطبيقياما وسما نظريا، ووس: وود ضم هذا العمل وسمين

في أصولا مهمة في علم القراءات وعلم التوجيه، وتمثل القسم التطبيقي تناول القسم النظري 
 .دراسة القراءات القرآنية التي أوردها أبو البقاء بالتوجيه اللغوي

وود عني هذا البحث بتسليط الضوء على جانب هو من أهم الجوانب عند أبي البقاء، وهو 
حوي، الذي برز في شخصيته عموما وبرز في هذا البحث مما يدل على الجانب اللغوي والن
 .اتساع ملكته اللغوية
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 :ولعله يمكنني في هذه الخاتمة أن أنوه إلى أهم النقاط التي استخلصتها في هذا البحث

، كما أن له وأصولهم عن آراء جمهور البصريين تخرج في الغالبلأبي البقاء آراء لغوية لا  -9
جتهد فيها خالف فيها هؤلاء الأئمة، كما أنه يستشهد أحيانا بأووال  كوفية، غير ااختيارات  

 .أو النقد أنه كثيرا ما يعترض هذه الآراء بالرفض أو التضعيف

ات، التي تحفة زاخرة في مجال اللغة والقراء" التبيان " كما يلاحظ من خلال هذا البحث أن  -4
يه العلم النظري بالتطبيقي، فخدم بذلك أكثر في تناول مزج ف  هي أبرز موضوعات الكتاب،

 .من غرض، وذلل أمام الناشئة ما عسى أن يعترضهم من صعاب

أن القليل من النحاة كانت له بعض الاعتقادات الخاطئة تجاه القراء فمنهم من كان يعتقد  -1
أن بعض القراء يقرأ من خط المصحف ومن السماع من الرجال ومنهم من اتهم الناولين 

القراء الكبار بالوهم وعدم الدوة والضبط في النقل ولكن الكثير من النحاة رفض هذه عن 
 .الاعتقادات ورد عليها

إخواني طلبة العلم بمتابعة هذا الموضوع، باختيار هذا اللون من الدراسة،  أوصي و ختاما
والبحر  ، كالدر المصون،والقراءات كتب التفسيرأمهات وذلك بدراسة توجيهات القراءات في 

 .، وغيث النفع، بوصفه أسلوبا يجمع بين القواعد وتطبيقاتهاالتيسيرو والمحرر الوجيز، المحيط، 

به علي من  ن  ـلا يسعني في هذا المقام إلا التضرع إلى الله عز وجل شاكرا له على ما م   و
ال أو خطأ بسبب عجزي و تقصيري، فالكم مني من زللصواب وتوفيق، مستغفرا على ما ووع 

وأدعوه سبحانه بأن يحظى هذا البحث لدى أساتذتي الكرام بحسن الرضا ، له وحده سبحانه
 .وجميل القبول 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، و  وصلى الله على
 .إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
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 .9115بيروت، لبنان، 
 . ت.، دالقاهرة ،مكتبة المثنى (121)شرح المفصل لابن يعيش  .14
 . عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة: شرح ديوان الحماسة، للمرزووي، تحقيق  .11
الـدين عبـد الحميـد، الـدار محيـي محمـد : ، تحقيـق(219)شرح شـذور الـذهب، لابـن هشـام الأنصـاري  .12

 .ت.العربية للكتاب، الجماهيرية، د
أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، دار العلـــم للملايـــين ، بيـــروت، ط : ، تحقيـــق(111)الصـــحاح، للجـــوهري  .15



 
163 

 .م9122، 9202الرابعة، 
محســن غيــاض، مطبعــة النعمــان، النجــف، . د: ، تحقيــق(259)طبقــات النحــاة، لابــن واضــي شــهبة  .11

 .م9122
محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، دار المعـــارف، : ، تحقيـــق(121)، للزبيـــديطبقـــات النحـــويين واللغـــويين  .12

 .ت.مصر، د
 .شووي ضيف، دار المعارف، القاهرة: العصر العباسي الثاني  .12
 .م9122، 92ط، صبحي الصالح، ، دار العلم للملايين، بيروت. د: ديث ومصطلحهعلوم الح  .11
منشــورات وزارة  ،الســامرائيإبــراهيم .، دالمخزومــي مهــدي .تحقيــق د ،(925)العــين للخليــل بــن أحمــد  .20

 .ت.، دالثقافة والإعلام بالجمهورية العراوية 
 .ره براجستشر، دار الكتب العلمية، بيروت، اعتنى بنشلابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء  .29
، مطبــوع بهــامش ســراج القــارئ، مطبعــة البــابي (9992)غيــث النفــع فــي القــراءات الســبع، للصفاوســي  .24

 .م9152، 9121، 1الحلبي، القاهرة، ط
، الطبعة الأولى المصححة الأطراف، (254)فتح الباري شرح صيح البخاري، لابن حجر العسقلاني  .21

 .م4000، 9240يروت، دار الفكر، ب
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 م9111، 9291
، الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب، مصـر، (222)في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري النجوم الزاهرة  .901

 .م9152
 مكتبـة المنـار، الأردن،إبـراهيم السـامرائي، : ، تحقيـق(522)نزهة الألبا في طبقـات الأدبـاء، للأنبـاري  .990

 م 9125، 9205، 1ط
 .ت.، د4نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، الشيخ محمد طنطاوي، دار المعاف، مصر،ط  .999
 .م9122، 9، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(211)النشر في القراءات العشر لابن الجزري  .994
ميد هنـداوي، المكتبـة التوفيقيـة، عبد الح: ، تحقيق(199)شرح جمع الجوامع، للسيوطي همع الهوامع  .991

 .ت.مصر، د
 .م4005، 9245، 9، دار الفكر، بيروت، ط(212)للصفدي: الوافي بالوفيات  .992
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 991 ......................................................... التشـديد والتخفيـف: المبحث الـخامس

 992 ............................................................... التوجيهات الصرفية: الفصل الثـالث

 991 ...................................................................... الأســـمـاء: المبحث الأول

 940 ............................................................ الإفراد والجمع: المطلب الأول

 945 ........................................................... جموع التكسير: المطلب الثاني

 941 ......................................................... التذكير والتأنيث: المطلب الثالث

 919 ............................................................... أبنية المصادر:المبحث الثاني 

 914 .................................................... (:ف ع ل)المـصدر الثلاثـي القياسي 

 915 ..................................................... :المصدر الثـلاثـي غير القـياسـي

 915 ............................................................... :مصـادر غـير الثلاثـي

 911 ...................................................................... المصـدر الميـمي

 912 ........................................................................ .مصدر الهيـئة

 911 .................................................................. أوزان الفعل: حث الثالثالمب

 950 ................................................................. التوجيهات النـحوية: الفصل الرابـع

 954 ..................................................................... الأســـــمــاء: المبحث الأول

 951 ............................................................ .المـــرفوعـــات: الـمـطلب الأول

 951 ....................................................................ين التنوين وعدمهب
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 955 ................................................................... بين الرفع والنصب

 952 ...................................................................... بين الرفع والجر

 914 .............................................................. المنصوبات: المطلب الثاني

 914 ....................................................................بين التنوين وعدمه

 911 .................................................................. .بين النصب والرفع

 912 .................................................................... بين النصب والجر

 929 .............................................................. المجرورات: المطلب الثالث

 921 .................................................................. الضمائر: المطلب الرابع

 922 ....................................................................... الأفعال: المبحث الثاني

 922 ................................... :الماضي بين البناء للمجهول والبناء للمعلوم -9

 929 .................................. :المضارع بين البناء للمجهول والبناء للمعلوم -4

 921 ............................................ :الفعل المضارع بين الرفع والنصب -1

 921 ............................................ :الفعل المضارع بين النصب والرفع -2

 921 .............................................. :الفعل المضارع بين الرفع والجزم -5

 919 ..................................................... :الفعل بين الماضي والأمر -1

 919 .................................................. :الفعل بين الماضي والمضارع -2

 914 ..................................................... :الفعل بين المضارع والأمر -2

سناده إلى المثنى -1  911 .............................. :الفعل بين إسناده إلى المفرد وا 

 912 ...................................................................... الحروف: المبحث الثالث

 915 ...................................................................... (إن ، أن ) بين 

 912 ........................................................... :لكن بين التخفيف والتثقيل

 911 ........................................ :«  ليس» بين لا النافية للجنس والمشبهة بـ

 409 .................................................................................... الخــاتمة

 401 .................................................................................... الفهـارس الـعامـة

 402 .......................................................... وية الشريفةفهرس الأحاديث النب

 405 .............................................................................. فهرس الشعر

 401 ........................................................................ المصادر والمراجع

 492 ....................................................................... فهرس الموضوعات

 
 


